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۳ الأخطاء السیاسیة 2 التاريخ 


سوب یت ۰ “ud po»‏ حضارات 
اغتالت مصائر شعوب واستن زفت ترواتآمم 


هله 


الناشر 


rons wap ١ 1 
۶۴ ۲ VANS 
)ا لا ۰ مام‎ 


تقديم 
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E‏ لقع هد اكول Sl‏ یتصرف الشاظر 
هنا هو الشخص المَحَنّكَ الذي يفترض أنه تعلم من تجاربه السابقة. وكذلك 
تجارب الآخرين. كيف يتخذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة؛ بحكمة 
وعقلانیةء أو بشجاعة وجرأة . 

الشاطر أيضًا هو من يحسن تقدير الأمور. فيحسن التعامل معها دون عصبية 
أو انفعال: ودون مغالاة أو شطط. ودون الانسياق وراء عواطفه. مع حسن توقعه أو 
تنبؤه بتبعات کل قرار یتخذہ وعواقبه . ۱ 

ومن هنا یکون الشاطر " شاطرا لأنه يستطيع أن یفرق وهو يتخذ قراراته - في 
تعامله مع ما یقابله من مشکلات أو قضایا - بين الصواب والخطاًء بين الفث والشمین. 
بين المنقذ والمهلك. بین ما يحمل له طوق النجاة. وما بهوي به الی آسفل “pall‏ 

واذا كان " الشاطر " من عامة الناس فإن تبعات ما يتخذه من قرارات تكون 
محدودة؛ حيث تحمل السعادة أو التعاسة لدائرته المحيطة وغالبًا ما تكون محدودة. 
نا كان افص ن لون و سياه ا فوفر کر ا فان راه 
تمس عشرات أو ریما مات الملايين من شعبه والشعوب المجاورة. وربما العالم 
أجمع إذا كان زعیمّا أو حاکمّا لدولة عظمىء أو دولة حتى صغرى أقدم على خطوة 
غير محسوية أشعلت حربّاء أو ody‏ أزمة دولية . 
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فغلطة الشاطر في عالم السياسة We‏ ما يكون ثمنها فضيحة سياسية مدویة: 
أو هزيمة عسكرية مروعة. أو حربًا عالمية أو إقليمية مدمرة تنتهي بتدمير بلاده 
وتدمیرہ . 

غلطة الشاطر كبيرة إذا کان كبيرًا قد تغیر أيضا مسار التاريخ فتسقط بسببها 
امبراطوریات: أو تفنى بسببها ثروات: أو تذهب بسببها منجزات و مكتسبات لطالما 

وقد تؤدى غلطة الشاطر إذا كان سياسيا إلى تجريده من ألقاب خلعها عليه شعبه 
قوف لمق شوو | نے مس TEP Act‏ القات حديدة مهینه ومد له !! 
من يدفعون حياتهم ثمنا لفلطة كبيرة ارتكبوها في لحظة سقوط صاحبها أسيرًا 
لغطرسة القوة کی تعامله مع حیرانه أو سلوك احرامی تحاه خصومه ومعارضيه؛ 
أو ارت ار ی تساه طقف al‏ معا !! 

وفي عالم السياسة يقدم لنا التاریخ نماذج لاخطاء کبری لزعماء و حکام و قادة 

۲ 8 ۲۲ ۲ 7ئ] 
سياسيين و عسکریین وصل بعضها إلى مرتبة الخطيئة . بسبب الاقدام علیها في 
با Lange aah‏ الشمال al‏ راتشون فص ری 
كارثة أو کوارث لا قبل لهم أو لشعوبهم أو ریما شعوب العالم بها . 

وأسواً ما في هذه الأخطاء أو الخطايا هو ما يحمله بعضها من تغيير لمسار التاريخ 
إلى الأسوأء وغالبا ما تكون مقدمة لعهود جديدة تفقد فيها البشرية الكثير والكثير من 
آبنائها. وثرواتها. ومنجزاتها ومکتسباتها, وتعود عشرات أومهكات السنین للوراء ( 

وفي هذا الكتاب» نتعرف سویا عزيزي القارئ على أكثر الأخطاء التاريخية 
التي ارتكبها سياسيون كان يفترض فيهم ألا يفكروا حتى في الإقدام عليها نظرًا 
لخبراتهم و تجاربهم و دروس التاريخ المستقاة من حصيلة تجارب من سبقوهم . 
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سنجد مثلا في هذا الكتاب أخطاء جسيمة ارتكبها إمبراطور فرنسا نابلیون 
2 2 11 11 
بونابرت. و زعيم المانیا النازية ادولف هتلر. وامبراطور اليابان هيروهيتو . 
۸ 5 ۲ ۶ ۲ ۱1 5 ۱ 1 : 11 11 55 ۲ ۱1 5 
والرئيسان الامريكيان لیندون جونسون 7 ریتشارد نیکسون ٠‏ و من فبلهم 
11 


شجرة الدر اکا سورد“ اس اتا ملك فرنساء و عبد اللّه بن بني 
کے ea‏ سس 


وضي هذا الکتاب أيضًا سنتعرف على أخطاء كبرى ارتكبتها شعوب ما كان بفترض 
فيها الإقدام عليها كانتخاب الأمريكيين لجورج بوش - صاحب أكبر رصيد من 
الخطايا - Las)‏ و أيضًا انحراف معظم زعماء ثورات العالم الثالث بالسلطة, 
و استخدامهم لما أسموه ب ' الشرعية الثورية أسوأ استخدام لتأمين بقائهم 
هي الحكم للابد. (uc!‏ أسهمهم الشعبية تتهاوى رويدا رويداء 230 المطالیات 
برحیلهم. ومن ثم تكون النهايات المؤسفة للبدايات الرائعة . 

ومن الزعماء الذين سنطالعهم أيضًا في هذا الكتاب وارتكبوا جرائم كبرى 
وأطاحوا بهم أو أعدموهم ومنهم الرئيس الشيلي سلفادور الليندي والعراقيان 

وفي الكتاب نماذج لزعماء راهنوا على حلفاتهم الأمريكيين: بدلا من أن يراهنوا 
على شعوبهم. فدفعوا الثمن غاليّاء وأدركوا بعد فوات الأوان أن كل من يراهن على 
أمريكا أو آية قوى خارجية لتأمين حكمه يخسر» ومن هؤلاء - كما سنرى - شاه 


إيران والرئيس الفلبيني الراحل فرديناندو ماركوس 


55 غلطة الشاطر بالف!!‎ an 


وهناك آیضا أخطاء ارتكبها زعماء عرب آخرون کالرئیس المصري الراحل 
أنور السادات و الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بعد كل ما حظيا به من 
شعبية جارفة .. كما سنطالع خطأ جسيمًا ارتكبه اثنان من رموز الحركة الوطنية 
الفلسطينية هما الرئيس الفتحاوي محمود عباس آبو مازن و رئيس حكومة حماس 
إسماعيل هنية بالدخول في صراع واقتتال على سلطة لا تزال بعد وليدة. بدلا من 
اللحمَة من أجل ald‏ الدولة في أكبر خطأ يمكن أن يقدم عليه زعماء أية حركه 
0 و "0ی 

شخصيات وشخصيات في هذا الكتاب كل منها کان يحمل لقب " شاطر ولکن 
بغلطة واحدة كبرىء و ربما بخطية من العيار الثقيل أضاع من يده كل شيء: أو طمس 
كل ما سطره من تاريخ أو سمعة !! 


مجدي حسين كامل 


-١‏ نابليو 


ن 


5 1 اه aa‏ ۱۴ 
.. وھنلر.. والجترال ¢ (( 


وار _۔ ع ۱۱ و ء۶ 
یذ کر قول ماثور ان من لا يتعلم من احطاء التاريخ یکررھا وقد آثبت نابليون 
وهتلر من بعده هذا القول. 


حينما توقف نابليون عند أبواب مدينة موسكو عام ۱۸۱۲ بان للعيان أول 
التصدعات الحقيقية التي حدثت في نظامه الإمبراطوري. وبعد أكثر من قرن 
57 هتلر قد تملم من کر ا رن اا ی ف ت هر ا عند 
مشارف موسكوفي دیسمیر 4۱ امن الجن ا 
الروس» و من قبلهم الجنرال شتاء " 

نهاية نابلیون وهتلر كانت نهاية مشتركة ومتشابهة لکلا القائدین والدولتین. 
فکلاهما نجح في غزو آوروبا بسرعة مدهشة بفضل تکتیکات عسكرية جدید ة. وجیش 
حدیث منظم. وتستمر لدیهما مسيرة الفتوحات والمعارك الناجحة حتی يأخذهما 
الغرور والصلف. و یقرران غزو روسیا . ومن هنا تکتب لهما بداية النهاية . 

فأورویا قارة صفيرة یمکن لجيش متفوق احتلالها بسرعة کبيرة. وفي المقابل 
تتجاوز مساحة روسیا قارة آفریقیا وأوروبا وأستراليا مجتمعة - ضمن بيئة برية 
خالية لا تتمتع بمواصلات حديثة.. ومساحة هائلة كهذه تتطلب جیشا آکفر ضخامة 


۱۳۹ — وقدرة لوجستیه - تفوق فدرة اوریا مجتمعة على تحمله. 


فا be gall"‏ طالما مزق جیوش الغزاة وحمى ei‏ جج طبيعية وغیر مكلفة. 
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فحين قرر القائد الفرنسي نابليون غزو روسيا عام (۱۸۱۲) كان يملك أقوى 
وأفضل جيش في أور وبا. وفي البداية اقتحم روسيا بسهولة كبيرة (كما فعل هتلر 
بدو ۱۲۹عاما - وقبلهما الملك السويدي تشارلز عام ۱۷۰۹) غیر آن الروس 
استغلوا العمق الجفرافي لبلادهم فانسحبوا abel‏ الجیوش الفرنسية ولم يشتبكوا 
معها. 


وحین دخل نابلیون موسکو لم يجد فیها |نسانا واحدا (حیث انتقلت الحکومة 
والاهالي إلى سیبیریا الباردة) فأحبط وقرر العودة لفرنسا. غير أن الشتاء كان قد 
حل آثناء عودته (ونزلت درجة الحرارة إلى ٤٠تحت‏ الصفر) فمات معظم جيشه 
من الجوع والبرد. ومن أصل 1۰۰,۰۰۰رجل لم یخوضوا معركة حقيقية قضی 
زمهرير روسيا على ۰۰۰, ۵۵۰منهم. وهي خسارة لم يستطع نابلیون تعويضها أبدا 
O‏ مہ هی سک کرات وو oS TENE‏ 
خطیثته الكبرى ! 


في ale ale‏ ۱۸۰۰ کان نابلیون بونابرت بحتو الا شابا حیر بدهائه الحربي رجالات 
أوروبا. ولد نابلیون Lil‏ لمحام من کورسیکا. LED‏ من بين حطام الثورة الفرنسية ‏ 
Leck pal "0‏ وعندما بلغ الخامسة والثلائین نصب نفسه |مبراطورا. ۱ 

عام ۱۸۰۶ انطلقت نخبة جيشه الامبراطوري من باریس. وسرعان ما سیطر 
على مساحات شاسعة ما كان لأحد من الفرنسیین أن یحکمها غیره. و تمتع نابلیون 
بأعصاب من حدید وهو جندي بعد. وتمیز بتكتيك عسكري جریء.کان یحلم 
بامبراطورية آوروبية لنفسه. فیها حکومة واحدة .. وعملة واحدة .. وقانون مدني 
واحد يضمن حماية حقوق المواطن العادی. 

عندما تحقق حلمه. آلفی العائلات الملكية في آوروبا وسلطاتها المتوارثة. وضي 
ale‏ ۱۸۰۷ كانت روسیا وانجلترا وحدهما تقاومان سيطرته على أوروباء ثم هزمت 
روسیا في معركة فرید لاند" بعد انتصاره دعا نابلیون القیصر الروسي آلکسندر 


AO: 
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الأول إلى محادثات سلمية في تلسیت .كان متشو فا 0 009 قفبئی ومسا 
1 


جمیلا فوق نهر 07 


ا2 النابليون أنه A> Lees‏ الى حليف صلب ل ستقر ار امیراطوریته الجد ید 5 
وسيم بیغ لٹلائین من امسر 20100 Ke‏ ےد وس2 


حكم قيصر روسيا الإمبراطورية الواسعة في الشرقء مع تقدم المفاوضات 
اوضح نابليون كيف يريد مساعدة الكسندرء إذا ما توحدت فرنسا وروسيا ستصاب 
انجلترا العدو الوحید الباقي لنابلیون بالعزلة التامة, فتصبح سيطرة نابلیون على 
east‏ عامل 


شا Salen IS‏ بت ذلك سرعان ما تم توفیع معاهدة سلام بين أكبر 
إمبراطورتين في العالم. التحالف بين نابليون وألكسندر آلفی کل التعامل التجاري 
بين روسيا والإمبراطورية البريطانية كان الهدف من ذلك افلاس قوتها. 


on 7‏ کت دہ 
الروسي 7 نایلیون تسش بالصداقة مع آلکسندر إلى ما هو أبعد من ذلك آراد 
تعزيز التحالف بالزواج. 

وكان كذلك يريد ابتا اذا ما آراد لسلالته البقاء والاستمرار. ولکن نابلیون یعلم 
vol‏ 0 عاجزة عن الإنجاب وهكذا طلب من لكسندر الزواج من شقيقته 


1ء إن 


كان نابلیون مستعدا بالتضحية بزوجته أو بغيرها في سبيل مستقبل فرنساء قال 
عشر من كانون أول-ديسمبر سنة ۱۸۰۹ بعد أربعة عشر عامًا من الزواج. 
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ولكن والدة اك ارتأت 7 نایلیون مجرد Aue Le‏ وأنها لن سمح لاینتها 

ا متا تصج ذا راون تا تخیر 
3 وہ مه 11 " 

وبعد اربعة اشهر تزوج نابليون من ماري لويس ابنة الإمبراطور النمساويء 
أثمر زواجه منها الابن الذي آراده أن يكون Ly‏ للعهد ‏ فرانسوا جوزیف . 

استمر التحالف الفرنسي الروسي لثلاثة أعوام آخری. حتى أصيبت روسيا 
بالخيانة فقد کانت الصد اقة بالنسبة له تعنی کل شیء. 

تردد نابلیون في اعلان الحرب على آلکسندر, لم یسبق لاحد أن غزا روسياء 
ونجح فهل له أن ینتصر حيث هزم الآخرون؟ لکنه کان بحاجة للتحالف مع روسياء 

بالحرارة التي تميره بدأ نابليون یخطط للهجوم. کان 93 A>‏ الأوامر بلا توفف 
لثلاث وزارات مختلفة فى وقت واحد» فى دماغه كان يحسب التمويل الذي سيحتاجه 
لاجتياح بلد هائل مثل روسيا. 


فكر نابليون بكل الاحتمالات فى حرب مهمة ومصيرية كهذه الحرب التي يوشك 
على ولوج نفقها. 


رج رت يه اح ی جح کان واحدا من 
جاهزة. فتخلص من جميع الشكوك التي لديه .. ألم يكن هو الجنرال الأشد رعبا 
في آوروبا NS‏ ۱ 
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وفي الطریق إلى روسیا آعلن نابلیون : سوف نری من 0 آولاء هل 
سیتعب جيشي على حساب روسیا al‏ القیصر من إطعام جيشي على حساب دولته. 
آصبح الام مسألة وقت dada‏ 

عندما اجتاح نابلیون روسیا OST‏ معه نسخة من GUS‏ حياة الملك تشارلز 
عشر بقلم الفیلسوف الفرنسي فولتیر. قبل قرن کان تشارلز ملك السوید قد سبق 
نابلیون إلى روسیا حدث ذلك عام call‏ وسبعمائة وسبع عشرة خلال حرب الشمال 
العظمی التي صورت أهم المراحل التي mk‏ شا لد اھ ارت 
جنوده يتوغلون عميقا في روسيا مما مدد طرق الاتصالات والدعم والتعزیزات 
حتى كادت تنقطع. ومثل نابليون علق تشارلز في برائن الشتاء وفقد الكثيرين من 
رجاله بسبب الجليد والتلج» وفي النهاية وبعد معركة دامت ثلاثة أيام في يوليو عام 
call‏ وسبعمائة وتسعة اضطر معظم الجیش السويدي سم فلا تشارلة 
ہد call‏ وخمسمائة فقط من رجاله الذین کانوا صلا سبعة عشر آلفا تمکنوا من 
ale «| pall‏ آلف وثمانمائة ای عفر کان ون اکا من ail‏ لن یکرر اللخطاء 
لتي كان ارتکبها الملك تشارلز لکن هذا كان افتراضا متعجرفا, یذکر قول مأثور 
آن من لا یتعلم من آخطاء التاریخ یکررها وقد آثبت نابلیون وهتلر بعده عام آلف 
tears 0‏ هد | sles‏ 


وفي ۳ والعشرين من يونيو . أطلق 7 هجومه على روسياء کان يتوقع 
de‏ 0 الى e‏ ا 

لکن وحد ات آلکسندر لم تكن هناك؛ انقسمت لے مجموعتین وآخذت تعمل علی 
cola‏ مواجهة نابلیون. 

2 ۳ 11 5 11 

توجه الجنرال باركلي ديتولي قائد الجيش الروسي الاول نحو الشرق ليلتقي 
eon nee‏ 513 الحیش الروسي الثاني. 
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هه غلطة الشاطر بآلف!! ey‏ 


الفرنسيين عميقا إلى داخل روسياء لم يتوقع نابليون الدخول إلى هذا العمق. 


وبعد أربعة أسابيع من المسير أبعد جيشه أكثر من مائتي ميل عن منطقة 
الحدود بدا التمویل یتضاءل. ونسور نایلیون تزداد ها 

کتب أحد الجنود في ذلك يقول : " کنا نترك خلفنا بیوتا خاوية, وحقولا وغابات 
Fis‏ النهب والسلب. كان نتائج ہاب و بأنها اند لعت بهدذه الااعد اد 
الهائلة فق ارال . 


رو ی رب توا و تیه وی ae‏ 
و رت 


بعد سبعة أسابيع من المسير قتل التعب ما يزيد عن مائة آلف جندي فرنسي. 
oN mo ۰ 0 2.‏ ۱ 
واخيرا اجتمعت الجيوش الروسية في سمولينسكي ۰ وتجهزت لمحاربة نابلیون 
الذي أنهكه التعب. ٠‏ 
لحراسة طرق اشریٰ tl Lal‏ الروسي فبلغ ooh‏ مائة آلف رجل. رغم 3 
جرت معارك طاحنة بین کر وفر على مدار ثلاثة أيام دون أن يكون لأي منهما اليد 
العلیا . ودون ان یتمکن Legal‏ من ادعاء اللصر. 


صعق الروس وهربوا باتجاه الشرق, ثم عاودوا مرة آخری اتباع سياسة الارض 
المحروقة آثناء انسحابهم فدمروا وأحرقوا القری ومستودعات الغذاء بکاملها: 

تزايد الشعور بالاحباط لدی نابلیون فکلما کان یطارد الروس نحو الشرق یتزاید 
تعرض جیوشه للخطر: لکن العودة إلى باریس قد توحي بالفشل. 
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# غلطة الشاطر بآلف!! me‏ 


الروسية سیسعی آلکسندر لقبول السلام. 

اعتیاد نایلیون على المفامر ة حعله یتابع المسیر. انسحب ا فان موگر 
إلى سان بطرسبرج. وکان يواجه الكارثةء فانسحاب قواته الجبان ترك آثارًا مدمرة 
على المعنویات. على الجيش أن یقف وید افع عن موسکو لهذا اصدر آوامر باقالة 
3 7 3 11 ۳ ۲۲ 
ديتولي وعین محله الجنرال کوتوسوف . 

3 5 .> ۲۲ 9 2 ۲ ۳ 
عامّاء آمر على الفور بوقف الانسحاب ودعا القوات الروسية للمواجهة والحرب. 

اختار فریه ہے موقعًا للدفاع عن موسکو؛ كانت تلك هي الفرصة التي 
ینتظرها نابلیون معركة شكلية یمکنه الانتصار فیهاء وصول صورة LLY‏ الصفیر 
عززت من معنویاته. قال لحراسه: (لو ols‏ ابني راشدا لكان الیوم هنا بلا شك) . 

كان الجنرالات في مواقعهم آکثر من مائة وثلائین Lill‏ من أفضل رجاله في 
مواجهة مائة وعشرین آلف روسي. کل ما عليه أن یفعله الآن هو الترقب والانتظار. 
نحو الجیش الروسي. ولکن لدهشة نابلیون قام الروس بالرد على مصادر النيران 
بشدة وعزم. كلما حاول الفرنسیون دفع الروس إلى الخلف کانوا یواجهون ردا 
شدیدا من قبل الروس. 

کے حجان الجنود في تلك المناسبة یقول: (هدیر المدافع وصراخ الرفاق 
المصابين من حولي هذا كله أثر في كثيرًا ). 


در 


oe‏ غلطة الشاطر بآلف!! ماه 


ومع حلول الظلام بدأت أصوات المعركة تھداً وتموت. قال أحد الضباط: 
(الرمایات والقتل المتبادل جعل من ساحة برودينو نموذ جًا لا يطاق). 


قال نابلیون: كانت أشد المعارك التي شاركت فیها. أثبت الفرنسيون فيها أنهم 


۶ 


۸ ۶ ۲ 5 es aay 
. یستحقون النصر.ء واثبت الروس انهم لن يهزموا‎ 
ےت‎ 7 ۱ 3 

اصيب الفرنسيون بالرعب من حجم خسائرهم حیث فتل اكثر من ثلاثين الف 
جندي وخمس وٹلاثون آلف جواد. صمدوا في ساحات القتال. ولكن نابليون لم يكن 


بحاجة إلى النصر. 

في وقت متأخر من تلك الليلة سمع نابليون نبأ انسحاب الجيش الروسي مرة 
لتر تارکا موسکومن دون دفاعات, فرصته الوحيدة هي احتلال المدينة phan fy‏ 

بعد ثلاثة أشهر من المسیر .. كان نابلیون على مسافة خمسة وسبعین ميلا من 
عرش الا مبراطورية الروسية.وهرب سکان موسکو من شدة الخوف والجزع. 

و في یوم الرابع عشر سبتمبر من العام نفسه كان باستطاعة نابلیون أن يشاهد 
ضواحی موسکو. القبب الذهبية لقصور الأثرياء كانت تلمع آمامه. 

لکن لم یحتشد المستقبلون لتحية الامیراطور. شعر نابلیون بالخيبة والفضب .. 


لم يأته آحد بمفاتیح المدينة ولم يصل طلب السلام من آلکسندر. 


استولی نابلیون على الکریملین قصر الامبراطورية. وبعث بسفیر إلى آلکسندر 
في الليلة الاولی أيقظ الحرس نابلیون یبلفونه Ob‏ النیران تشتعل في أنحاء 
سبیل جمیع المحکوم علیهم .. عقدوا العزم على حرق مدينة موسکو. علق أحد 
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le‏ ا سای خلت تا هه E‏ یی ها ری ما فلکت سک مد 


پیر نے 7 7 1 ءِ 
صعق نابليون .. احرق الروس عاصمتهم بایدیھم؛ ولم يصله بعد اي رد من 
ولکنه بدا يشك بذلك للمرة الاولی. 


گان وریہ عملا؛ لهذا بعث مرة آخری برسالة يائسة إلى بطرسبرج. لکن 
آلکسندر لم يكن راغبًا في السلام: كان یعلم أن قسوة الشتاء الروسي ستتولی 
تصفية الفرنسیین بنجاح آکبر مما یمکن للجیش الروسي أن یحققه. الصبر 
سيودي الی اللصر. 


اصبح نابلیون على شفير الهاوية وهو یجلس في موسکو بانتظار جواب من 
۳ كان التمویل في المدينة یتضاءل Lage‏ بعد يوم. كانت عصابات الروس 
تهاجم خطوط الاتصالات الفرنسیة کل يوم. 
موسکو فورا. 

a 

بمد خمسة آسابیع فقط من الاحتلال آجبر جیش نابلیون علی مفادرة موسکو دون 
معاهدة سلام Sion‏ المون والغنائم في العریات. کتب ایک الجنود عن دلت الیوم 
قائلا: ريه الاعنة كان ادق الصيوينى ا سود cree or‏ والغنائم ). 

توجه نابليون آولا نحو جنوبي غربي روسیا الأكثر دفتّا. ولكن الروس دفعوه نحو 
نی دن 
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ere‏ ایام کان الجيش يمشي على جثث القتلی ممن سقطوا هناك في المعارك 
التی وقعت قبیل شھر من ذلك. 

بعد أن أحاط به الجليد أخذ الجيش ینسحب عبر ساحات المعارك. لم یجد 
مأوی من قسوة المناخ. لم تكفه المؤن المتضائلة. 

استمر التلج بالهطول. كان الجنود الفرنسيون يفتقرون للملابس الداضة 
والاحذية لم یکونوا مستعدین لفصل الشتاء: وما ان ند Gal‏ الحرارة تهبط الى 
ثلائین درجة تحت الصفر حتی بدأ الرجال یتجمدون. 

حانت ساعة آلکسندر .. قام الجیش الروسي بمهاجمة نابلیون سعیا للانتقام 
أقفل الشتاء الروسي طریق عودته إلى الوطن. 

وصل البرد إلى عظام جنود نابلیون. فأخذوا یتجهون غربا عبر مناطق لا حدود 
للثلج فیها . أصبحوا على مسافة call‏ وخمسمائة ميل من باریس. 

کتب آحد الجنود عن تلك المسيرة قائلا: (کان الرجال یتمایلون على طول 
الطریق ثم یسقطون دون حراك. خرجت آقدام بعضهم من الاحذية بلونها الاحمر 
أولا لتنتهي بالزرقة والسواد). 

تخلی الفرنسیون عن آسلحتهم فوضعوها جانبًا كي لا يأخذها الروس. دفنت 
غنائم موسکو الثمينة في الخنادق. مع توجه الجیش نحو الغرب أخذ من تبقی من 
الجنود الفرنسیین يأكلون جيادهم. 

في هذه الاثناء كانت جیوش آلکسندر تطعن في خاصرة الفرنسیین وهم کالمخرز 
في العین. فرر الروس اعتراض اسحاب نابلیون عند نهر بریزینا. 

وزع الروس Lowy‏ تنابلیون وهم على ثقة بأنتهم سیتمکنون من آسره. دمروا 
الجسر الوحید الذي يعبر نهر بریزینا. حين وصل نابلیون إلى النهر واجه تیارا من 
المياه الجليدية بعرض ثلا ثمائة باردة. وفع فی المصيدة. 
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أحرق جمیم ما لدیه من آوراق شخصية خوفا من الوقوع في الآسرء فجأة وكأنه 
استعاد لهیب النیران التي في عروقه رسم نابلیون خطة جريثة. بأن یضع جسرا 
على النهر وینقد کل جیشه. 

بعث بأشد رجاله جرأة للعمل على تحویل النهر. فوجه آربعمائة من جنود 
الهندسة لتدمیر آقرب مجموعة من المنازل باستخدام الاخشاب بذلوا ما في 
وسعهم في المیاه الجليدية لبناء جسرین كبيرين» بعد آربع وعشرین ساعة كان 
الرجال المتعبون یعبرون النهر. 

تنبه الروس إلى خطنهم , واخذوا یقصفون الجسرین. فقد النظام وتراکم الرجال 
فوق بعضهم البعض لعبور النهر. سقط الجسران مرتین ثم آعید بناهما. وقع 
الالاف فی المیاه الياردة وغرقوا 7 نهر بریزینا لعد ة اسابیم بالجثث المتجمدة. 

لکن تم انقاذ خمسة وعشرین Call‏ جندی. وعندما اصطف الباقون على قيد 
الحياة توفف الروس عن مطاردتهم. 

نجا نابليون من بریزینا وخرج من المصيدة الروسیة: لکن مشاكله لم تنته بعد . 
وصلت pay‏ من باریس عن محاولة انقلاب لاسقاط الامیراطور نصحه الجنرالات 
بالتوجه فورًا إلى فرنساء فانطلق في رحلة تسعمائة ميل إلى باریس. کان يعلم بأهمية 

ع ھا 2 7 

وصوله إلى هناك قبل ان تشاع في اوروبا انباء عن هزيمته النكراء. 

قد يستغرق الامر أربعة أشهر قبل أن يتمكن خمسة وعشرون ألفا من فتح طريق 
Spat‏ الى قر a‏ شک فرشا کی ابا ها لامك اونا يونا نه سشات 

2 2 

غزو روسیاء وقد اعترف بذلك فیما بعد فقال: ( لقد خذلت وخذلت نفسي). 

شكلت الحملة الروسية الفاشلة بداية النهاية لنابلیون. لقد تحطم حلمه فی أن 
يصبح إمبراطورًا على أورويا الموحدة. آما القیصر الروسي آلکسندر الذي لم يعد 
صديقه فقد هاجم فرنسا ودمر إمبراطورية نابليون. 
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3 5 5 5200 ۳ 3 72 ۶ ر قر 5 
حشدت روسیا وانجلترا قواتهما مره اخرى مع باقي اوروباء واخيرا هزم نابليون 
٢ ۱‏ 1 ۱ 
في معركة ووترلو ale‏ ۱۸۱۵. 


تم نفيه إلى جزيرة سانتا ایلینا في جنوب الاطلسي بعیدا عن آوروبا. لم ير 
عائلته أو بلاده مرة آخری إلى أن مات وحیدا عام ۰۱۸۲۱ 


والآن ستتعرف على قصة هتلر مع الروس لنری كيف کرر نفس غلطة نابلیون 
بطریقه مشایهه فکانت نهايته كما نهاية نايليون (۱ 


نعم .. في سبتمبر ۱۹۶۱ کرر هتلر نفس الفلطة حین انقلب على روسیا وقرر 
غزوها واحتلال حقول النفط فیها. فحتی us‏ التاریخ کانت آلمانیا تملك آقوی 
جيش في العالم " نجح في احتلال روسیا بجیش قوامه ثلاثة ملایین رجل.. غير 
أن ستالین - الذي آدرك عجز روسیا عن مواجهة آلمانیا - قرر استغلال عامل 
اا الا هک میں تاه الاشتتاب وا دا رفن المجووةة 
والتمرکز في المدن والمواقع الحيوية. ورغم آن ون وصلوا إلى مشارف موسکو؛ 
ورغم آنهم حاصروا ستالینجراد لعشرة آشهر. الا أن تشتتهم ومعاناتهم من الجوع 
والبرد حد من اندفاعهم نحو الشرق. 

وفي المقابل انتقل الروس (المعتادون على البرد والزمهریر) إلى خلف 
جبال الاورال الشرقية وانشأوا مصانع عسکرية ضخمة (ظلت تنتج ۲۰۰۰دباية 
ae el a‏ و دوسي يدل تصن Bl‏ ھا ہر eres eng sll‏ معا کسا 


يا با تاه حدیتھة Lae:‏ سے ہک (یأکلون الحلید ويستحمون في برك 
المياه المثلجة). ت0" ut‏ بدأ الروس بتكبيد النازیین خسائر هائلة وقرروا 


مطاردتهم حتی برلین.. وبالفعل اخرحوا ال Loge‏ تم أوكرانيا والبلطيق- 
وتمکنوا من احتلال بولونیا ورومانيا وهنغاريا والنسما وشرق ألما فا 


aD در‎ 


هه غلطة الشاطر يآلف!! هه 


وكان تقدم الروس السريع واستيلاؤهم على شرق أوروبا سببا في تعجيل الحلفاء 
حملتهم على ألمانيا من جهة الغرب (وكان تشرشل بالذات يخشى من سقوط كامل ‏ 
أوروبا في قبضة الروس).. ورغم أن الحلفاء استدركوا نصيبهم من الانتصار إلا أن 
الروس کانوا أول من دخل برلين من الشرق ودمروا مبنی الرايخشتاخ على رس ھتلر!! 


لقد حدثت تغييرات هائلة في القرن العشرين فکما أن تشارلز الثاني عشر ونابلیون 
عرفا المبادی العمومية للطقس قير آنهما ما LIS‏ یملکان آرقاما؛ GY‏ الأرقام تکن 
موجودة LIS Lag‏ پفکران فیها البتة. کل ما عرفا أن الطقس کرت باردا جدا في 
الشتاء بالمقابل کان هتلر يملك معرفة علمية بأحوال الطقس. کان لديه قسم متطور 
089200 الجوي؛ ولذلك کان بامکانهم أن یحسنوا استخد ام المعلومات عن أحوال 
الطقس بشكل أفضل بكثير من كل الذین سبقوهم. لكنهم لم يفعلوا !! 


pling‏ ارس ait‏ ١ن‏ سحن روسها اق مس باتوی | نه الو کک مات 
بتزويد رجاله بملابس شتوية. لم نكن نلبس من الملابس إلا ما یتناسب مع الصيف 
والفترات الحارة من السنة لا شيء غير ذلك. ثم حدث آسواً ما يمكن أن يحدث؛ 
لآنه في شتاء واحد وأربعين واثنین وأربعين وثلاثة وأربعين وصلت درجات الحراة 
في روسيا إلى خمس وأربعين درجة تحت الصفر. وقي الصيف كانت ترتفع إلى 
أربعين درجة وكان على الالمان أن يتكيفوا مع هذا الفارق. 


وقد تبين فيما بعد أن العدد الاکبر من القتلی في الجبهات مات بسبب تعرض 
أطرافهم للبرد وأن عددا أقل قتلهم البرد أو ماتوا إثر جراح تسببت بها نيران 
العدو. 

وسوف نتوقف Lin‏ عند سک ستالینجراد أكون شاهد علی غلطة هتلر 
الکبری. التي عجلت بسقوطه. تم انتحاره. لنرى كيف آساء هتلر تقدیر عدد من 
الامور کتصمیم السوفییت وعزمهم. وقدرتهم على القتال خلال صیف ale‏ آلف 
وما وو انفن وا نعي تسكن تا ليو مرها اهن | لاسما دومن Sel gall‏ الضخمة 
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للاتحاد السوفيتي. ومعدات ومواد أولية. وقد عملوا على توفير الطاقة الكافية بغية 
الاستمرار في إشغال الألمان في حرب استنزافية. 

مغر aS‏ ستالینفراد هی معرکة حدشت بین آلمانیا النازية وحلفائها. والاتحاد 
السوفييتي حدثت في مدينة ستالینجراد ( المعروفة الیوم فولجوجراد) التي وقعت 
بين ۲۱ أغسطس ۱۹۶۲ و ۲ فبرایر ۳٣۱۹ء‏ کجزء من معارك الحرب العالمية الثانية 
و تعتبر نقطة تحول من الحرب العالمية الثانية على الساحة الأوروبية و یمکن القول 
أنها المعركة الاکثر دموية في التاريخ البشری نتيجة لعدد القتلی الکبیر الذي فاق 
٥‏ ملیون فتیل. 

وتمتد مدينة ستالینغراد بمحاذ اة الضفة الیمنی لنهر الفولفا ویبلغ طولها ۳۰ کم 
ولها آهمية صناعية خاصة وتعتبر المنطقة من الاراضي المنبسطة التي تكثر فیها 
المستنقعات والسبخات وهي امتداد للسهل الاوروبي وهي من أغنى مناطق الاتحاد 
السوفيتي من حيث التروات. 


آنفسهم یخوضون قتالا مریرا من شارع إلى شارع ومن بيت إلى آخر وتحمل المشاة 
الالمان رط اتال وط ا د الققال shall,‏ مکی ساٹ فادحه : 


وفي يوم ۱۳ سبتمبر ۱۹۶۲ وصلت قوات الجيش المدرع الرابع الالماني مع بعض 
التشكيلات الرومانية إلى ضفة نهر الفولغا جنوب المدينة إلا أنها لم تستطع رغم 
الهجمات المتعاقبة التي شنتها الوصول إلى المنطقة الصناعية ABI‏ شمال 
المدينة بسيب كثرة القوات وشدة مقاومة السوفییت. 
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المقاومة الروسية المقایله : 


دافعت عن المدينة في أول الأمر الجبهة الجنوبية الغربية وقررت القيادة 
السوفيتية العليا تدمير الجناح الجنوبي للقوات الألمانية بالقضاء على الجيشين ٦‏ 
والمدرع ٤ء‏ وكلف المشير جوكوف والفريقان فاسيليفسي وفورونوف بمهمة تنسيق . 
تحركات الجبهات الثلات المذكورة: ونقل الى منطقة ستالینفراد أكبر حشد من 
احتياطات القوات المسلحة السوفیتیة بصورة مكتومة لتحقیق اللصر الساحق 
معا وقد جرى توقيت الهجوم باعتناء بحيث يتواءم مع إنزال الحلفاء الفربیین في 
المغرب والجزائر. 


وفي الساعة ۷,۳۰ من یوم ١5‏ اكتوير فتح ۷۰۰۰ مدفع روسي نيرانها على القوات 
الالمانية في منطقة ستالینفراد تمهیدا للهجوم الروسي المضاد. وتوخت قطعات 
الموجة الروسية الأولى المهاجمة قاطع الجیش الثالث الروماني وأحدثت خرقین 
واسعین في جبهتي فیلقیه الثاني والرابع عند رأسي الجسرین في کلیتسایا وبولشوي 
على نهر الدون . 

عند كن تجمعت تشکیلات الفرفتین الخامسة والسادسة وآجزاء من الفرقتین 
الثالثة عشرة والرابعة عشرة الرومانية بامرة الفریق لاسکار وآخذت تقاوم الهجمات 
الروسية من موضع مد افع عنه من جمیع الجهات. فزجت مجموعة الجیوش الالمانية 
باحتیاطها المولف من الفیلق المدرع 4۸ بقيادة الفریق هایم لازالة الخرق الروسي 
الا أن الفیلق المذكور لم یتمکن من احباط الهجمات الروسية لعدم كفاية قواته 
الضعيفة ازاء الهجمات الشديدة المتعاقبة . 

فی ٠‏ أكتوبر ۱۹۶۲ شرع الروس بالموجة الثانية من الهجوم المضاد الواسع 
۵ كلها على مواد ضع الفيلق السادس الروماني ( ضمن قطاع 
الجيش المدرع الرابع الالماني ) وتمكن من خرق جبهته خلال ثلاث ساعات فقط. 
كما هاجم الروس الفرقة ٠١‏ الرومانية ( ضمن قاطع الفيلق الرابع الألماني ) 
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وقد Gal‏ هذا الخرق الى انهيار دفاعات الفيلق السادس الرومانی gale‏ ذلك 
إلى انفساح المجال لاندفاع القوات الروسية وراء الجيش السادس الالماني من جهة 
الجنوب . 


وفي ۲۲ أكتوير ۱۹۶۲ استولى الفيلقان المدرعان الرابع والسادس والعشرون 
الروسیان من الجبهة الجنويية الغربية في صولة سريعة على جسر الدون فرب 
کالاتش وفي عصر یوم ۲۳ آکتوبر ۱۹۶۲ التقت آرتالها الامامية القادمة من الشمال 
الغربي بالفیلق المدرع الرابع الروسي من تشکیلات جبهة ستالینفراد والقادم 

من الجنوب الشرفي عند سوفيتسكي فحقق الروس بذلك الاتصال تطویق الجیش 
ساس ele‏ 


وأدركت قيادة مجموعة الجیوش (ب) الألمانية Gl‏ تطويق الجیش السادس وخرق 
مواضيع الجيشين الرومانيين يتطلب منها جبهة جديدة إلى الغرب وكذلك تغيير 
عناصر قيادة التشكيلات الرومانية فتم نقل العقيد الركن الألماني فينك من منصب 
رئيس أركان الفيلق المدرع OV‏ إلى منصب رئيس أركان الفيلق الثالث الروماني . 
تحت الأوامر للجيش الثالث الروماني بمنعه من القيام بأية حركة انسحاب. 
ستقر الموقف یسا في قاطع مرف یو مه ار شاف Gl‏ کات 
pene‏ الروسية ضغطها الشديد على تشكيلات الجيش السادس الألماني التي 
تم تطويقها في ستالینفراد. وكان الجيش السادس الألماني قد تعرض لخسائر 
فادحة من جراء معارك الاشتباك القريب التي دارت في الضواحي الشمالية لمدينة 
ستالینفراد مما آثر على معنويات رجالهء أضف إلى ذلك أن شتاء ۲١۱۹۔‏ ۱۹۶۳ 
كان شديد اليرودة وقد صادف التعرض الروسي الكبير هطول أمطار غزيزة جعلت 
Jarl‏ علی الطرق الموحلة متعذرا . 
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عند 35 ادو هتلر اوا مشد ده للحیش السادس یو حوب الصمود حتی pes)‏ 
طلقة وآخر جنديء وأمر بتشكيل مجموعة جيوش الدون في ۲۷ أكتوبر ۱۹۶۲ من 
الجيش السادس المحاصر والجيش المدرع الرابع وبقايا الجيشين الرومانیین 
الثالث والرابع وجعلها تحت قيادة المشير أريش فون مانشتاين الذي استقدم مع 
جيشه (الجيش الحادي عشر) من جبهة لينينغراد على عجل حيث أبدلت تسمية 
التطويق ولكن دون إخلاء ستالینفراد. فأقام فون مانشتاين جبهة جديدة امتدت 
من شمال ايلستا إلى شمال كوتلنيكوفو . 


حرصت القيادة السوفيتية في أول الأمر على منع عمليات کسر التطويق الألمانية 
سواء من ستالينغراد بخروج الجيش السادس أو الاندفاع من خارجها بتشكيلات 
الجيش المدرع الرابع وكلفت بهذه المهمة جيش الحرس الثاني بقيادة الفريق الأول 
مالينوفسكي والجيش ٩۱‏ بقيادة الفريق الأول تروفانون 

عرض باولوس حالة جيشه المنهك الذي تكبد خسائر فادحة على القيادة 
الالمانية مؤملا موافقة هتلر على سحب الجيش السادس من ستالینفراد ببرقية 
آرسلها ليلة ۲۶/۲۳ أكتوبر ١1547‏ يطلب فيها السماح له بكسر التطويق والقيام 
بعملية خروج قبل فوات الأوان لا سيما وأن عملية التطويق تضطره بطبيعة الحال 
إلى الدفاع من جميع الجهات أي مضاعفة طول جبهة الجيشء كما وأن الجيش تكبد 
قي الأيام الأكورة خسائر فادحة في الافراد Ae pul‏ آصیحت معها تشکیلاته ضعيفة 
القوة. وقد أيده في طلبه رئيس آرکان القوات البرية الفریق کورت زایتسلر خلال 
عرض الموقف الیومي . 

تفهم هتلر موقف الجیش في آول الأمر وأبدى ميلا تقبول وجهة نظر الفریق 
زایتسلر فسأل عن مدی امكانية تموين الجیش السادس المحاصر عن طریق الجو 
فأبدى قائد القوات الجوية المشیر هرمان غورنغ استعد اده لتموین تشکیلات الجیش 
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ال د | فكانت إجابته هذه وبالا ٍ- 9 9ى 9 O‏ 
متطلبات إدامته اليومية تبلغ وا NOS‏ انت ركفن سيت 
هذه الكمية ثم رفع قائدھا المقدار المذكور إلى ٠‏ طن في اليوم خلال مناقشات 
صباح ۲۶ أكتوير ۱۹۶۲ . 


وعندئذ آصدر هتلر قراره بوجوب صمود الجيش السادس في ستالینفراد رغم 
تحذيرات الفريق زايتسلر الذي اختتم مناقشاته لهتلر بقوله : إنك تريد الاحتفاظ 
۵ 9گ 00 


أعاد الفریق الأول باولوس ترتيب تشكيلاته ضمن المنطقة المطوقة التي بلغ 
طولها من الشرق إلى الغرب ۰+ كم ومن الشمال إلى الجنوب ۲۰ كم وكانت هذه 
منطقة كافية لإدارة معارك الدفاع السیار بمرونة كما كان مطار بیتومنك الکائن فی 
رت اتا سا تامو جات ان لصوو 


في JUS‏ هذه الفترة كانت هناك 398 مختلطة قوامها ٠٠٤٤‏ آلماني و١٠٠٠٠١‏ 
ايطالي مطوقة شمال ميليروفو فاستطاعت الخروج عنوة في إحدى الليالي وقد 
اعتمدت على إسناد بضعة مدافع صولة ثم تنقلت بمسيرة على الجليد لمسافة ٠١‏ 
كم حتى وصلت إلى الخطوط الألمانية ولم تفقد من موجودها سوى أقل من 


شن الروس بتشكيلات الجبهة الجنوبية الغربية Aging‏ فورونيش الموجه 
الثانية من هجومهم الواسع على جبهة الجیش الثامن الإيطالي المؤلف من ۷ 
فرق إيطالية وفرقة ألمانية واحدة في قاطع الدون الاوسط وبعد يومين حقق 
وین ا سا 


9 که یرای ۰ کم وکان هذا اه سے 
حیوش الدون اللا التي تعرضت هي الآخری لهجمات عنيفة لایعاد تشکیلات 


DR 
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المحور عن ستالینفراد 72 لابادة الجيش السادس وتحقيق هدف آخر هو 
وعزل القوات الألمانية الباقية في القفقاس . 


وفي abd‏ عید المیلاد ۲۵/۲۶ دیسمبر ۱۹۶۲ والیومین اللذيق آعقباها شددت 
ESE‏ ان امه :نا ها Wonca eae es‏ ما اس 
المدرع الرابع الالماني والجیش الرابع الروماني. وفي ۲۹ دیسمبر ۱۹۶۲ احتل 
الفیلق المدرع السابع الروسی مدينة کوتلنیکوفو . 


وعندئذ اضطر المشیر فون مانشتاین على ایقاف الهجوم الذي شرع به الجیش 
المدرع الرایع بقصد الوصول إلى ستالینفراد وتحقیق الا تصال مع الجیش السادس 
لكي یرب التصدع الذي طرا على جبهة مجموعة الجیوش وبقي الجیش المدرع 
الرابع یقاتل ثلاثة فیالق آلية روسية في القاطع الجنوبي. بینما کان جیش هولیدت 
من مجموعه الجیوش ب يقاتل ثلاثة جیوش في قاطع تسیمیلیا . 

وأصبح موقف الجيش السادس مسا منه في ستالینفراد بعد النجاح الذي 


حققه الجيش الروسي في إبعاد الجبهة الجديدة عنه إلى هذه المسافة وتكثيف 
تيكلا مھت | ار اه ی 

9 ٹپٹٰٰٰٰٰٰ'' ند بان الجیش السادس لم يعد بمقدوره القیام 
بعملية خروج وتصورت أن بإمكانها انقاد الجيش بهجوم جديد تشنه في ربیع ۱۹۶۲ 
لكنها لم تتمكن من إدامته في ذلك الطقس الشديد البرودة وكذلك لقلة العتاد 
الذي بقيت لديه die‏ مقادير ضئيلة . 

وکان بامکان الطائرات القیام بثلات رحلات یومیا إلى منطقة الحصار ولكن 
رق و ها مود یا وی ابا مات الوم 
الدفاعات ضد الجو لمقاومة طائرات النقل ففقد الألمان في شهر ديسمبر yey‏ 
aig ney‏ ای Per‏ ل مات ھا اس ات ل Be peer‏ 
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وفي A‏ يناير ۱۹۰۳ عرض المشير السوفيتي روکو سوفسكي على الفريق الاول 
باولوس الاستسلام إلا أن القائد الالماني رفض الطلب وواصل القتال . 


وفي ۹ يناير ۱۹۶۳ تلقى باولوس نداء من برلين بترقيته إلى رتبة مشیر وما 
لبثت أن وصلته شارات الرتبة وعصا المشير التقليدية؛ وقد شرع الروس بهجومهم 
النهائي لتحطيم الجيش السادس في ستاليتغراد يوم ٠١‏ يناير ۱۹١۳‏ بعد أن 
أحاطت بالمدينة سبعة جيوش سوفيتية من الجبهات الثلاثة (جبهة ستالينغراد 
وجبهة الدون والجبهة الجنوبیة الغربية ) 


في ٠١‏ يناير ۱۹١۳‏ استولى الجيش ۲۱ على مطار بيتومنكوهو آهم قاعدة جوية 
يتمون الجيش السادس عن طريقها وفي ۲۲ يناير ۱۹۶۲ فقد الالمان مطار غومراك 
انشا aa eee‏ ۱۹۵۲ انا 
الروس خرق دفاعات الجیش السادس في ستالينغراد وعزلوا الفيلق ١١‏ في الشمال 
عن التشکیللات المحاصرة اللخری . 


في ۲۱ ینایر ۱۹۶۳ استسلم القسم الاکبر من الجيش السادس للسوفیت ووقع 
المشیر باولوس وثيقة استسلام جيشه للمشیر السوفيتي روكوسوفسكي لکن الفیلق 
یا pea ey‏ تھر كفن للقن الأ حياء انقو ec‏ الس تتھٹز 
هتلر الشيطانية . و كما يقول رودريك بريثويت : يمكن اعتبار ستالينجراد آکبر 
معركة في التاريخ من حيث عدد المشاركين فيها والذي بلغ اكثر من سبعة ملايين 
انسان وعلی مساحة تقدر بمساحة الا الفرنسية . 


11 11 
بريثويت هو مؤلف کتاب ٠:‏ موسکو ۱۹١۱‏ .وکان یحتل منصب سفير بريطانيا 
فى موسكو خلال مرحلة انطلاق الشيوعية في الستینیات: ومره اخری خلال فترة 
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ال «بيريسترويكا» لذلك فإن فترة بقائه الطويل في روسيا ومعايشته للحياة فيها 


مرعب وشرس. 


يبدأ GUS‏ بريثويت بوصف جميل لمدينة موسکو: تاريخهاء الريف المحيط بها 
وفصول السنة الو 7 ل نات الكتاب. في دراسته هذه يشير 
المؤلف إلى أن معركة موسكو استغرقت ستة أشهر: من سبتمبر ۱۹۶۱ وحتي أبريل 
33-3 اقرا وا رکون ما ان 
مدار الحرب كلها. ويعتقد بريثويت أن معركة ستالينغراد التي حدثت نهاية عام 
۲ اعتبرها الكثيرون المعركة الحاسمة على الجبهة الشرقیةء إلا أن المعركة 
الحاسمة الحقيقية هي معركة موسكو. 

وقد جرت معركة موسكو خارج العاصمة. وحوصرت القوات الالمانية بعد 
اجتياحها الكبير للاراضي الروسية. لكنها أخيرا دحرت من خلال مواجهات 
عسكرية عنيفة فحينما بدأ الهجوم الألماني اتخذ ستالين قرارات استراتيجية 
انتحارية في الأسابيع التي تلت الهجوم. حيث أخن يزج أفواجا من المقاتلين في 
گی اما الذي مھا اسیا يعد الاکن 

كان انتصار الجیش الأحمر واحدا من أكثر النتائج غير المتوقعة في الحرب 
ااعالمته الخانية فق کات سیا غير مما و لاشياء كر ةو کات الف Nae‏ وشت 
تا ره 

فخلال صیف ۱۹۶۱ تقدم الجیش الالماني مسافة أربعمائة ميل باتجاه موسکو 
وذلك JUS‏ ثلاثة آسابیم 22 و نهاية العام أصبح على بعد خمسة عشر 
Sle‏ مون | تکرام ھی گال یه اد تر لے در کت فاك Sopp‏ 
الانتحارية. 
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وآخیرا تم تقدیر خسائر الألمان بخمسة ملایین إنسان فقدوا في روسیا. یعتقد 
المؤلف بان موسکو ما كانت لتهدد لو أن ستالین آخذ فی الاعتبار التحذیرات التي 
كانت تنذر بهجوم آلماني وشيك بداية صیف ۰۱۹۶۱ فقد التصق بفكرة أن هتلر 
سوف لا یهاجم طالما بریطانیا لم تزل غير مهزومة. فقبل ساعات من بدء هجوم 
القوات الالمانية كان ستالين مقتنعا بأن لا دلائل هناك على هجوم آلماني. بل وأنه 


هدد باعدام أي جنرال يبدي استعد ادا للحرب. 


معركة موسکوتمثل تاریخا عسکریا يعيد مرده بريثويت کتاریخ اجتماعي وثقافي. 
المولف هنا يعيد خلق الصورة السایکولوحية المعقدة من خلال مات المقابلات 
الجديوة اتی آکربت ایام اتوس کلت مات مالسا وال 


ویبدو هذا الكتاب اقل تناولا للمواضع الأستراتيجية مما آدی لرسم صور حية 
لشخصيات عاشت ذلك الحدث وما جرى للناس العاديين ودورهم في الدفاع عن 
العاصمة إضافة إلى الكتب والوثائق والمقابلات الشاملة مع من شارك في تلك 
المعركة وممن بقي على قيد الحياة حتى الآن . 

والحقيقة أن وراء الغزو النازي لروسياء وعملية التخطيط له. جذور سجل 
أدولف هتلر نفسه بعض آسرارها الخفية في كتابه ٠‏ كفاحي ' الذي يعتبر برنامجا 
للحركة الفاشية الألمانية العبارات التالية . (وإذا كانت القضية موضوع أراض 
وتربة زراعية في أوروبا فان هذا لا يتحقق على نطاق واسع الا على حساب روسيا. 
وعلى الرايخ الثالث أن يسير من جديد على نفس الطريق الذي سار فيه من قبل 
“ رمان اون الا ce‏ 

وكان النازيون يذيعون مخططاتهم المعادية للسوفيات ليكسيوا بذلك ثقة 
الاحتكاريين الأمريكان والإنجليز وليحصلوا منهم على المزيد من المعونة, وراح 
هتلر يزهو في جلسة خاصة مع المقربين إليه بقوله : ( على أن ألعب الكرة مع 
الرأسمالية وأن أبقي على دول فرساي في صفي برفع الشعار المعادي للبلشفية 


ریم 


em غلطة الشاطر بآلف!!‎ oe 


اب ملی E O‏ اھ النازية هي الحصن المنيع الأخير فی وجه الطوفان 
الأحمر وهذه هي الطريقة جس ریت الخطر ومن شروط فرسای 
والتمكن من اعادة التسلح) . 


وحقق هتلر ALI‏ التي عمل لها . فقد سارعت حکومات الولایات المتعدة 
وبریطانیا وفرنسا إلى القیام بلعبة سياسية ماكرة وتوقعت هذه الدول أن تمکر 
بألمانيا وتستخدمها لتحقیق آهدافها وخیل الیها أن في وسعها الاحتیال على 
الد كتاتورية الفاشية بمنتهی السهولة. ونقل الدبلوماسیون الالمان في الخارج إلى 
حکومتهم في برلین أن الحکومات الغربية مقتنعة كل الاقتناع بأن آلمانیا ستحصر 
عدوانها في الشرق وستتقبل العون الغربي . وراح القادة العسکریون الامریکان 
والانجلیز یقدمون النصائح الودية لادولف هتلر. ویشیرون عليه بالاسلوب الذي 
يتبعه في عملياته الاغتصابية . وآوصی کبار القادة البریطانیین على سبیل المثال 
هتلر ol‏ یبادر إلى غزو تشیکوسلوفاکیا ثم يمضي منها لغزو النمسا فبولندة 
قالاتحاد السوفیاتی . 


وقد اعتمد برنامج هتلر للسيطرة على العالم على النظرية العنصرية التي تکره 
الانسان وتتصور إبادة الشعب SLAY‏ ( المختار ) !! للشعوب الاخری واستعبادها 
وآعد Shall‏ خطة شاملة لاخضاع الشعوب السوفياتية وابادتها من الوجود . وکانوا 
یبشرون آیضا بالکره العنصري للشعب الفرنسي وغیره من شعوب آوروبا الفربية أو 
امو نشکا 


وکان تأكيد النازیین من الناحية العسكرية على عنصري المفاجاة والحركة 
لضمان سرعة الفزو والاحتلال وکان هتلر یقول لقادته العسکریین انه لو قدر له 
أن يهاجم العدو لما فعل كما يفعل موسوليني فهو لن یعقد المحادثات التي تستفرق 
شهورا طويلة ویقوم باستعدادت بطيئة ومتدرجة, وانما سیتصرف كما یفعل دائما 
ار ی sree‏ 
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وكان الأمريكان وخدامهم المخلصون من النازيين يعملون على استخدام الخونة 
الذين كان جهاز المخابرات الألماني قد نشرهم في البلاد الاخری وكان هتلر يعلق 
آمالا ضخمة علیهم. إذ كان يتبجح دائما ... ( وسیکون LY‏ أصدقاء يقدمون لنا يد 
العون في جميع بلاد العدو . وسنعرف طريقة الحصول على مثل هؤلاء الأصدقاء. 
آما أسلحتنا فستكون نشر الاضطراب الفكري وتناقضات المشاعر والتخاذل ‏ 
والتردد).. وكان يفكر فى مخططاته عن حرب الصاعقة والطابور الخامس فيضيف 
بحماس قائلا ... ( وستفقد فرنسا وبولندة والنمسا وتشيكوسلوفاكيا كبار قادتها 
في غضون دقائق قليلة . وتصبح هذه البلاد كلها أشبه بالجيش الذي لا هيئة أركان 
حرب لديه . وهكذا تتم إزالة جميع الزعماء السياسيين من الطريق ويعم الاضطراب 
الذي يفوق حدود التصور . ولكنني أكون منذ أمد طويل قد أقمت العلاقات مع آولتك 
اثرجال الذین سیولفون الحکومات الجديدة من الطراز الذي يناسبني ) . 


ورفع النازیون وهم يطبقون خطتهم الارهابية شعار ( الحرب الشاملة ) . فلم 
النوع الذي لا يميز بين المقدمة والمؤخرة: وبين الحیش والسکان والمدنیین . 


وبينما كانت ألمانيا تدفع بآلتها الحربية في أقصى سرعتها كانت الدول الغربية 
لا تزال تعيش بسخف على أحلامها في استخدام تلك البلاد في تحقيق أهدافها. 
وكانت التناقضات الإميريالية تتفجر ولا شك بين الاونة واللخری. فتنفذ الى 
السطح فقد ذ کرت الصحف البريطانية المحافظة ( ذي فورتنايتلي ريفيو ) على 
سبيل المثال منن عام ۱۹۳۳ . وقد سيطر عليها الفزع تقول : ( أصبحت ألمانيا 
حتى في هذه الأيام أقوى دولة في أوروبا من الناحية الاقتصادية . فهي تملك أحسن 
الصناعات معدات وأكثرها كفاية وهي على استعد اد لإغراق العالم كله بالصناعات 
الرخيصة . فهي منافس جاد وخطر اقتصادي لا على دول أوروبا الوسطى وحدها 
وانما على جميع الدول الاورويية دون استثناء ولاسیما على ممونتها تا 
ومنافستها الصناعية بريطانيا العظمى ) . 
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التى تصدر عن العناصر الحاكمة فی بریطانیا وأمريكا والمنادية بإقامة العلاقات 
الطيبة مع ألمانية هتلر . 


ولا شك في أنه لم يكن من حق الإمبرياليين الالمان أن يشكوا من افتقار 
الاحتكاريين الأمريكان والبريطانيين إلى مشاعر العطف الإنساني تجاههم 
فقد اتسعت الوشائج المالية والاقتصادية بين الاحتكاريين الالمان والأمريكيين 
اتساعا كبيرا بعد الانقلاب الفاشي في ألمانيا . وقد بذل الإمبرياليون الالمان 
قصارى جهدهم لتقوية طاقات ألمانيا الفاشية العسكرية وبعث مؤسساتها 
الحربية العملاقة. 

اک السا گت الا کھت رتا ات ار اا 
والمحركات . وكان هناك سيل دافق من الأسلحة والذخائر ینساب من الولایات 
المتحدة الی المائيا . وحصلت الشرکات الامريكية على موافقة حکومتها علی 
بيع النازیین اختراعاتها وترخیصاتها للسماح لهم بتصمیم أحدث طرز الاسلحة 
ومحرکات الطائرات والطائرات الحربية وأجهزة اللاسلكي وصناعتها ووفرت 
لالمانیا علاماتها التجارية وابتکاراتها لصناعة المطاط الصناعي والزیت الصناعي 
والمتفجرات الجديدة كما ساعدتها على تنظیم انتاج الالمونیوم والمفنیسیوم 
والبریلیوم وغير ذلك من المواد الاستراتیجیه الهامة . 

وبذل البریطان قصاری جهدهم لمجاراة الامریکان . وکانت الخطوة الخطيرة 
والمهمة التي خطوها عقد اتفاق مع آلمانیا عام ۱۹۳۵ . 

ولم يكن هذا الاتفاق الا خرقا ثنائيا لمعاهدة فرساي اذ سمح لالمانیا بتشیید 
أسطول لها يضم عددا کبیرا من الغواصات ونص على أن تقدم بریطانیا لالمانیا کل 
عون مالي واقتصادي وعلمي وتقني لتحقیق هذه الفاية . وفام الفرنسیون بدورهم 
في اعادة بناء آلمانیا العسكرية . 
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وقدمت الدوائر الحكومية في بريطانيا وفرنسا وأمريكا بالإضافة لما سبق 
كل دعم وعون سياسي ودبلوماسي وكانت تهدف إلى عزل الاتحاد السوفياتي على 


ولكن قوات الاتحاد السوفياتي وحده وهو الدولة الوحيدة الاشتراكية في العالم 
أنذاك لم تكن كافية بالرغم من دعم الدول الصديقة لها لإحباط المخططات 
العسكرية التي وضعتها البلاد الامبريالية المعتدية . واقترح الاتحاد السوفياتي 
افامة جبهة متحدة تضم الحکومات والشعوب للحیلولة دون نشوب حرب عالمية 


جديده 5 


ولكن المعتدين ردوا على هذه الاقتراحات بكثير من الاستخفاف الذي لم يحاولوا 
إخفاءه وأعلنت حكومة هتلر أنها لا تقر الفكرة وتعارض كل اتفاقات للعون المتبادل 
ضد الاعتداء وكان هذا أمرا متوقعا . فقد نبعت معارضتها للامن الجماعي من نياتها 
العدوانية . ولکن الولایات المتحدة ويريطانيا عارضتا ایشا وبصراحة فكرة Cal‏ . 


وقام السیر جون سیمون وزير الدولة البريطاني للشوّون الخارجية في شهر مارس 
من YAO ale‏ بزيارة 0-7-9“ المحادثات sal‏ آجریاها agin als‏ 
aN ia aS SP as as‏ اتصافی 


وقدم السير جون بعد عودته إلى لندن تقريرا أعرب فيه عن رضاه عن آراء هتلر 
إذ قال : ( أوضح الهر هتلر بصورة لا تقبل الشك أن ألمانيا ليست على استعداد 
لتوقيع ميثاق شرقي يربط ألمانيا بنص على العون المتبادل وليست ألمانيا على 
استعداد بوجه خاص للاشتراك في ميثاق للعون المتبادل مع روسيا ). 

وراح هتلر في مناسبة أخرى يؤكد صعوبة تحديد المعتدي في أي نزاع وسئل 
هتلر عن رأيه فيما إذ قام الفرقاء الآخرون في مثل هذا الميثاق المقترح بتوقيع 
اتفاق للعون المتبادل بینهم. فرد بأنه يعتبر هذه الفكرة في منتهى الخطورة ). 
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وأرغم الضفغط الالماني البريطاني الأمريكي المشترك الدول الاوروبية واحدة 
تلو الاخری على رفض الاقتراحات السوفيتية للامن . ولکن الضغط الشعبي آجبر 
حکومتي فرنسا وتشیکوسلوفا LS‏ في عام ۱۹۳۵ على توقيع معاهد ات العون المتبادل 
مع الاتحاد السوفياتي . ولو أن هاتین الحکومتین آخلصتا فيما بعد لهذه الالتزامات 
لعملت کحاجز abel‏ العدوان النازي . ولکنهما منذ البداية لم تخلصا للمعاهدات 
التي عقدتاها مع الاتحاد السوفياتي . 

وبذل الاتحاد السوفياتي جهدا مضنیا لاقناع عصبة الامم Ob‏ تمثل دور الحارس 
الجماعي للسلام وأن تتخذ الاجراءات الفعالة ضد الاعتد اء الذي كان قد بدا بالفعل 
ولك هنه الجهود ضاعت clin‏ فقد کانت الجکومتان البريطانية والفرنسية اللتان 
تلعبان الدور الأول في عصبة الأمم مشغولتین بتمهید الطریق للمعتدین . 

وهذا هو السبب الذي دفع العصبة لرفض اقتراحات الاتحاد السوفياتي . واظهار 
عجزه بصورة متعمدة. ووصمت العصبة طوال الوفت نفسها بوصمة تشجیعها 
للعدوان وکان هذا سيبا في موتها الحتمی . 

ولم يكن في الامکان أيضا تحقیق وحدة الطبقة العاملة . فقد مزقت القیادات 
اليمينية فی الأحزاب الاشتراكية الدیموقراطية في البلاد الرأسمالية الحرکات 
العمالية ورفضت باصرار جمیع العروض الشيوعية لافامه عمل مشترك ضد الحرب. 
وقد وقع هذا في وقت كان العمال ابانه یضجون باصرار مطالبین بالوحدة . 

وکانت المساعدات التي قدمتها جماعة العمال لاسبانیا الجمهورية نموذجا 
للتضامن البروليتاري العمالي على الصعید العالمي . وحارب الوطنیون من آربع 
وخمسین دولة منهم الشیوعیون الاشتراکیون والكائوليك واعضاء الاحزاب 
البورجوازية الصغيرة والمستقلون چنبا إلى جنب ضد القوی الفاشية في ميادين 
أسبانيا وکانوا جمیما یعرفون أنه بمحاربتهم لایطالیا وآلمانیا الفاشیتین آنهم 
يد افعون عن بلادهم أيضا وعن شعوبهم ضد الفزو الامبريالي . 
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وكان الشعب السوفیاتی منسجما مع أهدافه السلمية وهو يقدم الدعم لشعوب‎ 
. الحبشة وإسبانيا والصين‎ 


رک تیا ناوخا ذو نوو نا سکم ولكن محاولاته لم تحل دون الشعار 
الذي رفعته القوات السوفياتية المسلحة والشعب السوفياتي كله الاستعداد الحربى 


الکامل لدفع العدوان الإمبريالي وصده . 
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سوف نصمد بثبات في فیتنام. ولنتذكر اننا مجربون من قبل. وان امريكا 
لم تكن Lag‏ ضعيفة. أعرف أننا سنثابر وأننا سوف ننتصر !! .. هكذا قال الرئيس 
الأمريكي الراحل ليندون جونسون: الذي اصطبغ بلون حرب آصر عليها فدمرت 
تجربته السياسية . وبعده بدأت مرحلة جديدة. عرفت بعصر نیکسون. الذي 
انسحب من فیتنام بعد أربعة أعوام آخری من الحرب و السقوط !! 

يحتفل الفيتناميون في الثلاثين من أبريل من كل عام بذكرى تحرير بلادهم 
من الاحتلال الامريکي. واستعادة حريتهم وسيادتهم على آراضیهم. بعد طرد 
المحتل الغاصب شر طردة› یجر وراءه أذيال Les pgs‏ وتخصب حبینه وصمة عار 


. وفي نفس الیوم من کل ale‏ أيصًا يستعيد الأمريكيون أسواً ذ کری في تاریخهم 
کله د کری اراقة کرامتهم. ومعها دماء جنودهم. و سحل كبريائهم» و das‏ سمعتهم 
في آوحال فیتنام. لینسی الامریکیون و معهم العالم آمریکا التي لا تقهر. و التي 
افكت القوة لذا ل ce‏ د انتشالها العافا الا رس من yaaa‏ 
الذي دفعهم إليه النازي هتلر. ورحمتهم من الجحیم الذي كان ینتظرهم على 
یدیه. بدخولها الحرب إلى جانبهم. ودحر النازیین. و تحقیق النصر في الحرب 
العالمية الثانية . 

وعلی الرغم من أن الروساء الامریکیین الراحلین الذین تورطوا في هذه 
الحرب. أو آداروها. و هم دوایت آیزنهاور. جون «GALS‏ ولیندون جونسون, الذي 
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أمر بضرب الفيتناميين بقنابل النابالم» و رتشارد نيكسون الذي أوشك أن يضرب 
فيتنام بقنبلة ذرية خلال حربها مع آمیرکا.. كانوا يعدون في زمانهم من عباقرة 
الساسة. ومن القلائل الذين يتمتعون بعقلية سياسية من طراز رفیع. وقدرة على 
المناورة. وكسب المعارك دون حرب. إلا أن ذكاءهم خانهم. فراحوا يغيبون 
عقولهم. و يقدمون على قرارات دون الحسابات المعروفة, فأساءوا تقدير الظروف 
السياسية والعسكرية و حتى المناخية المحيطة بمغامرتهم . 


وراحوا يندفعوا منتفخين بقوتهم العسکرية. مسقطين من معادلة القوة آهم 
عنصر من عناصر أي حرب. وهو" الطرف المستهدف أو العدو " 

والعدو هنا ليس الطرف الذي تحاربه وحده. و انما هذا الطرف زائد حلفائه. 
واصدقائه والمستفیدین من صموده و عدم انکساره .. هكذا الحسبة التي لم 
یتوخها هؤلاء الرؤساء الذین تناوبوا على منصب الرتاسة. و ادارة الحرب . رغم 
دهائهم وذ کائهم وآلمعيتهم. فتجاوزوا Ley‏ فعلوه الخطأ . وراحوا ید خلون في باب . 
الخطيئة التاريخية الکبری " التي لم یففرها لهم الأمريكيون ولا الفیتنامیون ولا 
العالم. حتی يومنا هذاء وکما یقولون في المثل غلطة الشاطر بألف !! 

كان آساس المشكلة هو أن الفالبية العظمی من الشعب الفيتنامي ترغب في 
التخلص من الاحتلال الاجنبي الذي بدأ بالفرنسیین. وقاتل الفیتنامیون بضراوة 
وقدموا التضحیات الجسیيمة لاخراجه. Ling‏ خشیت آمریکا من امتداد gal‏ 
الشيوعي لملء الفراغ الذي خلفه خروج الفرتسیین . 


واغترارا من نیکسون بجبروت بلاده العسكري وقوتها الاقتصادية ذهب 
بامریکا إلى فیتنام لفرض سيطرة الكاثوليك على غالبية الشعب البوذي. ومکافحة 
الشیوعیة. وفي نفس الوفت دعم حملات التبشیر بین البوذیین. 
الفاسدي الذمم. المیالین إلى البذخ واستغلال النفوذ والاعتماد على الأمريكيين 
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من شعب فیتنام. الذي كان يرى بساطة وطهارة المقاومین وزعيمهم الزاهد gh)‏ 


في نفس الوقت. كانت الصين تتطير من شرور وجود قاعدة أمريكية آخری على 
حدودها بعد تایوان وکوریا الجنوبية فقرر ماوتسي تونغ أن یعرقل خطط الأمريكيين 
7۶٥‏ اوت شن ۷9۹۹ ۶ 7 ob‏ مصالحه تقتضي 
ارهاپ الأمریکیین واستنزافهم في الهند الصينية انتقاما لرفضهم الاعتراف 
بهیمنته على آوروبا الشرقية ومحاربتهم للآخرين الشیوعیین من آوروبا الفربية . 


وهکذ! ابتسم القدر للمقاتلین الفیتنامیین بتوافر الدعم الخارجي السخي وارادة 
lg lg NII‏ كلع Sia Sal‏ سيق EEE EE‏ ین سرت عغضاات 
اتسمت بطول النفس والاعتماد على المفاهيم والعلوم العسكرية المجربة وطبيعة 
الأرض في مواجهة أعتى دولة بکل تفوقها التقني والعسكري. 


وقد بدأ تورط الأمريكيين في المستنقع الفيتنامي بإرسال المدربین والمستشارین 
لتقوية جيش فيتنام الجنوبية وتسهيل استيعابه للاسلحة الأمريكية المتطورة. لکن 
قلوب الفيتناميين لم تكن متعاطفة مع الخطط الأمريكية فقرر الأمريكيون أن 
يباشروا القتال بأنفسهم فبدؤوا بالغرق في وحول الهزائم. وأمام تصاعد الخسائر 
الموجعة بدأ الأمريكيون في عمليات القصف الوحشي للمدن وخطوط الإمداد ورش 
بات CS‏ الك حتف اساھ عدن gus‏ بن الا مركي 
والفيتناميين على حد سواء بأمراض سرطانية. 

قاتل الفیتنامیون بضراوة وتحملوا الخسائر المفجعة بچلد. وامتدت خطوط 
الإمداد من الصين وروسيا إلى ال لتمكين المقاومين من الاستمرار في 
الحرب وکانت تلك الخطوط تقصف نهارا لتدمير الجسور ومخانق الطرق فيقوم 
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الفیتنامیون باعادة بنائها في اللیل. وفتحت الصین باب التطوع سرا للانضمام 
کاڈ E et‏ ارت اھ E Saal‏ مر lle I‏ ساد 
متطورة بقيادة أطقم سوفياتية وطائرات اعتراضية حديثة من طراز ميج - ۲۱ 


وبدأت خسائر الأمريكيين في الطيران ترتفع» وعرض الفيتناميون أسراهم 
من الطيارين الأمريكيين في أقفاص الحيوانات في شوارع المدن التي أحرقوها 
ودمروها بالقصف الجوي فكان لها تأثير معنوي ونفسي موجع. 

ومع استمرار وتصاعد الخسائر البشرية فى صفوف الأمريكيين بدأت المعارضة 
الداخلية للحرب تنتشر بين شباب الجامعات الذين كانوا يستدعون للتجنيد 
الإجباري وبدأت الصحف الأمريكية تنقل أخبار الجرائم والمجازر التي ترتكبها 
القوات الأمريكية في فيتنام وإبادة القرى وقصف المناطق المدنية. 


وهكذا تحول المقاتلون الأمريكيون في نظر مواطنيهم إلى قتلة وسفاحين 
ومجرمین. وتلقفت وسائل الاعلام الشيوعية في جميع أنحاء العالم صور تلك 
الفظاتع وعممتها. وحرکت جماهیر بمسیرات حاشدة تدین آمریکا وتد.خلها 
و فیتنام. 
وکان المسوولون الامریکیون یواجهون في کل مکان یزورونه بالمتظاهرین 
الساخطین من واشنطن وحتی باریس ولندن وآلمانیا وسقطت ورقة التوت عن 
فروسية وشهامة الجيش الأمريكي واكتشف الأوروبيون أن الامریکیین قتلة ومجرمون 
يمارسون في فيتنام ما مارسه هتلر في أوروبا. 
وبدأت أمريكا تبحث عن مخرج مشرف من المأزق العسكري والسياسي والادبي 
الذي تكشفت ذيوله داخليا وخارجياء وخاض الرئيس ريتشارد نيكسون حملته 
الانتخابية على أساس وعود إرجاع الجنود إلى أهاليهم وإنهاء الصراع في فيتنام 
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لم تعد سوی مسألة وقت. ونه kage gale‏ هناك في تهيئة ث4 تهيئة أنفسهه لمرحلة ما 
بعد رحيل الغزاةء وبدؤوا في خيانتهم وانضموا سرا إلى الفيتكونج وبدأت المناطق 
الموالية للامریکیین فی انحسار والانضواء تحت خياد ة المقاومة وید اك القوات 
الامريكية وحلفاژها یتقوقعون في العاصمة سایجون وضواحیها القريبة. فیما 
یتفاوض وزير الخارجية الجدید هنري کیسنجر على مخرج مشرف یسمح بالرحیل 


ولکن الفیتکونج قبلوا برحیل الامریکیین ورفضوا التعهد بي شيء تجاه بقاء 


وفيما کانوا یواصلون التفاوض كانت فواتهم تواصل تقدمها وتحکم الحصار 
علی سایجون نی أن استیقظ الشعب الأمریکی والعالم اج یوم ۳۰ |بریل ale‏ 
۵ على تلك المشاهد التي ستبقی تمرغ کبریاء العسكرية الامريكية في مستنقع 
الخجل إذ كانت شوارع سايجون مغطاة ببناطير وملاس الجنود الذين خلموها 
وهربوا إلى منازلهم بعد أن تخلصوا من كل أثر يشير إلى أنهم کانوا جنودا في 
جيش فيتنام الجنوبية. بینما كانت الطائرات العمودية في حركة نشطة لنقل فلول 
الأمریکیین والفیتنامیین العاملين في السفارة الأمريكية الى حاملات الطائرات. 
ووقف الفیتکونج یراقبون الموقف بهدوء ویعطون الفارین فرصة الرحیل الامن تحت 
ضفط الخوف والرعب والارتباك الذي سيطر على تصرفاتهم. 

ولم تغرب الشمس حتی كانت آصد اء تلك الهزيمة التاريخية الاولی ترسخ جذورها 
في کبریاء الأمريكيين وتطلق سلسلة من ردود الأفعال الاجتماعية والسياسية 
کرو یفام ۷ العسکریة الامريكية حتی الیوم . 

قدم الفیتنامیون ثلاثة ملايين رجل وتدمیر معظم مدنهم cr‏ لانتصارهم. 
وخسر الأمريكيون في تلك المغامرة العابثة ثمانية وخمسین ألف جندي ولازالوا 
حتى اليوم يجرون الدراسات والأبحاث لتبرير هزيمتهم وتجميلها في التاريخ. 
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وهناك بالطبع أسباب لنجاح الفيتناميين في إلحاق الهزيمة المذلة للامریکیین 
ورؤسائهم وخاصة رئيسهم المنتفخ الأوداج نيكسون . فقد توفرت للشعب الفيتنامي 
عدة عوامل لم تتوفر CY‏ صراع آخرء إلا الجهاد ضد السوفيت في آفغانستان الذي 
انتهى هو أيضا بهزيمة قوة عظمى على يد شعب بائس مصمم على المقاومة. 
وتمثلت- كما يرى خبراء الاستراتيجية و العسكرية أهم الأسباب في : 

- طبيعة الأرض: فقد ساهمت كثافة الغطاء النباتي والغابات والأحراش والأنهار 
والجداول في تسهيل حركة رجال الفيتكونج بين مختلف المناطق وكذلك حرمان 
الأمريكيين من إمكانيات الاستطلاع الجوي والقصف الجوي المباشر للوحدات 
aa‏ ماه کر مور نو وی ees‏ ارگ | A‏ 


آیضا کان الفیتنامیون یتحرکون CLAMS‏ التي تظهر فجأة وتشن هجماتها 
الموجعة ثم تختفي وسط الادغال قبل أن یتمکن الأمریکیون من معاقبتها ولذنك 
فقد بقي عنصر المفاجاة والمبادأة بيد الفیتنامیین في غالبية معارك الاشتباك 
المباشر التي تکبد فیها الامریکیون خسائر بشرية فادحة. 


- انتظام ووقرة ا لدعم اللوجستي : فقد كان کل من الاتحاد السوفيتي والصین 
يريان أن تحول جزء من فیتنام إلى كوريا Angin‏ جديدة یشکل تهدیدا مباشر 
لحلفائه ثم مصدر قلق لسلامة آراضیه فی الصراعات المستقبلية. فأغدقا العطاء 
وقدما السلاح والامدادات التموينية والذخائر والمحروقات لقوات الفیتکونج 
بسخاء. وکانت خطوط الامدادات مفتوحة بلا توقف (الا في حالات تعرضها 
للقصف الأمريكي) ؛ وقدم الروس دعما قتالیا مباشرا بارسال مستشارین وبطاریات 
glen‏ جوي. كما وصل إلى فیتنام طیارون صینیون متحمسون لتحدي الامبریالیین 
الامریکیین في أجواء فیتنام بطائرات میج ۱۵ و ۱۷ الرخيصة الثمن التي تعترض 
الفارات الامريكية بكثافة ویسقط الأمریکیون فیها الکثیر» ولکن القلیل الباقي كان 
يسبب خسائر موجعة. ولم يكن الفیتنامیون یدفعون ثمن ما یستهلکونه من slic‏ 
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وذخائر في الحرب فقد كان كل ذلك يأتي على شکل هبات ومساعدات وکان الروس 
یقدمون کل جدید لدیهم بلا تحفظ لارهناق الأْمریکیین» فیما GIS‏ السیل البشری 
من المتطوعین الفیتنامیین لا یتوقف. 

- التعاطف الدولي: حظیت فیتنام بتغطیه إخبارية واسعة من قبل وسائل الا علام 
الشيوعية وکل حلفائها في الغرب و الشرق وآمریکا اللا ALG‏ ونجحت وسائل الاعلام 
الشرقية في إقناع شعوب العالم بعدالة قضية الکفاح الفيتنامي والنوایا الأمريكية 
والتسلطية doled‏ ووقوعه فريسة لعدوان دولة عظمی لا یتورع جیشها عن ارتکاب 
المجازر الوحشية بلا سبب سوی فرض ارادته علی اگنن 

وکانت الصور المتدفقة من میادین القتال بمأسیها ومحتویاتها المؤثرة 
عن المعاناة الانسانية للضحایا الأبرياء من آقوی مغذیات التعاطف الدولي مع 
المقاومة. وقد كان لهذا التفهم الدولي آثره في استمرار المقاومة وانضمام المزید 
من المتطوعین. 

و كدر 8 asi‏ ام نلیتا رم رف 
اللظر عن فد احه التضحیات . 


آما عن آسباب السقوط الأمريكي» فيمكن القول انه ومنذ نهاية الحرب وحتی الآن 
كانت هزيمة فیتنام - وهي الاقسی والاکثر إذلالا في التاریخ العسكري الامریکی- 
مجال بحث ودراسات آدت إلى اعادة هيكلة القوات المسلحة الامريكية وآولویاتها 
وکذلك القواعد التي تخوض القتال على أسسها في المستقبل. وکان من آهمها 
Gales‏ (واینبرجر) التي رکزت على عنصرین رئيسيين: الاول: هو التدریب في 
آوقات السلم. والثاني: وضوح الهدف السياسي في وقت الحرب واجماع الامریکیین 
على أنه یستحق خوض الحرب لتحقیقه. 


-49- 


oe‏ غلطة الشاطر يآلف!! هه 


وكان من أهم آسباب الهزيمة في فيتنام حسب رؤية القادة العسكريين 
الأمريكيين : 

- عدم تجانس القرارات السياسية مع مسار العمليات الميدانية : فقد فرضت 
القرارات السياسية الصادرة من الرؤساء الذين تورطوا في الحرب منن بدايتها 
وحتی النهاية (وهم كل من: دوايت أيزنهاورء وجون GALS‏ ولیندون جونسون 
ورتشارد نیکسون) ادخال تعدیلات في الخطط وسیر العملیات حرمت القادة 
المید انیین من |حراز النجاحات التي کانوا على وشك تحقیقها » كما أن القیود التي 
فرضت على القصف الجوي في المراحل الاخيرة جعلت الفیتنامیین یحصلون على 
امدادات ضخمة كان یمکن تدمیرها قبل دخولها إلى المعركة. لولا الاوامر الصادرة 
من واشنطن . 


را اف نان كت SEIS Naina‏ نحو نا تیانع ایام سیر 
الذي كانت القوات الأمريكية تواجهه في المیدان. ولجوٹھا لاسباب سياسية إلى 
فرص القيود المحبطة ine‏ استخدام القوة النارية المتوفر ة بشکل كامل وكاسح 
لتحطيم معنویات الفیتنامیین: وكان الموقف فى عام ۱۷۰ مثيرا للتفاؤل بحسم 
خلال عامین. لولا تفیر اتجاه الریاح السياسية, بسبب الضفوط الشعبية ومظاهرات 


- نظام التجنيد الاجباري: الفالبية العظمی من الجنود الامریکیین في فیتنام 
لم یکونوا متطوعین أو حتی من محترفي العسكرية. بل کانوا من الشباب والطلبة 
الذین استدعتهم قيادة القوات المساحة لاداء الخدمة العسکرية الالز امية. ولذلك 
فقد انضموا إلى القوات المسلحة على مضض ولیس بداقع الحماس الوطني وکان 
تدریبهم یتم على عجل لتلبية حاجة الوحدات الميد انية المتزايدة للمقاتلین. 
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وزاد الطین ab‏ أن غالبيتهم لم تكن مقتنعة بأسباب الحرب واستحقاقها 
الذهاب إلى فیتنام بالتطوع في الحرس الوطني داخل الولایات المتحدة (کما 
فعل الرئیس جورج بوش الابن) أو يهربون إلى خارج البلاد بذريعة أو بأخرى LS‏ 
فعل الرئیس (بل کلینتون) الذي قضی فترة الحرب في بعثة دراسية في بریطانیا 
ولذلك» فان السواد الاعظم کانوا پساقون إلى فییتنام للقتال وهم عدیمو الخبرة 
وفاترو الحماس تجاه بذل التضحیات. لکن الحرب لم تلبث أن فرضت نفسها 


- تغیر أهداف الحرب مع مرور الوقت : عندما بدأ الأمريكيون التورط في فیتنام 
كان هدف الحرب هو مساعدة الجیش الفيتنامي الجنوبي ضد آعدائه الشمالیین. 
وهکذ! كانت البداية مجرد تسلیح وارسال مدربین ومستشارین. وعندما اکتشف 
المستشارون عجز حلفائهم عن تحقیق ذلك الهدف وصلت بعض القوات لمساندتهم 
في آعمال البحث والتدميرء أي البحث عن القوات العدوة وتدمیرها بقوة النیران 
بهدف اضعافها وجعلها في متناول الفیتنامیین الجنوبیین. 


ومع فشل ذلك أيضا آصبح الأمریکیون یقومون بقيادة القوات الحليفة في 
عملیاتها. ثم لم یلبتوا أن طلبوا قوات أمريكية لاداء المهمة. وخلال ذلك الانزلاق 
السریع إلى مزید من التورط لم یجرؤ أحد على طرح السوال الآهم: لماذا جئنا؟ 
فل ese‏ دا آما Lite‏ لنخوض الحرب بدلا عنه۹ 

- تأثير الاعلام الهدام على المعنویات: هناك |جماع. لیس فقط بين القادة 
رک ھا ین ماش ان سون سافن الام تح ای كانت یر 
الصحف والمجلات وتنقل مآسي الحرب وفظاعتها إلى داخل المنازل الأمريكية على 
ها gs al‏ تسوت رها دوقم الامریکیین الی مطالبة 
لسیاسیین بایقاف الحرب وإعادة أبنائهم الیهم وانقاذهم من مصير التحول إلى 
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قتلة وسفاحين أو الموت في مجاهل فیتنام التي لم تكن غالبية الامریکیین تعيرها 
أى اهتمام أو ترغب في الموت دفاعا عنها . 


كما أن الإعلام جعل المقاتلين العائدین من فيتنام (وبعضهم فقد أطرافه أو 
أصيب بعاهة) يفقدون الاحترام والتقدير الذي ناله العائدون من الحروب الأخرى, 
فقد شاهد المواطئون نماذج للمجازر والتجاوزات التي ارتكبتها بعض الوحدات 
الامريكية في فيتنام والتي تجاوزت الخطوط التي يقبل بها الضمير الانساني. حتى 
لو آنها ارتكبت خلال حرب دامية. بل إن بعض المحاربين في فيتنام تعرض للبصق 
عليه والإهانة وإطلاق لقب " قاتل الأطفال عليه من قبل شباب الجامعات عند 
عودته من الحرب وهي لاتزال مندلعة. ولذا لم يكن في إمكان أي سياسي ذي طموح 
مستقبلي أن يغامر بالتصريح بدعمه للحرب أو الاستمرار فيها. 


أما عن نتائج الحرب الفيتنامية فيمكن القول بأنها أرست الحدود السياسية 
الصينية بشکل نهائي. وفي نفس الوقت کانت خساثر الحرب وفظائمها رادعا حال 
دون وقوع المزید من المفامرات العسکرية والتصعید السیاسی. واقتنع قطبا الحرب 
الباردة: الاتحاد السوفيتي والولایات المتحدة Gh‏ على حلفائهم في المستقبل أن 
یخوضوا معارکهم بأنفسهم Oly‏ العالم نجا بأعجوية من الانزلاق إلى هاوية حرب 
عالمية ثالثة سرت فیتنام. 

ومن هنا كان هناك حرص من الجانبین على تجنب المواجهة وعلی تطویر 
التفاهم. وهکذا بد آت مرحلة جديدة من العلاقات الدولية عرفت باسم " عصر 
الوئام " تعهد بموجب مفاهیمها الطرفان الدولیان بألا یسمحا لتحالفاتهما أن 
تجرهما إلى المواجهة المسلحة. وأن یتم ذلك من خلال الزیارات المتبادلة بين 
کبار المسوولین لمناقشة وبحث القضایا الهامة بصورة دورية. وآن يفرض كل منهما 
مق جانبه فیودا علی نایم حلفا قم يدا بضمن استبران تواژن القوات کے العاله 
وتفادي المفاجآت المزعجة. وبقیت فیتنام مثالا للشعوب الصفيرة المستضعفة فی 
ال دكن الكفاع والمقاومة ا آ PUES‏ 
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وتفاقمت المعضلات الاجتماعية مع اكتمال عودة القوات الأمريكية إلى وطنها 
اق مت شی ل گر مين اھ كن ات ناف ارت 


e‏ سے وچ الهزيمة في فيتنام نكسة في مسيرة تکوین 


ومما te‏ لرؤساء الأزمةق دوايت أيزنهاور الذى اقل آمیر کا فى دوامة 
الحرب الباردة والسباق نحو امتلاك أسلحة الدمار الشامل. كما زج بجيوشها فی 
حرب فیتنام. ولیندون جونسون الذي واصل الکارثةء و ریتشارد نيكسون الذي رفض 
11 

عقدة فیتنام اج سے ا ھت ست 
الحروب وم وهو لدلك يهرب ویهزم abel‏ مقاومین ینتمون لحرکات تحرر 
تقوم امريكا بغزو بلدانهم . 


وقد أقر القادة العسكريون والمفكرون الاستراتيجيون في الولايات المتحدة 
الأمريكية على الاعتراف بوجود هذه الثفرة القاتلة في مکونات الآمن القومي 
الأمريكي» وهي ثغرة ضعف المعنویات. ولذلك تميزت الستراتيجيات العسكرية 
الأمريكية بتجنب خوض قتال جبهي مع العدو قبل تدمير قواه الأساسية تماما 
بواسطة القوة الجوية والصاروخية. وبالاعتماد على منظومة أقمار صناعية لتسهيل 
القيادة والسيطرة من Age‏ وضمان سحق القوة الأساسية للعدو . 


من جهة AGL‏ وهذا هو السبب في تطوير منظومات أسلحة متطورة جدا وتعتمد 
على التفوق التكنولوجي المطلق على العدو. بما في ذلك تلك التي تتميز بالقدرة 
على تدمير العدو قبل أن يرى الطائرة أو الصاروخ الأمريكي . 

وفي هذا الاطار أصبحت إحدى أهم قواعد بناء القوات المسلحة الأمريكية 
هي سد تغرة 2 المعنويات بالاختراعات التكتولوجية التي 53 من احلال الآلة المعقدة 
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محل الانسان في تنفیذ آوامر سحق العدو. وهذا النوع من الحروب يتميز بأنه 
خاطف وسریع یستفرق آیاما أو آسبوعین تقریبا. وهي فترة لا تسمح للعدو باعادة 
تنظیم صفوفه ومعالجة الاضرار الناجمة عن القصف الجوی الکثیف والشدید 
واستخدام آقصی القوة وأشدها وحشية في الأيام الاولی للحرب. فتتقلص الحا جة 
لخوض معارك جبهية رئيسية وتقتصر المعارك الارضية على تمشیط ( بقایا ) 
العدو المهزومة. وبذلك يتم ابقاء عقدة فیتنام خامدة . ونظریة( الحرب الجوية 
الكثيفة ) هذه ستراتيجية قائمة بذاتها وهي تختلف عن استخدام القوة الجوية 
لاضعاف العدو قبل الاشتباك المباشر OY des‏ القوة الجوية في هذه الحالة تقوم 
فقط باضعاف العدو ولیس تدمير قوته الاساسية الضارية. في اطار ستراتيجية 
تقوم على حسم الحرب بواسطة الدروع والمشاة والمدفعية ..الخ . 


لقد اتسم رد الفعل الأمريكي على هزيمة فیتنام بالحزن والتشاوم من المستقبل 
وطفحت أحاديث هنري كيسنجرء وزير خارجية نیکسون - آنذاك - بالمرارة والياس 
والتلمیح إلى العودة إلى سياسة العزلة .وهو أمر آیده كتاب آمیرکیون وأوربيون کبار . 


وقد حاولت |دارة الرئیس الأمريكي الراحل رونالد ریجان بعد حوالي ست 
سنوات من هزيمة فیتنام ( ۱۹۸۱ ) ترمیم الحالة النفسية واخفاء عقدة فیتنام عبر 
عملیات عسکرية استعراضية محدودة ضد بلد ان مجهرية. مثل غرینادا وبنماء کان 
اللصر فیها حتمیا. ثم شرعت بالتخطیط لحرب رئيسية تطبق فیها نظرية الحرب 
الجوية الكثيفةء وکان العنصر الحاسم في التخطیط هو ضمان التفوق المطلق على 
العدو وتدمیر قوته الاساسية قبل الاقدام على خوض اشتباك جبهي معه. 

کیسنجر حذر نیکسون من الانسحاب من فیتنام. بخطاب آرسله إليه في یوم ۱۰ 
سبتمبر عام VATA‏ قال فیه: «تعرف. يا سيادة الرئیس. أن الأمیرکیین يحبون الفول 
السوداني. كلما ننسحب من فیتنام. جندیا بعد جندي, كأننا نةم للأميركيين 
الفول السوداني. حبة بعد حبة. سیطلبون المزید». 
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و کما حدر کسینجر نیکسون عاد و حدر بوش وناثيه من تکرار ما ساموت 
تم 

كما زار کیسنجر البیت الابیض, في عام ۲۰۰۷ء وأعطى نسخة من خطابه إلى 
الرئیس نیکسون إلى واحد من مساعدي الرئیس بوش. وحذره: «لا تکرروا خطأ 
فیتنام في العراق !! 

ویری بعض الباحتین انه لا یمکن الولایات المتحدة الا مر نة التی تأسست علی 
العف والارهاب والحروب واشتد عضدهابالدم وفرض القرارمن خلال اصطناع 
الحرب واحتلال آرض الغیرلسلب الثروات والسيطرة على العالم. وذلك منذ عهد 
الرئیس إبراهام لینکولن الذي وحدشمال وجنوب آمریکا بقوة السلاح حتی عهد 
جورج بوش الابن الذي غزا العراق بلامسوغ قانوني أو شرعي أو دولي ! 

فقد اعتمدت الاستراتيجية الامريكية منذ ولادتها على معیارین اثنین المعیار 
الاول: تجاهل الماضي بکل خلفیاته والانقطاع عن التاریخ والانفصال عن مجریاته 
سعيا وراء جغرافية أوسع تحقق هذا الفصل من خلال تجاهل أى قضية ساخنة أو 
مطروحة على بساط البحث ذات صلة بالتاريخ والماضی. 

والمعیار الثانی: Lie‏ يات الربح والخسارة وهد ان المعياران المدعومان بوكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية استنبطا لكى تکون الولایات المتحدة الأمريكية 
أقوى دولة في العالم تتحكم بمقدرات وإرادة الشعوب . 

وقد تم الكشف عن وثيقة سرية في غاية الأهمية كتبت على الورق عام ۱۹۹۲ 
فى عهد الرئیس Sapo‏ مل کلینتون جاء فیها : " إن الولایات المتحدة الأْمريكية 

9 2 3 3 ك0" dh es‏ 9 < ۲ 0 11 3 
عليها ان تعمل JS‏ جهدها حتى تتاکد من أن أي قوة منافسة او صد يمك في اي 
1 

مكان من العالم لن تبلغ مكانة توازي مكانتها في القوة وعواملها . 

وفي المعيار الاول تتغاضى الولايات المتحدة الأمريكية عن تاريخ وارث 
وحضارات وماضي الشعوب وتتجاهل عبر التاریخ وتحاول فرض تقافة جديدة تنعزل 
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والديمقراطية واستثمار معاناة الإنسان من ظلم وحيف لتمریر dole’‏ تستحیب 
الوا و الها من شک سے سا المسفاز التاق فان .هنف الات اعد 
الأمريكية تتنازل عن كل شيء حتى كرامة الجندية أمام معيار الربح والخسارة . 


ففی فيت ام اش ریتشارد نیکسون فواته بالانسحاب من فيتنام الجنوبية بعد آن 
تكبدت قواته خسائر فادحة بعد هجوم تيت الشهير في قلب سايجون عاصمة 
شيتنام الجنوبية. ظ ظ 


وفي عهد رونالد ريجان انسحب المارينز الأمريكي من لبنان عندما قتل معظمهم 


في تفجير واحد. 5 


وحدث fis‏ هذا فى عهد كليئتون حینما تمكن الجنرال محمد عيدي من 
محاصرة سرية من المارينز الأمريكي في قلب مقاديشو بعد أن قتل معظمهم . وتم 
سحل وقطع رؤوس هؤلاء القتلى وراح یِلعّب ويعبث بها الناس على شكل كرة قدم في 
ساحات مقاديشو. 


ومن هنا يأتي دخول الولايات المتحدة الأمريكية في مسلسل الحروب والعنف 
والقتل. ولكل حرب تخلق هذه الدولة العظمى مبررات وغطاء إعلاميا ولوجستیا 
يسوغ الحرب . 

كما لكل حرب ميزات قد تختلف أو تلتقي مع بعضها في الأغراض والآهداف 
00 :پ09 
مؤشرات يعدها خبراء عسكريون ومستشارون اختصاصيون يختارهم الرؤساء 
الذين يتربعون على منصة البيت الأبيض فضلا عن محددات وخطط وهواجس 
يدلي بها كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومن تلك: 
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أولا, إن معظم الحروب التي دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية حروب تحضع 
للديباجات التي أشرنا إليها . 


فقي الحربين العالميتين الأولى والثانية تأنت هذه الدولة الكبيرة هي دخول 
هذين الحربین. ولم تد خلهما على عجالة كما يقول المؤرخون بانتظار ما تسفر 
عنه نتائج المعارك التي يحققها الحلفاء foals‏ ذي بدء على وفق معيار الخسارة 
والربح. 


ويقول المؤرخون إن هذه الدولة دخلت الحرب العالمية الاولی عام ۱۹۱۶ بعد 
ما يقارب من ثلاث سنوات من نشويها وتكرر مثل ذلك في الحرب العالمية الثانية 


كما يعتقد بعض المؤرخين ودخلت في الحرب عام ۱۹۶۱ لكي تتقاسم الأرباح 
والخسائر مع الحلفاء وتستثمر النصر لصالح نفوذها وسيطرتها بأقل الخسائر. 
بعد أن تلوح في الأفق مؤشرات الانتصار: والمفارقة في حروب الولايات المتحدة 
الأمريكية أنها استخدمت السلاح الذري في الحرب العالمية الثانية. ودمرت 
مدينة هوريشيما وأزهقت الأرواح ويقول المحللون العسكريون كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تحقق الانتصاربالسلاح التقليدي ولكنها لجأت 
إلى ذلك لإرهاب العالم وتخويف الاتحاد السوفيتي الذي ظهر كقوة عظمى أمام 
التوسع الأمريكي. 

ثانیا. وعلى مدى أكثر من نصف قرن ظلت الولايات المتحدة الأمريكية 
تمارس الحرب والعنف والقتل مباشرة أو بالواسطة. ففي آففانستان Wie‏ وابان 
الاحتلال الروسي لأفغانستان جندت الولايات المتحدة الأمريكية من تسميهم الآن 
بالمتطرفين لمحاربة الاتحاد السوفيتي يوم كان جيمي كارتر يجلس على كرسي 
الحكم في البيت الأبيض والذي أدى إلى هزيمة الاتحاد السوفيتي وسيطرة طالبان 
على الحكم في أفغانستان . 
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ثم ينقلب السحر على الساحر لتظل قضية أفغانستان أنموذ جا للتخبط الأمريكي 

حيث العنف والفوضی والاقتتال الدامي لایزال يهيمن على آفغانستان, Lal‏ لوایات 
المتحدة الأمريكية فلا تزال تحارب مع حلفائها التقلیدیین فی آففانستان تحت 
شعار محاربة الارهاب ونشر الحرية والدیمقراطية بعد أن نصبت حکومة موالية 
لها على غرار ما فعلت في فیتنام ودول آخری. 

ag LE‏ زمن هاري ترومان دخلت الولایات المتحدة الأمريكية في حرب 
مدمرة في کوریا والیابان وایران ومن الملفت للنظر أن هذه الحروب الثلاث كانت 
جمیعها بقيادة الجنرال الأمريكي المتعنت فان فلیت 


وفي زمن حکم الرئیس الامريكي جون GALS‏ حارب الولایات المتحدة الامريكية 
في خلیج الخنازیرضد كوبا وحاصرت البحر الكاريبي ویقول الموّرخون إن ذلك كاد 
أن یشعل فتیل حرب نووية مع الاتحاد السوفیتی كما أنه مارس ضفطا عسکریا ضد 
فیتنام وتوسع في حربه. 

وین کر 2 سريعة في سجل الرئیس الامريكي لیندون جونسون إلى أنه 
واصل حرب فیتنام جد حتی النهاية. وتعمد مهاجمة فیتنام الشمالية. ویعتبر جونسون 
مهندس حرب الشرق الأوسط ale‏ ۱۹7۷ حیث قادت هنه الدولة الکبيرة حربا ضد 
العرب داعمة التوسع الصهيوني في محاولة لا جهاض وافشال المد الثوري الوطني 
التحرري الذي كان يقوده الرئیس جمال عبد الناصر Lal‏ الرئیس الأمريكي ريتشارد 
نیکسون فکانت له اليف الطولی في توسیم نطاق الحرب الفيتنامية لتشمل US‏ من 
لاوس وکمبودیا . 

وفي عهد هذا الرجل یوم كان کیسنجر وزیرا لخارجیته خاضت الولایات المتحدة 
الامريكية حروبا طاحنة في أفريقيا وفي آمریکا اللاتينية.‌في محاولة لاسقاط 
حکومة شيلي الشرعية. Lol‏ وزير الخارجية الأمريكي کیسنجر فهو الذي آدار حرب 
عام ۱۹۷۳ ضد العرب . 
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أن آحارب اسرائیل لکنی لاأستطيع أن آحارب الولایات المتحدة الأمريكية). ولقد تولی 
الرئیس الامريكي جورج بوش الاب حرب الخلیج الثانية تحت شعار تحریر الکویت . 


Ia‏ | اه لت سر SN gc th‏ اک رن اا تا ما رد اش 
6 ارات تخت سیسات التحوين:والتخرية الم اط رحرئٹ SY‏ 
واليابس ولایزال العراق أرضا وشعبا يعاني من تعسف الاحتلال . 


ویبدو أن بوش الابن أراد أن يثأر ضد صدام ج شخصیا فسوغ وافتری 
وحاول أن يحصل على إذن من الأمم المتحدة وفشل واحتل العراق وسط معارضة 
بعض حلفائه والان لاتزال الحرب هده تشعل فتیل الفتنة الطاكفية وتدمر البتی 
التحتية وتحاول الولایات المتحدة الامريكية ایجاد مخرج یحافظ على cle‏ الوجه 
دون Cote‏ من خلال طروحات الانتخابات الديمقراطية والمصالحة الوطنية 
والاعتراف ببعض آخطاء وهفوات الاحتلال وتغییر بعض مفردات الاستراتيجية 
الامريكية وتبدیل القادة السکریین المیدانیین وتکثیر المارینز الأمريكي على 
أرض العراق في آجواء الفوضی والفساد المالي والاداری الشائع في العراق ولحد 
الآن لاتزال الولایات المتحدة الامريكية تخفي خسائرها الحقيقية في هذه الحرب 
بالافراد والاموال بعد أن انعکس ذلك على خلافات داخل المجتمع الامريكي وبداً 
الشارع الأمريكي بقيادة الحزب الديمقراطي الذي یضفط على بوش الابن من أجل 
انسحاب سریع وعاجل من العراق . 

ومن المعتقد أن انتهاء ولاية بوش في عام ۲۰۰۸ شهدت التلویح بوجود انفراج 
في المعضلة العراقية والذي صرح dic‏ الامریکیون و ما هو الا مقدمة لازمة خانقة 
ستعصف بالوجود الاجنبي بالعراق ومسکنات تحاول امتصاص غضب الشعب 
الأمريكي وتھدئة المعارضة العراقية . 
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اما : استراتيجية الاتقلایات الداخلية : لقد لجأت الولايات المتحدة 
الأمركية إلى تدبير انقلا بات داخلية في محاولة للإطاحة بالحکومات التي لا ترضى 
بالاحتلال ولا توالي نوايا وسترتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقودها 
رجال وطنییون یرفضون التبعية والهيمنة الامبريالية ثم تنصيب حكام جدد یدینون 
بالولاء والقيعية ٰ9 ٌ0 "۷" 
وضي انزان اما ماه نت فو سس el‏ سای این 
الأمريكي أيزنهاور صاحب نظرية الانقلابات الداخلية ففي عهد وزير خارجيته 
هنري كيسنجردبرت انقلابات داخلية في أفريقياء وأمريكا اللاتينية . وقبل غزو 
العراق جرى التخطيط لإسقاط حكومة صدام حسین 


فادها استراتيجية القتل والاغتیال الشخصي: عولت الاستراتيجية 
الامريكية على مسلسل الاغتیال الشخصي لروؤساءدول ورموز وطنية للتخلص من 
اعد ائها كما عولت على اغتیال غیرهم من الرموز الوطنية في العالم الذين یعتنقون 
مبادئٌ الحرية والتحرر والتورية. ولقد تعلمت إسرائيل هذا المنهج من الامریکان. 
واسرائیل تعتمد على التصفية الجسدية کطریق لفرض القرار والتسلط . 


ویقول التاريخ إن الرئیس الأمريكي جون كيندي pal‏ باعتقال وقتل رئيس جمهورية 
فیتنام الجنوبية نجودیم عام ۰۱۹۱۳ والرئیس الأمريكي ریتشارد نیکسون pal‏ بقتل 
الليندي رئيس شيلي الشرعي في آمریکا اللاتينية . 

وهناك Gilg‏ سرية کشف عنها محللون سیاسیون توکد أن و كالة المخابرات 
المركزية الأمريكية كانت تخطط لاغتیال الرئیس جمال عبد الناصر بإيعاز مباشر 

من الرئیس الامريكي آیزنهاور لکونه یشکل مدا جماهیریا وظنيا وتحرریا . 


aid ریس امام اذا‎ sas al تح ھا کت دوله‎ ae 
apr ی‎ ۶9 ۶ 4 
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الامريكي جیرالد فورد تنحى عن هذا المنهج الإرهابي واعتمد على وسائل إرهابية 
أخرى تحقق ماتريده الاستراتيجية الامريكية. غير أن الرؤوساء الذين تربعوا على 
ser 0‏ تعر ها نوا ہ۶۶۶۶ التصفية 900 ۷ 
وجهات نظر تجحسدھا المخایرات المركزية أو Les‏ مکی ك دک کا ال رضن 
وتقتضي استخدام أسلوب آخر يأتي بنفس النتيجة. لکن هناك إجماع أمريكي 
على اعتماد سياسة الاغتیال. وآخر حلقة من حلقات الاغتيال الشخصي وليست 
الاخيرة هو ادعاء الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز الذي نقلته وكالة الاسوشيتد 
برس بآ عناصر الاستخبارات الأمريكية ]6 تخطط لاغتیاله ویربط بین محاولة 
تیال مض رقاب سا ages (Ue‏ خرف رت ارس 
والذي كان يشغل منصب مدير الأمن القومي الأمريكي. وتتهم فنزویلا بوتین في 
وقت سابق بدور أساسى في الحرب التي خاضتها قوات الكونترا المعارضة لحكومة 
الساندستيين اليسارية في نيكاراغوا عندما کان سفيرا لبلاده في هندوراس 
(۱۹۸۱۔۱۹۸۵)۔ 

وتعول الاستراتيجية الأمريكية دائمًا على الغطاء الاعلامي فی سياق يتزامن مع 
حركة وكالة المخابرات الأمريكية في محاولة لصنع ثقافة وتوجهات تبرر الحرب 
0 ۷ی تفرك ناف اوه eRe‏ السفيدة م خا تيسن 
الأمريكي ليندون جونسون برر هجومه على فيتنام الشمالية بحجة وقوع اعتداء 
على الأسطول الأمريكي في خليج تونكين ثم أقر الكونكرس الأمريكي بعدم صحة 
pis‏ |ام ۱ 

وجورج بوش الاب في آخر all‏ حکمه أمر قواته باحتلال شواطن الصومال 
وحدت ad‏ دون JOB‏ وتحت ذريعة المساعدات الانسائية . 

وفي الحرب العالمية الاولی قالت الولایات المتحدة الأمريكية انها دخلت الحرب 
بذريعة الحرية وض الحرب العالمية الثانية ادعوا محارية النازية . 


-61- 


6 ۲ غلطة الشاطر بآلف!! WM‏ ےھ 


وفي کوریا حارب الامریکیون تحت علم الأمم المتحدة . وآخر المطاف غزت 
الولایات المتحدة العراق تحت ذريعة امتلاك العراق أسلحة التدمیر الشامل والتي 
آقر الکونجرس الأمريكي بطلانه. ولکن بعد فوات الأوان» وذلك بنزوة افتعلها 
بوش. جاءت على عجالة ویدون إذن من الامم المتحدة ومعارضة بعض حلفاء 
الولایات المتحدة الامريكية . و الثابت تاريخيًا أن المعلومات الاستخبارية التي 
استند علیها بوش الابن في غزوه العراق كانت مفبركة وغیر دقيقة وتستند إلى 
طابع سياسي وانتقامي . 


وعودة الحرب الباردة وفي عهد الرئیس الأمريكي هاري ترومان. سنجد أن هذه 
الحرب اشتدت فی الفترة من A0‏ لغاية ۱۹0۹ اي بعد الحرب العالمية الثانية 
Sly‏ 64 السياسية . 


ویبدو أن هذه الحرب بدأت من جديد من خلال الهواجس والشكوك التي 
أثارها الدرع الصاروخي التي تنوي الولايات المتحدة إقامته في أوربا الشرقية أمام 
معارضة روسیا الشدیدة لهذا المشروع فضلا عن تصریحات آدلی بها بوض الابن 
ووزيرة خارجیته تترکز في انتقاد سياسة بوتین على اعتبار آنها تتنافی مع القیم 
الدیمقراطية Gly‏ الحکم الروسي الحالي يحمل بوادر الد كتاتورية . 

وریما ستکون هذه عودة للحرب الباردة ومنغذا للدب الروسي للوصول إلى المیاه 
الدافئة وظهوره على الساحة كقوة موازية لقوة الولایات المتحدة الأمريكية . 

وهكذا تحاول الولایات المتحدة الامريكية الانفراد بالعالم وخلق مزید من 
الفوضی والعنف وتجزئة الدول إلى دویلات متصارعة وفرض قیود اضافية على 
الحرية تحت شعار الدیمقراطية والمضي قدمًا في الاستحواذ على منصة الأمم 
المتحدة ومجلس الامن لمحاصرة الدول الرافضة للهيمنة الأمريكدة. 
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عندما یحاول خصومك استمالة طرف قوي لكي ينضم إليهم في حربهم معك. 
فإن المطلوب منك أن تحول دون تمكنهم من ذلك: بدلا من أن تستفزه. فتمنحه 
الدافع لكي يخوض معهم Lm‏ مدمرة لا قبل لك بها. فان فعلت ذلك فستكون قد 
ارتكبت اذن غلطة عمرك " !! 


كان الاستراتیجیون الامیرکیون. قبل هجمات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ ضد واشنطون 
ونيويورك» یقسمون التاریخ الاميركي إلى ما قبل حادثة بیرل هاربر " وما بعدهاء 
ویعتبرون able‏ الهجوم الانتحاري الياباني على الأسطول الاميركي في رل 
هاربر " وتدمیره عن بكرة dul‏ مقدمة. لیس لدخول الولایات المتحدة العرب 
الثانية. واستخدام القنابل النووية ضد المدن اليابانية. وانما لاعادة انتاج العالم 


على مقاس المصالح والسيطرة الأميركية. 


وبعد یوم وهای و۳ لاميركي کتب کیسنجر في صحيفة 
ا بوش غلى الولايات المتحدة ان تجعل من هذا الیوم انطلاقة جديدة 
للهيمنة والسيطرة كما حدث بعد بيرل هارير " 

والحقيقة أن ضرب ميناء بيرل هارير هو أحد أكبر الأخطاء التاريخيةء التي 
a‏ العالم. و لولا تخلي إمبراطور الیابان عن عقله و اتخاذ نظامه مثل هذا 
القرار الکارثي. و ارتكابه مثل هذه " Mogi alta‏ السقطة لما قدم لخصومه 
قو وار دول الهف " أعظم هدية للإجهاز عيهم جميعًاء و إنهاء الحرب 
العالمية الثانية بهزيمة نكراء لهم ! 
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وقبل أن نروي تفاصيل الهجوم الكارثي على بيرل هاربر سنتوقف عند الظروف 
والملابسات التي سبقته. لفهم إرهاصات تلك المواجهة الدامية بين اليابان 
والولايات المتحدة. التي انتهت بضرب الثانية للاولی بالقنابل النوویةء و استسلام 


ففی سبتمبر ١194١‏ وقعت اليابان مع ألمانيا وایطالیا على ميثاق ينص على أن 
تساعد کل منهما الاخری يكافة الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية . دا 
هاجمتها دولة غير مشتركة آنذاك في الحرب الاورويية أو في الصراع الصيني 
الياباني . 


وکان القصد الرئیسی من هذا المیثاق تحذیر الولایات المتحدة من مد ید 
المساعدة Jou‏ الغربية. وقی الوفت نفسه قانه لا یجبر الیایان على مساعدة 
Libel‏ فى حالة عدوانها على الاتحاد السوفیتی . 


وفي ابریل سنة ۰۱۹۶۱ وقع الیابانیون والروس میثافا بوفوف کل من حکومتیهما 
کل الحیاد. وان دخلت احد اهما حریا مع دوله او دول اجر : 


لذلك لم تكن اليابان مضطرة إلى مد يد المساعدة المباشرة للالمان في 
عملياتهم العسكرية التي بدأت في يونيه ۰۱۹۶۱ ومع ذلك فإنها بعد ستة أشهر 
من ذلك التاریخء قدمت مساعدة غير مباشرة للالمان عندما بدأت هجومها على 
أملاك الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهادي وشغلتها عن مد يد المعونة 
الفعالة للاتحاد السوفيتي . 

والواقع أن الأطماع التوسعية لليابان ازدادت قوة وشراسة عند قيام الحرب 
في أوروباء فقد شجعها سقوط دولة هولنده وفرنسا وإنهاك بريطانيا في الميادين 
الأروبية وحوض البحر المتوسط على وضع يدها على الأملاك الفرنسية والهولندية 
والإيطالية في المحيط الهادي . 
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ومئن يونيو ۱۹۰۰ء كانت حكومة طوكيو تعمل على كسب حقوق خاصة في شبه 
جزيرة الهند الصينية واضطرت حكومة فيشي إلى منح اليابانيين قواعد جوية في 
تونكين . ولم تقف الأطماع اليابانية عند هذا الحد, فقد أنزلت اليابان بعض قواتها 
في أراضي الهند الصينية وسيام وبدأت تتحرك نحو بورما ونحو الأملاك الهولندية 
في أندونيسيا والقاعدة البحرية البريطانية في سنغافورة . 


وقد أزعجت تلك التحركات اليابانية حكومة الولايات المتحدة التى كانت تعارض 
الأطماع اليابانية منذ عام ۱۹۳۱ وطالما قدمت ما استطاعت من معونات إلى حكومة 
' تشانج كاي شيك في الصين وخصوصا عندما وقع العدوان الياباني على أرضها 
عام ۱۹۳۷ء ولكنها كانت تتردد في اتخاذ خطوات فعالة لمساعدة حلفائها الغربيين 
حتى إنها لم تستجب لافتراح تقدمت به الحكومة البريطانية إلى حكومة روزفلت 
بارسال الأسطول الامريكي إلى سنفافورة. واكتفت بمحاولة الضغط الاقتصادي 
كحظر التعامل التجاري مع الیابان: وتجميد أموالها في الولايات المتحدة ؛ ولم تجد 
هذه السياسة ولم تحد من تصميم اليابانيين على المضي في تنفیذ المخطط الذي 
رسموه للتوسع وطرد الأوروبيين من الشرق الأقصى . 

وظلت الاتصالات الدیلوماسية سن الحکومتین الامريكية واليابانية منن آوائل 
عام ۰۱۹۶۱ ولکنها كانت تنطوي على مفاوضات عقيمة بین الطرفین لا يثق أحدهما 
في الاخر. وتتعارض مصالحهما على طول الخط. فالولایات المتحدة تصر على 
عودة سياسة الباب المفتوح في الصین وعودة الأمور في الشرق الاقصی إلى 
الموقف الذي كانت عليه من قبل حادث سبتمبر ۱۹۳١‏ وأخیرا تصر على وقف 
التوسع الياباني . 


وفي شهر مارس NE)‏ قال روزفلت للسفير الیابانی الذي اساك رئيس وزراء 
اليابان لمحاولة الوصول إلى تفاهم بين الدولتين : إن القيام بأي عدوان جديد قد 
يدفع أمريكا للدخول إلى الحرب ضد اليابان . 
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ولم يجد ذلك التهديد صدّی لدى اليابانيين فالفرصة - من وجهة نظرهم 
الخاطئة- سانحة آمامهم للانفراد بالعمل في الشرق الأقصىء ولكن هذا 
التصميم لم يمنع استمرار الوفد الياباني من المفاوضة في واشنطن. بقصد 
إزالة الاحتكاك بين الدولتین. و لم يأت شهر أکتوبر حتى كانت اليابان قد ابتلعت 
كل الهند الصينية والفرنسية . 
المحمولة بحرا على حاملات الطائرات في صباح ا سنه ۱۹۶۱ على الاسطول 
الأمريكي المتجمع في القاعدة البحرية الكبرى في " بيرل هاربر بجزر هاواي !! 


وبيئما کان الوقد الیابانی لا یرال یفاوض الأمریکیین انقضت ةا د قاذ فات القنايل 


وكان اليابانيون قد توصلوا إلى قناعة - هكذا تصوروا - بأن عنصر المفاجأة 
والسرعة هما من آهم عناصر الهجوم, وقامت استراتيجيتهم على تجريد الأمريكيين 
من السلاح» واستهدفت خطتهم الطموح شل القوات الأميركية في جزر هاوي. وفي 
الوقت نفسه احتلال جنوب شرق آسیا . 


وکان ن الهجوم ا وا لإيطالي في ميناء سر الذي شنته 
الهجوم هو و الذي أوحى alla‏ بفكرة الهجوم على میناء بيرل شاربر " بعد 
ذلك ales‏ ویعد النجاح في الضربة الأولى للحاملات آمرا بالغ الأهمية . 


ومن هنا كانت ثقة الأدميرال الياباني "یاماموتو " قد ترسخت من خلال آداء 
0 الكورو مهس هه فى gerne‏ نا" ۶ 9 أحوض 
دراسة مكثفة على ميناء تارانتو الإيطالي في العام السابق . 

فان bite‏ بضرورة القضا ء على الأسطول الأميركي في بيرل هارير 
ولا قبل الاستیلاء عل خھرت: شورق اسنا pale.‏ ۹ئ لالہ اھر اف 
یریس را على الهجوم في قاعدة يابانية متعزلة . 
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لقد خطط ياماموتو للاستيلاء على النفط و نقله سریعاً إلى الیابان. لکن كان 
الخطر الاکبر بالنسبة لهم هو الأسطول الأميركيء و أين كان هذا الاسطول. كان 
بالطبع في بيرل هاربر . و من هنا كان الدافع الحقيقي لبيرل هارير هو محاولة 
القضاء على الأسطول الأميركي لحماية مخزون النفط و دون حساب العواقب . 
اتد فا كب تماق ات lls‏ راق تعمل هر که و زميق سم سوه لك 
تسقط وتنطلق في میاه a‏ این هدوت ای اسان كر د lige‏ 
افص ا كانت سفن الامیرال ناغومو تستفید من الفطاء الذي وفرته 
الفیوم والمطر وكانت غواصات يابانية تبحر في مقدمة السفن وتحتها من أجل 
چا 


وی ان د a‏ کی سید 
أو - ات و يختلف هذا ١‏ الأسلول الضخم ل اختلافا خن عن 0 قوة 
ا ۰ طائرةٌ مقاتلة . 


وكانت قدرة هذا الأسطول على الوصول إلى مدى بعيد في أعالي البحار إلى 
جانب القوة الهائلة لطائراته تعطيه قدرة هجومية لا مثيل لها في التاريخ البحري. 


وفكرت القيادات اليابانية التي أغرت الإمبراطور على إعطاء أوامره 
بتنفين الهجوم. في آنها ستدخل بهذه القوة البحرية phd‏ ہے کتابة 
تاريخ جديد ی اجر انها تی كور ae‏ اتا صا تير روا سد 
وتحقيقها صيتاً ذائعاً. فخلال ساعتين ستقوم الطائرات المنطلقة من 
حاملات الطائرات بقلب ميزان القوى في المحيط الهادیء. كما ستضمن 
ail‏ خلال الصراع الممتد عبر آلاف الأميال في المحيط ستخرج حاملة 
الطائرات سيدة الموقف يلا منازع . 


E 
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كان مفهوم توجيه ضربة جوية aie‏ ارف سين اص نال Aine‏ 
ولم یکن لامیرال اعم ی على الاطلاق Ob‏ مثل oe‏ الضربة ستثبت 
قاتا lie‏ ورغم ذلك فإن أسطوله استعد و لا یمکن وقف الهجوم الا بأمر 
من الامبراطور للقائد العام في طوكيو الأدميرال یاماموتو؛ الذي كان ينظر إليه 
الإمبراطور والشعب الياباني باعتباره الأكثر موهبة ودهاء في تاريخ بلاده. و أحد 
القادة الأفذاذ في العالم . 


ومن هنا کانت الاستراتيجية التي کانت تقوم علیها هذه الحملة البحرية الی حد 
كبير من وضع یاماموتو فقد کان مقتنعا OL‏ العدو الرئيسي للیابان هو الولایات 
المتحدة وتعتمد الركيزة الاساسية في استراتیجیته على شن هجوم مباغت ضد 
القاعدة الأميركية في بیرل هاربر مقر الأسطول الاميركي في المحیط الهاديء, 
وحشد کامل القوة الجوية لحاملات الطائرات اليابانية لهذه العملية baa pies‏ والتي 
جری اختبارها بعنایة من JUS‏ تمرینات مكثفة 


el Ob 570‏ النصر الوحيدة المتاحة امام OLLI‏ فی الحرب 
القادمة هي أن تضرب Vol‏ و بلا ٦۹6‏ " 
ال ا و هد من الأهداف. و كان يأمل بأنه في الوفت الذي 
تکون فيه أمی رکا قد أعادت بناء قوتها البحرية تکون الیابان قد آصیحت ار 
بحرية کبری تحمیها قواعد منتشرة في جزر المحیط الهادي . و قد كان أكثر ما 
يقلق یاماموتوهو أن لا تکون جمیع سفن الأسطول الأميركي موجودة في میناء بیرل 
هاربر. وکان يدرك بأن عليه قبل کل شيء أن یدمر حاملات الطائرات الأميركية . 


وفي السادس من دیسمبر ale‏ ۰۱۹۶۱ انهارت المفاوضات بین البلدین فبعقت 
طوکیو رسالة Le‏ ی او اج ےی ی 
eas‏ متا لاہ اسرب على اس رگا اف امھ ناف هن اد 

التالي وكان كل بحار ياباني يعلم ob‏ الحرب باتت وشيكة . 


رر یت 
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> 0 1 و 
ويبرق یاماموتو إلى الاسطول قائلا : إن مصير الإمبراطورية معلق على هذه 
لر لذ ينكل تسس ذل ذلك + 


ے یو ےو ویسی من ے العام شن اليابانيون هجوما في المحيط 
الهادي. تضمنت هجوما على جنوب شرق أسيا و clive‏ بيرل هاربر في جزر هاواي, 
وی اما os‏ سا باه ماوت یقرت اس ها لم کرو 
هاواي و بلفت القواعد الأميركية في بیرل هاربر. حدث ذلك باکرا فى الصباح. 
و كانت الروّية و الاحوال الجوية مثالية و شعر الطیارون الیابانیون بأنهم أخذوا 
عدوهم على حین غرة و كانت المفاجأة تامة . ۱ 


قنابل الطائرات اليابانية في بیرل هاربر. و تناثرت قطعها على آجزاء المرفأ . 
قکانت هذه بداية ات اهاز 


وقصفت القاذفات اليابانية محطة كانوهي ' الجوية للقوات البحرية الأميركية. 
فیما ضربت قاذفات آخری و بعض المقاتلات " حقل بیلوز " . ۱ 

وکما یقول لنا آحد الضباط الامیرکیین الموجودین في حقل بیلوز : 

"كنت ضابطا کے gud‏ الاتصالات وعینت کے داگرة المراقية السادسة 
والثمانين في حقل بیلوز الواقع على جانب الجزيرة للريح» في السابع من دیسمبر 
ی لا هه رسای تست متا ها ارت کل a‏ هر كو انان 
العزب على صوت تحطم طائرة. تحطمت طائرة 8-۱۷ عند آخر المدرج. فدب 
الذعر في قلوب فریق العمل و آخذوا یصیحون بأنهم یتعرضون لهجوم. بینما كنا 
نتحدث مع طاقم العمل بدأ سرب من الطائرات اليابانية بالقصف: كانت تحلق على 
gle‏ منخفض بحیث Luly‏ وجوه الطیارین تبعثر الرجال للاحتماء من القصف. 
آذکر الى قفزت تحت کوخ العملیات ‏ . 


Evie 
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- فی الساعة السابعة و ثمانية و خمسون دقيقة وصلت الطائرات الاففية اليابانية 
إلى بیرل هاربر ولم يشك أحد في آنها يابانية . 


واو سر ا الطائرات في قصف المنشآت العسكرية و شن هجوم شامل 
على الجزيرة. لکن اليابانيين لم يكتفوا بالمواقع العسكرية بل انتقلوا إلى الاهد اف 
ا 

وروت سيدة أميركية ذکریاتھا عن بداية الهجوم سیر کے آلم 
۷0 8 ری sal‏ استشائیا ٠‏ فنحن نعيش في منشأة 
عسكرية و مع ذلك شعرنا بوجود شيء مختلف لان جدران منزلنا قد اهتزت بسبب 
ejay‏ 

هرع US‏ من استطاع إلى حمل السلاح و المواجهة. ساد جو من الارتباك فيما 
کان الأميركيون يحاولون فهم ما يجري . 

+ هوتسن انیس هه سا سا AS (each oles‏ ۷ 
على طائرات الطوریید. كما فتحت سفينة الترمیم فيستال و الراسية قرب ا تا 
اکھت بخن یا مک هنا کا ی نكا قو اھ اقانھڈ 
تشن هجماتها على البارجة على علو مرتفع و كانت مقاومة الأميركيين غير منظمة 
pales ade‏ ۰ 

ومن بين الاهد اف السهلة كانت آوکلاهوما الضعيفة. حيث أصيبت السفينة 
آوکلاهوما پأکثر من عشرة صواریخ و آحلت الانفجارات ثقوبا کے درع السفينة 
ينما ان Lal gill‏ والفتحات قد ترکت مفتوحة في الليلة السابقة. تدفقت میاه البحر 
یا اش هی شاه ااامتار مهن سنا ها گے Dyes co‏ 
على المرفاً وحجزت آکثر من ۰۰؛ رجل في الداخل وهم یضربون الفولاذ بأيديهم: 


نفد مساعد مدفعي اسمه ليون کولب الامر بإخلاء السفينة وتوقع أن تتحول السفينة 


A 
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إلى حطام. من فوق لهيب الحطام وكان الطیار الياباني تايسوكي مارویاما ابن 
التسعة عشر عاما اف الدمار الذي تحدثه قابله قاکلا ۰ " آصابت القنبلة ol‏ 
رمیتها البارجة أوكلاهوماء و ہما آنني كنت آنفذ مهمتي الأولى سررت کثیرا بإصابة 


السفينة و بأننا ربحنا المعركة " 


واستمرت المحاولات اليائسة لانقاذ العالقین داخل آوکلاهوما المنقلبة طوال 
اللیل . 


وکما یسر د Lis‏ ان البحارة pte ll‏ كشن أحداث الهجوم : : علد ما صريت 
الانفجارین الثاني و الثالث جاء المسؤول عن سطح المركب إلى غرفة الاتصالات 
يك عو ا ial‏ ۵ 

ويتذكر أحد البحارة عن ذلك اليوم : " أراد الجميع الثأرء و ظننت أنه إذا تمكنا 
من بلوغ جزيرة فورد حيث مربط الطائرات كلها لأنقذنا بعض المدافع الرشاشة 

۱1 ۱ 

وأصيبت کل الاهد اف العسكرية. و حرك الامیرکیون كل آلیات الدفاع ولکنها لم 
تكن بحجم فوة الهجوم . 

کے اماک الامتتر ا هناها Be alee Siem‏ 
جي al‏ بي " بث الموسیقی و نادت كل العسکریین إلى تلبية نداء الواجب, كانت 
الا ات اليابانية تلقي قذائف خارقة للدروع تنفجر لاحقا من gle‏ عشرة لاف 
قدم و ضربت إحداها البارجة آریزونا ضرية مباشرة . 

ی هه وه سای N Ee‏ ات 
9 7 ها وک 2.00 
في Jal‏ من تسع دقائق . 
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ewe " 5< ga‏ سر لص یب جس 
و اڈ الثيران و الدخان 0٠٠‏ أو ٠‏ قدم في الوا کان اد ue‏ 


0ئ0 آوکلاهوما القريبة جدا إلى هدف سهل و يقول أحد الجنود 
الأميركيين عن ذلك الهجوم : en”‏ ات انی گرب کل E‏ 
أردت النزول إلى خزانتي في الأسفل لإخراج أغراضي منها بعد أن آمرنا بإخلاء 
السفینةء كان بين الأغراض خاتم ماسي كنت قد اشتريته لزوجتي و لکن شيءٌ ما 
1 
دفعني باتجاه الفرار 


وحققت الموجة الاولی من الهجوم الياباني المفاجی نصرا مذهلا للعدو واریاکا 
فا ee Is Iai‏ کی تھی جات اص ارد انظوت سنا 
7 / پ۶ ٰ۶ الس او سا 
الالغام و البوارج مثل أوكلاهوما ولكن كانت تلك البداية فقطء إذ كانت الموجة 
الثانية من الهجوم الياباني على وشك أن تبدا . 

- وفي الساعة الثامنة وخمسون دقيقة. اقتربت الموجة الثانية من الطائرات 
اليابانية من الشمال و كانت خطة الهجوم ضرب القواعد العسكرية المنتشرة على 
الجزيرة بالمقاتلات و القاذفات الافقية و قاذفات الانقضاض. عند الساعة الثامنة 
وأربع وخمسون دقيقة بدا الهجوم الثاني و آصابت VA‏ قاذفة انقضاض السفن في 
بیرل هاربر وضربت 0% قادفة بعيدة المدی المحطات الجوية التایعة للقوات الیحریة 
وحامت ۲۱ مقاتلة فوق المرفاً لضمان السيطرة علی الاجواء. لقد أحدشت الموجة 
الثانية فوضی عارمة. آخذ الأميركيون یطلقون النار على کل ما یتحرك في الجو . 

في الصباح موجتان من الطائرات قامتا بالهجوم. الاولی في تمام الساعة 
الثامنة الا خمس دقائق . والثانية في تمام الساعة التامنة و آربعین دقيقة . وکان کل 
شيء قد انتهی في العاشرة صباحا . 
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الشرق 2 القادفات ود رفن المطاردة المقاتلة؛ و الطاقرات 
المحترقة وهبت النيران في المنشات العسکریة:؛ و حولت القنابل و الطوربیدات 
اليابانية الیارحة الاميركية رو إلى كتلة من اللهب بفعل الانفجارات و الحرائق 

r OE سس سوہ‎ 


وعندما انسحبت الطائرات المغيرة فی النهاية عادة الی حاملات طائراتها 


كنك هویم راس ھی که لق ضس ونوا رین تیا کالیفورنیا 
وانيقاذ انو سے طر دات و کس مر اعات وة ys Sb‏ رقن ا 
جسیمةء فكانت الخسائر البشرية ۶۶۷۵ بين فتيل و مفقود وجريح من العسكريين 
والمدنیین: ولكن على جزر هاواي كان السكان في حالة ذعر . 


2 ۸ كت‎ 35 E 
۲ آعنشد‎ VY. آنهم سيقصفون أقوى قاعدة لدینا وا كيم عم سین ابس رتا‎ 


11 


ا ولي فكوا نوها فى أن اناا لسن تون میا هر قرت 
هناك أي درس لردع ce‏ كلي لجزر ماواي۔ د فيدا cls‏ انا يسيب آب 
wei eels‏ و و 


0 
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وبعد انقضاء أربع ساعات على الهجوم. اشتعلت النيران في الجزيرة و تبدلت 
الأجواء بدخان أسود خانق و قطعت الاتصالات مع البر الرئيسي و أصبح وصول 
النجدة شيه مستحيل . 

کان الهجوم الياباني مباغتاً ومدمرا و صاعقا. ساهم الخوف في اجتیاح العدو 
في بروز حالة من جنون الارتیاب, لحق الدمار الجزيرة. آلح القائد فوشيدا على متن 
حاملة الطائرات على اطلاق الموجة الثالثة و لکن في الساعة الواحدة و النصف 
ھر قرزالامیران نا قومو اقم الهجوم و سب الاسطول AUN‏ 


یقول أحد الأميركيين : " كان في امکانهم قصف الحوض الجاف و إعاقة 
عملية ترميم اليوارج المتضررة و لو آنهم قصفوا بوابة الحوض الجاف لكان حجم 
e‏ 
الأوليين و لم يشأ المخاطرة بهجوم ثالث قد يكون فاشلا تحت بيرل 

وتوالت بعد ذلك الضربات اليابانية فاغرقت البحرية اليابانية بارجتین 
بریطانیتین كبيرتين في ٠١‏ ديسمبر ۱۹۶۱ . 

E E Sa a 0‏ 
علخ ستغافورة المنیعة التحصین فی ۱0 قبرایر ۱:۶۲ يعد ا استسلمت قواتها 
sac ULI‏ آفرادها ٠‏ الف جندی . 

وفي الوقت نفسه. غزت القوات اليانانية Leggs‏ وانتزعوها من القوات 
البريطانية والصينية. وآغلقوا طريق ‏ بروما " الرئيسي الذي پرسل الحلفاء عبره 


7 
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وافامو في بورما حكومة موالية لليايان : وهي منتصف قبرایر حطم الاسطوان 
الياباني في بحر جاوة قوة بحرية للحلفاء تتکون من خمس بوارج وست مدمرات 
وبذلك فتح الطریق لغزو جميع جزر الهند الشرقية الهولندية . 


وطرد الیابانیون القوات الامريكية من جزر الفلبین بعد أن استسلمت حامیتها. 
وبذلك بات من المؤکد عجز الحلفاء عن مجابهة الیابانیین في الشرق الاقصی. 
وتوقعوا أن تکون الضربة القادمة غزو استرالیا . 

وکانت الفرصة سانحة للیابان في ذلك الحین نظرا لتفوقه البحري في 
المحیط الهادي وبحار شرق آسیا أن تستولی على الممتلکات الامريكية والهولندية 
فاستسلمت هونج کونچ في آخر دیسمبر ۰۱۹۶۱ وجزر الهند الشرقية الهولندية في 
مارس ۰۱۹۶۲ وانسابت القوات اليابانية في الملایو حیث استولت على کوالالمبور 
وتوغلت في جوهور واضطرت القوات البريطانية إلى الجلاء عن الملایو في شهر 
يناير من نفس العام . 

وتبع ذلك الاستعدادات لشن تلك الحرب إذا صارت الحرب الألمانية السوفيتية 
سيرا مرضيا بالنسبة لالمانیا . لقد اختارت ألمانيا طريقها بمهاجمة الروس» ولكن 
التناقضات الإمبريالية بينها وبين اليابان دفعت اليابان إلى الطريق التى رأت فيه 
مصلحتها الخاصة. ولكنها على الرغم من عدم مشاركتها في الحرب إلا أن أهدافها 
الاستعماریة اجبرت الاتحاد السوفيتي إلى تركيز عدد ضخم في سيبيريا الشرقية 
لمواجهة أي نزاع روسي ياباني خاصة وأن اليابان كانت تحشد قوات ضخمة على 
ا ی ری ۱ 

وفي ۲۵ نوفمبر ۰۱۹۶۱ جدد میثاق مكافحة الشيوعية ووقعت عليه كل من آلمانیا 
وایطالیا واسبانیا وفنلنده وکرواتیا والد انمرك ورومانیا وبلفاریا . كما وفعت عليه 
الیابان والحکومات التابعة لها کمنشوریا وحکومة وايخ شسنج Cy‏ في الصین 
المحتلة. وکان من الواضح في هذا المیتاق أنه یمثل ALS‏ عسكرية معارضة للكتلة 
السوفيتية الانجلو أمريكية . 
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ومن هنا دخلت أميركا حربا لم تكن مستعدة للمشاركة فيهاء و ردت على هجوم 
دموي هو الأسواً في تاريخها قبل هجمات ۱۱ سبتمبر. بهجوم شيطاني غير مسبوق 
بالنووي على الیابان. في أكبر مذبحة بشرية. وكارثة بيئية في التاريخ كله !! 


وهكذا ارتكب إمبراطور اليابان هيروهيتو وقادته العسكريون خطيئة كبرى 
بضرب بيرل هاربر. فقد أساءوا تقدير الأمريكيين فظنوا أن انتصاراتهم هذه 
ستدخل اليأس في نفوسهم. ولكن الحقيقة إن القوات الأمريكية استردت أنفاسها 
ادت رها خی کان آلرے الف الا برك السانس سرب ا ا اله 
على قوات المحور الثلاث بعد مناقشة قصيرة في الکونجرس. وبتأييد كامل من 
الشعب الأمريكي . 

Lal‏ الرد المسكري فلم ياك فورا فبعد شهرین نظمت البحرية الأمرركية عملية 
ارتد اد على الیابانیین فقد بادرت وحد ات مشت که الی|بادة جزر مارشال و جلیبر" 
وفي (۲۶) شباط آغارت قاذفات آمريكية على جزیره ويك . 


وفي ۶ مارس تمت غاره آخری على جزر مارکوس " التي تبعد ۱۵۰۰ کم 
من طوکیو وفي ۱۰ مارس. آغارت طائرات منطلقة من حاملات الطائرات على 
القواعد اليابانية في ' لأى و" سلامودا في غينيا الجديدة آغرقت سفينة جوالة 
خفيفة وكاسحة ألغام ثم سفينة شاحنة إضافية إلى ذلك فقد كان الأمريكيون 
يعدون مفاجأة آخری شديدة للعدو فقد بدأت أمريكا ضرب اليابان نفسها في 
۸آبریل للمرة الأولى فقد تم توجیه حاملتي الطائرات ' انتربرایز و هورنت 
الي منطقة تبعد Call‏ کم عن طوکیو فقد كانت هذه الغارة عملية رمزية دون ریب 
ولکنها کشفت عن الامکانیات الفنية الکامنة في تصمیم الأمريكيين على متابعة 
اللضال حتی اللصر . 


11 


واستطاعت هده الغارة اڈ تعید. للا cytes ps‏ ثقتھم بأنفسهم وتحدث الدهشة 
والخيبة في نفوس اليابانيين واستمرت الغارات بشكل دائم ولكن ذلك لم يكن يكفي 
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فقد كانت الرغبة في الانتقام بعد ضربه " بيرل هاریر" هي المسيطرة على الشعب 
والقيادة الأمريكية فکانت مجزره "هیروشیما" و ناجازاکي النووية التي ارتکبها 
الأمريكيون في الیابان تحت ذريعة بیرل هاربر وکانت خطه الرئیس الأمريكي 
" روزفلت تقضي باستدراج قسم کبیر في البحرية اليابانية إلى عمق المحیط 
ایس ھا teil ase‏ ایا ی الات یتایب اس الو ل سان 
وبذلك یکون قد حيد الیابان مهزومة من جهة وافقاد هتلر حلیفا أساسيا من جهة 
آخری 1 

غير أن الرئیس روزفلت مات قبل الوقت المحدد لضرب الأسطول الياباني 
E eat ie is,‏ ای ات تعن لن رات cial‏ 
لحظه آمام الخیار النووي الذي قال بعد عشية مجزرة المجازر هیروشیما ‏ :اننا 
نحقق الثآر الأمريكى الذي طال انتظاره د ‏ بیرل هارير . 


وبالرغم من وحشية المجزرة a ae‏ سس ودج ئا و آخری, وبعد 
أربعة all‏ على مدينة آناجازاکی" ف perro‏ وس0 E‏ ا وت wal‏ الی 
مصرع مئات الالوف من اليابانيين بعد ضرب هيروشيما . 


وبعد تهديد اليابان بمزيد من التدمير في مؤتمر الحلفاء المعروف بمؤتمر 
بوقسدام » حث هيروهيتو الحكومة على أن تستسلم. وفي ٠١‏ أغسطس وافقت 
اليابان على إنهاء الحرب. وانتحر بعض القادة العسكريين. وفي ۲ سبتمبز ۱۹۶۵ 
وقع 0 eens‏ للا ستسلام E‏ ا er Ogee‏ امه 
ميسوري التي كانت ترابط عند خليج طوكيوء وكان ممثلون لدول الحلفاء حاضرین: 
وأعلن الحلفاء يوم ۲ سبتمبر يوم النصر على الیابان. وبذلك انتهت الحرب 
العالمية الثانية. 


وكان مؤتمر بوتسدام قد ضم الرئيس الأمريكي هاري ترومان. ورئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل. ورئيس الوزراء السوفياتي جوزيف ستالين. وكان 
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آخر اجتماع عقده زعماء كل من بريطانيا والاتحاد السوفياتي (سابقا) والولايات 
اف ا مھ ھ7 اسرب ام اس انت وت reer E‏ مسا 
قوب ge pep errs cs‏ با سا نا نا يوليو حتی ۲ أغسطس .۱۹١۵‏ 

كانت الاتفاقیات السابقة قد قسمت ألمانيا إلى مناطق احتلال بريطانية وفرنسیة 
وسوفييتية AS. poly‏ واتفق المؤتمرون في بوتسدام على معاملة الأجزاء الالمانیة 
على آنها بلد واحدء فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وبذلك حصل الاتحاد السوفياتي 
0 ٰ' :لذ لجا قا )وؤٰ٘ ٰ or cee‏ فيو 9 00" 
كما اتفق المؤتمرون على مقاضاة القادة الالمان بتهمة ارتکاب جرائم حرب. وبينما 
كان المؤتمرون في بوتسدام. تناهى إلى علم الرئيس الأمريكي ترومان نبأ نجاح أول 
اختبار للقنبلة الذرية. الأمر الذي أدى إلى صدور إعلان بوتسدام الذي هدد بتدمير 
اليابان ما لم تتوقف عن حربها مع دول الحلفاءء وان تستسلم دون شروط. 


وهكذا استسلم هيروهيتو رجل الیابان القوي في الحرب العالمية الثائیة 
۶ 3 2 ۲ 1 ۶ 
للامریکان واي صمود کان یمکن ان یصمدہ رجل الیابان هیروهیتو امام المزید 
من القنابل الذرية بعد هیروشیما وناجازاکی . 


وهکذا کان للهجوم الياباني على میناء بیرل هاربر العدید من التأثيرات 
السياسية والعسكرية التي آدت فیما بعد إلى تحول کبیر في سياسة الولایات 
المتحدة الامريكية وأدت إلى أن تصبح طرفا فی الحرب العالمية التانية كما آنها 
أدت إلى مراجعة دقيقة وتفصيلية لمستوی آداء القوات المسلحة واعتیرت آمریکا 
أن تلك الواقعة كانت دريا قاسا وفي نفس الوقت مفیدا للبدء في تحدیث معداتها 
واعادة بناء ترسانتها الحربية بما يتلاءم لظروف السياسية والعسکرية المستجدة 
على الساحة الدولية. كما أن الهجوم على القاعدة الامريكية الضخمة نتج عنة عدد 
من الدروس المستفادة التي لاتزال تدرس حتی الآن فی العدید من الأکادیمیات 
واا 2 ارو سرت : 


-82- 


mw غلطة الشاطر بآلف!!‎ we 


وفي يوم ۱۵ أغسطس عام ۰۱۹۶۵ أعلن إمبراطور الیابان السابق هيروهيتو 
یور یلا ده ویموحب ذلك a‏ الرئیس الأمريكي ترومان بتعییں القائّد الأعلى 


وفي ale‏ ١۱۹۰ء‏ ۳ البرلمان الياباني الدستور الجديد للمسودة التي أملتها 
الادارة الأمريكية والتي تحولت بموجبها الیابان إلى دولة ديمقراطية منزوعة 
السلاح. ومن آهم الامور التي آقرها الدستور الجدید أنه جرد الامبراطور من 
السلطة السياسية وجعلها بيد الحكومة المنتخبه من قبل البرلمان . 


ولایزال يوم السادس من آغسطس عام ۱۹:۵ الیوم الذي ضرب المریکیون 
الیابان بالنووي و استسلام الیابان .. لا یزال يمثل علامة استفهام كبيرة حول ما إذا 
كانت اليابان مستعدة للاستسلام قبل إلقاء القنبلةء أو ما إذا كانت هناك خیارات 
أخرى أمام الولايات المتحدة لحملها على الاستسلام من دون اللجوء إلى السلاح 
النووي الجدید. إلا أنها أصرت على الانتقام لبیرل هاربر ؟! 


والواقع أنه في عام +۱۹ آعدت وزارة الدفاع هه وين ها بعنوان: 
جهود الیابان لانهاء الحرب . یعترف التقریر الذي لم يذع الا في عام ۱۹۹۵ أنه 
من الموکد أن الیابان کانت علی استعداد a Medien‏ قبل الهجوم النووي دیسمبر 
٥۵ء‏ أي لو لم تلق علیها القنبلتان النوویتان. وحتی لو لم تدخل روسیا الحرب: 
وحتی لولم تهدد بالاجتیاح العسكري . 


إذن لماذا أصرٌ الرئیس الأميركي هاري ترومان على القاء القنبلتین على 
هیروشیما وناکازاکی؟ 

PCH Rote كن کھت روز اھ‎ pr meer لات‎ ene 
كشفت واحدة من تلك الرسائل عن قرار الإميراطور‎ VAEO بالیابان. وفي ۱۲ يوليو‎ 
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وكانت اليابان تعرف أن ديكتاتور روسیا ستالين وعد بدخول الحرب ضدها بعد 
ثلاثة أشهر من استسلام ألمانيا في الثامن من أيار ۰۱۹۶۵ ولقد حصل ذلك بالفعل 
فى الثامن من آخسطس من ذللك المام. وکان رد کات لانهاء اسر ولقرض 
شروط الاستسلام على اليابان آمام الدول الکبری الثلات بریطانیا والاتحاد 
السوقياتي والولایات المتحدة خاصة بعد استسلام آلمانیا. 


غير أنه كانت للرئیس ترومان حسابات آخری. لم يكن ترومان یحتاج إلى القنبلة 
النووية لإخضاع اليابان بقدر حاجته الیها للانتقام لبیرل uo le‏ و لتخویف الاتحاد 


وجرت آول تجربة ناجحة للقنبلة في ٠١‏ یولیو ۰۱۹۶۵ وفي الیوم التالي کان 


ويروي انلورد آلن برووك رئيس آرکان القوات البريطانية في مذکراته أن 
تشرشل فوجی باللهجة الفوقية وبالتصرف الاستعدائي للرئیس الاميرکي. فقد 
استفز ترومان الرئیس ستالین وتوجه إليه بطلبات مستحيلة. ولم یفهم تشرشل 
هذا التحول في الأسلوب التفاوضي لترومان الا في الیوم التالي عندما عرف بنجاح 
التجربة النووية الأميركية. 

وتکشف الوثائق الأميركية أن وزير الخارجية بیرنز أبلغ الرئیس ترومان بأن 
القنبلة النووية ستضع الولایات المتحدة في موقف قوي یمکنها من املاء شروطها 
لانها ء الحرب . كما يروي العالم النووي الأميركي لي زیلارد في مذکراته التي 
نشرها بعنوان: التاریخ الشخصي للقنبلة النووية . أن الوزیر بیرنز اجتمع به في 
تا شمه فا نت ام الاجتماع لم يثر بیرنز ما إذا كان استخدام القنبلة ضد 
المدن اليابانية ضروریا لکسب الحرب, ولکنه كان کل کل ےآ " امتلاکنا اھر 
واظهار فعالیتها سوف يجعل الاتحاد السوفياتي آکثر طواعية في آوروبة . 
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في ذلك الوقت لم تكن هناك محطة سي.إن.إن. مع ذلك استخدم الاعلام على 
آوسع نطاق لاقتاع الرآي العام الأميركى بان استخدام القنبلة كان ضروریا لتسريع 
انهاء الحرب. AS Oly‏ یوفر علی الولایات المتحدة اکھت من ملیون فتیل! 


ففي شهر مارس ۱۹:۵ آمطر الامیرکیون العاصمة اليابانية طوکیو بالقنابل 
فقتل ۸۵ آلف ياباني. ا رای ی ی و ی 
شروط الاستسلام. مع ذلك القيت القنبلة الاولی. ثم اتبعت بالثائیة بعد ثلاثة ایام 
وفي اليوم السادس اضطر هيروهيتو لإعلان استسلام بلاده دون قيد أو شرط. 


لم يكن استخدام السلاح النووي ضروريا لحمل اليابان على الاستسلام. ولكنه 
کان ا اڈ لحملها وی فیول استسلام مدل. بعرر الموقف الامیرکي التفاوضي مع 

وقد حدث في شهر أغسطس ale‏ ۰۲۰۰۵ أي بعد ستين سنة من إلقاء قنبلتین 
نوویتین على بلاده. وإعلان والده الإميراطور هيروهيتو الاستسلام والاعتراف 
بالهزيمة. أن قدم الإمبراطور أكيهيتو أثناء احیاء ذكرى AS ISH‏ تعهدا بعدم عودة 
اليابان إلى الحرب ثانية. 

وشارك الإمبراطور والامبراطورة ميشيكو في احتفال أقيم بقاعة بلدية طوكيو 
حيث قرعت الأجراس مذكرة باستسلام اليابان ونهاية الحرب. 

وكان أكيهيتو قد خلف والده هيروهيتو إمبراطورًا لليابان في عام ۰۱۹۸۹ وتم 


تنصيبه عام NS‏ 


وقد cues‏ الحکومة مواطنیها الی آداء صلوات صامتة لضحایا الحرب فی 


٣‏ ٹپ" 


وتتضمن الاحتفالات الرسمية مٹول وزراء الحكومة أمام الإمبراطور للتعهد 
بالحفاظ على السلام الدائم. 
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في نفس الوقت. جدد رئیس الوزراء الیا باني جونشیرو كويزومي — patel ail‏ 
بلاده Lee‏ قامت به من استعمار وغزو في آسیا خلال الحرب العالمية الثانیةء قائلا 
ان الیابان لن تنسی آبدا الدروس القاسية للحرب. 

وهال اہ سورد Masha‏ ان من شرب في اون كثيرة 
2 ٘9 اون ٴ۰" تفيل كل 
تواضع هده الحقائق التاريخية ونود التعبیر مچددا عن تأثرنا البالغ واعتذارن 
الخالص وعزاتنا لضحایا الحرب في خارج دی ای ۱ 
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on‏ غلطة الشاطر بآلف!! هه 


۱ هيروشيما: "الهدف الكبير"' من أجل "التأثير السيكولوجي" 
في آخسطس عام 1945 قصفت ألو GLY‏ المتحدة الأمريكية مدينتي هیروشیما وناغا زاكي 
الیابانیتین بغنبلتین نوویتین. 
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on‏ کے 453s‏ تقثرب من 
it ٠‏ الطائرة انعطافا حاد! هیروشیما على ارتفاع 
بز اويه 135 درجة وتهیط حوالي 10 لاف متر وبع 
بمقدار 500 مثر. وتتفجر ‏ التسديد البصري ail‏ 
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رثفاع حوالي 576 ٠ Site‏ < والدقيقة الخامسة. عشرة . 


# وقع الاختيار على السادس > 
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» ولکن الإنذار الجوي 


لم تبد المقائلدت ومدفعية الدفاع شیما ألغي بسبب US‏ عدد الطائرات 


اليايانية أي مقاومة للغارة الجوية ١‏ 
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وتمنى القتلة ألا يأتي آحد لإعادة الاعتبار للقبر المجهول. اعتقدوا آنهم بتحطيم 
الرحل سیحطمون آسطورته. ولکنهم كانوا على خطأ. 


ale‏ ۰۱۹۱۸ غضب شبان العالم وخرجوا إلى الشوارع معلنین آنهم یستطیعون 
el gil‏ الحروب وتغيير ملامح العالم. وقد تحول هذا الرجل الثائر بعد موته إلى 
شهید لقضایاهم. آصبح يمثل adel‏ ورغبات ۳ ممن یحملون في فلوبهم 
وفي آیدیهم صوره. 


ویعد أکثر من آربعین هاما علی اغتياله > لا تزال حرب جيفارا - نصیر الفقراء 
وقائدهم وشهیدهم. رمز التمرد على وحشية الظلم و الاستفلال - على الامریکیین 
مستمرة» وحرب ال مبریالیین على تشي غیفارا الصورة و الرمز و الشعلة. القضیه 
"۷۷٣۳۷09‏ 

وربما لو عاد الزمن بالأمريكيين إلى الوراء لما أصروا على تنفیذ جریمتهم. 
و تصفیه حیفارا کا بعد a‏ أدركوا مع الوقت ان هذه الحریمة الکراء حولت 
الرجل إلى رمز و آسطورة. و ثاثر آممي سیغیر مجری التاريخ» وسوف یخرجهم بعد 
موته من آمریکا ALG MI‏ بتحویله شعویها إلى طاقة تورية جبارة تقلب الدنیا على 
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1 ۹۴ء ۱۲۱ 1 moe‏ 1 
ارنستو جيفارا دلا سيرنا 57 بلقب ب تشی حیفارا ؛ او دب امش gle‏ تشی .. 
ثوري كوبي ارجينتيني المولد. و كان رفيق فيدل كاسترو.. و يعتبر اشهر مناضل 


درس الطب في جامعة بیونس آیرس وتخرج ale‏ ۲۳ء وکان مصابا بالربو فلم 
يلتحق بالخدمة العسكرية. قام بجولة حول أمريكا الجنوبية مع أحد أصدقائه على 
متن دراجة نارية وهو في السنة الاخيرة من الطب وكونت تلك الرحلة شخصيته 
وإحساسه بوحدة أميركا الجنوبية و بالظلم الكبير الواقع من الإمبرياليين على 
المزارع البسيط. توجه بعدها إلى غواتیمالاء حيث كان رئيسها يقود حكومة يسارية 
شعبية. كانت من خلال تعديلات -وعلى وجه الخصوص تعدیلات في شوون الارض 
والزراعة- تتجه نحو ثورية اشتراكية. وكانت الإطاحة بالحكومة الجواتيمالية ale‏ 
۶ بانقلاب عسكري مدعوم من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

في عام ۱۹۵۵ قابل جيفارا المناضلة اليسارية ''ھیلدا أكوستا " من بيرو" فی 
منفاها في جواتیمالا. فتزوجها وانجب منها طفلته الاولی. وهيلدا هي التي جعلته 
يقرأ للمرة الاولی بعض الکلاسیکیات الماركسية. اضافة إلى لینین و تروتسكي وماو 
oe‏ 

سافر جیفارا للمكسيك بعد أن حذرته السفارة الأرجنتینیة من أنه مطلؤب من 
قبل المخابرات المركزية. والتقى هناك راؤول كاسترو المنفي مع أصدقائه الذين 
كانوا يجهزون للثورة وينتظرون خروج فيدل كاسترو من سجنه في کوبا. ما إن خرج 
فيديل كاسترو من سجنه حتى قرر جيفارا الانضمام للثورة الكوبية. وقد Gly‏ فیدل 
كاسترو انهم في امس الحاجة اليه 

وفي ۱۹۵۹ اكتسح رجال حرب العصابات هافانا برئاسة فيدل كاسترو وأسقطوا 
الديكتاتورية المسكرية لفولجنسیو باتیستا. هذا برغم تسلیح گرک الولایات 
المتحد:ة وتمویلها لباتیستا ولعملاء ال المتخابرات المركزية الامريکية سے آی.. 
ad‏ تاغل ص بعصا بات ا i‏ 
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دخل الثوار كوبا على ظهر زورق ولم يكن معهم سوى ثمانين رجلا لم يبق منهم 
سوى ۱۰ رجال فقط. بینهم کاسترو وآخوه راءول" وجیفاراء ولكن هذا الهجوم 
الفاشل أكسبهم مویدین کثیرین خاصة في المناطق الريفية. وظلت المجموعة تمارس 
حرب العصابات لمدة سنتین وخسروا نصف عددهم في معركة مع الجيش. 

کان خطاپ کاسترو سیا في اضراب شامل. وبواسطة خطه جیفارا للنزول من 
ile‏ سیر ئک تما ease‏ انار من مین امه WS‏ ی 
ینایر ۱۹۵۹ على رأس ثلاثمائة مقاتل. لیبداً عهد جدید في حياة كوبا بعد انتصار 
الثورة واطاحتها بحکم الدیکتاتور باتیستا . 


2 11 إلى 2 
1۴ ۸ 3 5 3 5 س 5 
الثانية إلیدا مارش . وانجب منها اربعة ابناء بعد ان طلق زوجته الاولی. 


برز تشي جيفارا كقائد ومقاتل شرس جدا لا يهاب الموت وسريع البديهة 
يحسن التصرف في الأزمات. لم يعد جيفارا مجرد طبيب بل أصبح قائدا برتبة 
عقیدء وشريك فيدل کاسترو في قيادة التورة. وقد أشرف كاسترو على استراتيجية 
المعارك بینما قاد وخطط حیفارا للمعارك . 


وصدر قانون يعطي الجنسية والمواطنية الكاملة لکل من حارب مع الثوار برتبة 
عصید ‏ ولم توحد هده المواصفات سوى فی حیفارا الذي عين مدیرا للمصرف 
65S pal!‏ وأشرف على محاکمات خصوم التورة وبناء الدولة في فترة لم تعلن فیها 
الثورة عن وجهها الشیوعی. وما اة بزمام الأمور -ويخاصة الجیش- 
حتی قامت اہو الشيوعية التى کان فيها حیفارا کا a‏ سرت لکویا 
فی الخارج ومتحدٹا باسمها فى الأمم المتحدة. كما قام بزيارة الاتحاد السوفيتى 
والصین. واختلف مع السوفييت على إثر سحب صورايخهم من كويا بعد أن وقعت 
الولايات المتحدة معاهدة عدم اعتداء مع كويا. 


۔وو۔ 
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تولی جیفارا بعد استقرار الحکومة الثورية الجديدة -وعلی رأسها فیدل 
کاسترو- على التوالي. وأحیانا في نفس الوقت المناصب التالیة: سفیر منتدب إلى 
الهيئات الدولية الکبری. و منظم المیلیشیا. و رئيس البنك المركزي» و مسئول 
وی بور دي SAG‏ 


ومن خلال هذه المناصب قام ال تشي" بالتصدي بكل قوة لتدخلات الولایات 
المتحدة؛ فقرر تأميم جميع مصالح الدولة بالاتفاق مع كاسترو؛ فشددت الولایات 
المتحدة الحصار على کوباء وهو ما جعل الحكومة الكوبية تتجه تدريجيا نحو 
الاتحاد السوفيتي. كما أعلنت عن مساندتها لحركات التحرير في كل من: تشيلي: 
وفیتنام. والجزائر. 

وسعى جيفارا لإقامة مجموعات حرب عصابات في الكونغ ولمقاومة الاستعمار. 
ومع أن فكرته لم تلق صدی واسعا لدى بعض القادة. آصر جيفارا على موقفه. 
وتموه بملا بس رجل أعمال ثريء لينطلق في رحلة طويلة سافر فيها من بلد إلى آخر 
لیواجه المصاعب تلو الاکزری. 


۱ 


سے تھی a‏ رات اض تا گاتا E‏ گرا رگن 
فشلت التجربة الافريقية لاسباب عديدة. منها عدم تعاون رؤوس الثورة الأفارقة. 
واختلاف المناخ واللغة. وانتهى الأمر بال تشي في أحد المستشفيات في براغ 
للنقاهة. وزاره كاسترو بنفسه ليرجوه العودةء لكنه بقي في زائير ( جمهورية الكونغو 
الدیمقراطیة) محاربا بجانب قاقد ثورة الکونفو باتریس تسا لکنه هما ظهر 
في بولیفیا فائدا لثورة Ste‏ ولم Sigs‏ هذه المرحلة سوی رسائله لفیدیل کاسترو 
الذي لم ینقطع الاتصال معه حتی أيامه الاخيرة. 

لم یکن مشروع ہے خلق حركة مسلحة بولیفیةء بل التحضیر لرص صفوف 
الحرکات التحررية في أمريكا اللاتينية لمجابهة النزعة الأمريكية المستغلة لثروات 
تانالعا ره منت سے ضام ات اوعد تار تسه عم گال :| المشترودق دسا 
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يواجه وحدات الجیش المدججة بالسلاح بقيادة السي أي إيه في براري بولیفیا 
الاستوائية. آراد جیفارا أن يمضي بعض الوقت في حشد القوی والعمل على تجنید 


11 11 2 2 
وقد قام تشی بقيادة مجموعة من المحاربین لتحقيق هذه الاهداف. وقام اثناء 
تلك الفترة الواقعة بین ۷ نوفغمبر ۱۹٦٦‏ و۷ آکتویر ۱۹٦۷‏ بكتابه يوميات المعركة 


وفي يوم A‏ أكتوبر من عام ۷٦۱۹ء‏ جاءت الأخبار المحبطة لتعلن عن مصرع 
ارنستو تشي جيفارا في أحراش بوليفا في معاركه الضارية وزملاته الابطال 
ضد القوات البوليفية المد ججة بقوات من المارینز الأمیریکان. والدین طوال 
تسعة آشهر طوال من المعارك والکر pally‏ ما استطاعوا أن یقضوا علیهم 
وکبدهم جیفارا بخططة الد اهية الاف القتلي من الجنود البولیفیین والامیریکان. 
وسیطرت جماعات جیفارا على مساحات واسعة من الأحراش وتوغلوا داخل القری 
المحيطة بالاهحراش حیث كانت في کل مرة تزداد آعداد التوارالمنضوین لهم 
الدین آنهکوا الحکومة و آحهد وا القوات المسلحة البوليفية کغیر آ. وماکان phases‏ 
ببال جیفارا وهو المحنك في الحروب ویعرف تماما متی يهاجم ومتي ینسحب 
ومتي تهدأ اصوات بنادقة وأن يجىء مصرعه بيد اقرب أصدقائه القدامى. 

وخيانة أقرب الأصدقاء ليست جديدة في التاريخ ولن يكون مصرعه حاله 
نادرة في التاریخ. میں lag heey‏ الفيلاه Ale‏ اگزت Sluis)‏ تس 
ودخلت آخر كلمات القيصر وشبل موته التاريخ حيث قال لقاتله وقبل أن يهوي 


11 


E سر اس‎ E 


قتل جيفارا في بوليفيا أثناء محاولة لتنظيم ثورة على الحكومة Lia‏ وتمت عملية 
القبض عليه بالتنسيق مع المخابرات Ate?‏ حیث قامت لقوات البوليفية بقتله. 
وقد شبت أزمة بعد غملية اغتيالة وسمیٹ بأزمة کلمات جیفارا أي.مذكراته بعد أن 
حوله نو وأسيادهم الأمريكيون إلى أسطورة دفعوا ولا يزالون يدفعون ثمنها . 
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ولا Jal‏ على ذلك من أن معظم آنظمة الحکم في آمریکا اللاتينية الآن تسیر 
على نهج جیفارا. بل أنه كان رغم موته منذ سنوات طويلة هو الدافع لرؤساء هذه 
الانظمة في الانعتاق من عبودية بلادهم للعم سام الامريكي !! 

وقد تم نشر هذه المذکرات بعد اغتياله بخمسة آعوام وصار جیفارا رمزا من 
رموز الثوار على الظلم. نشر فلیکس رودریجیس. العمیل السابق لجهاز المخابرات 
الاميركية (CIA)‏ عن اعدام تشي جیفارا. وتمثل هذه الصور آخر لحظات حياة 
هذ؛ الثوري الأرجنتيني قبل |عدامه بالرصاص ب لا هیفویرا في غابة فالي 
غراندي" ببولیفیا . في ۹ آکتوبرمن عام ۱۹٩۷‏ . 


وتظهر الصور كيفية اسر تشي جیفارا. واستلقائه على الارض. وعیناه شبه 
المغلقتین ووجهه المورم والارض الملطخة بدمه بعد اعدامه. كما تنهي الصور کل 


وفبیل عدة شهور. کشف فلیکس رودریجیس اللقاب عن ان ایدی تشي جیفارا 
a‏ 
ره احل الف شر تح ییات ایت 


وقد آلقي القبض على اثنين من الثوار. فاعترفوا تحت قسوة التعذيب أن جیفارا 
هه قاكن الذو آن في اه سیتھا ماود pA‏ و اعت بقيت السي أي إيه : E‏ 
جهود الجیش البوليفي طوال الحملة. فانتشر آلاف الجنود لتمشيط المناطق الوعرة 
بحثا عن أربعين رجلا ضعيفا وجائعا. 

في يوم ۸ آکتوبر ۱۹۱۷ وفي أحد وديان بوليفيا الضيقة هاجمت قوات الجيش 
البوليفي المكونة من ۱۵۰۰ فرد مجموعة جیفارا المكونة من ١1‏ اق Jb‏ 
جيفارا ورفاقه يقاتلون 1 ساعات كاملة وهوشيء نادر الحدوث فى حرب العصابات 
في منطقة صخرية وعرة. تجعل حتى الاتصال بينهم شبه مستحيل. وقد استمر 
یں في القتال حتى بعد موت جميع أفراد المجموعة رغم إصابته بجروح في 
ساقه إلى أن دَمّرت بندقيته (م-۲) وضاع مخزن مسدسه وهو مايفسر وقوعه في 
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4g 35‏ & ۱ 5 
الْسر حیا. نقل تشي الی قرية لاهیجیرا . وبقي حیا لمدة سياف ورفض آن 
یتبادل كلمة واحدة مع من آسروه. 
وفي مدرسة القرية نفذ ضابط ساب سی ۳ cred‏ 
ff‏ ۶1 1 
أيوروا و ورس ( دای انار ues yale‏ 
وات و و oy‏ لا تخف؛ إنك ببساطة 
8 " : ۱ 5 ء 1 
ستقتل مجرد رحل , لكنه تراجع. ثم عاد مرة اخری بعد ان كرر الضابطان الاوامر 
له sale‏ يطلق الرصاص من آعلی الى أسقل تحت الخصر حیث كانت الاوامر 
واضحة بعدم توجیه النیران إلى القلب أو ال رس حتی تطول فترة احتضاره. إلى أن 
قام رقیب تمل GULL‏ رصاصه من مسدسه في الجانب الایسر فأنهی حیاته. 


وقد رفصت السلطات البوليفية تسلیم جثته لاخیه أو حتی تعریف آحد یمکانه آو 
بمقبرته حتى لا تكون مزارا للثوار من كل أنحاء العالم. 


ومن أقوال جیفارا الخالدة التي لا یزال حكام دول أمريكا اللاتينية يرددونها 
وحد الظله فد الک jess‏ 


للوطن . 


- لا يهمني آين ومتى سأموت بقدر ما يهمني أن يبقى الوطن . 
- الثوار یملئون العالم ضجيجا كي لا ينام العالم بثقله على أجساد الفقراء . 
- إن الطريق مظلم وحالك. ٠‏ فإذا لم 5 ری او ك سیر الود 
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- لن يكون لدینا ما نحيا من أجله .. إن لم نكن على استعداد أن نموت من 
أجله. 

هک ig‏ | کر فير le Lalo‏ ایا له لا درل سرتفي احا تین اما 
وقائدهم و شهیدهم. رمز التمرد على وحشية الظلم و الاستغلال - على الامریکیین 
مستمر ٥ء‏ وحرب الإمبرياليين على تشي غيفارا الصورة والرمز والشعلة: القضية 


۵ص ۷۷" 
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eye‏ سا ع tye serra eater |e.‏ رتا تتقدم زاحفة باتجاه التخوم 
اش رمیا نت فرتسا سدھا الذي لا يقهر الذي التصق باسم وزیر الدفاع 
ull‏ ماجینو .. واحتشد الحلم الفرنسي وراء خط ماجینو ليحمي فرنسا 
لأيام وشهور وربما لسنوات Ley‏ ارتکز عليه من قدرات لوجستية ومصادر قوة. 


لکن الزمان دار دورته القاسية وآلقی کل تحصینات ماجینو في متاحف 
التاریخ. عندما التف الالمان حول فرنسا من جهة بلجیکا وهولندا عابرین نهر اللوار 
مندفعین نحو باریس محققین الفصل الکامل بین الجیوش الفرنسية لتتکبد فرنسا 
في الحرب كلها قرابة ثلائة ملایین ما بين قتیل وجریح وأسير وملایین عدة آخری 
من اللاجئين والمشردین. 


ریما گان درس ماجینو هو الدرس الذي لم یتعلمه الاسرائیلیون. وفي مقدمتهم 
حاييم بارلیف: الذي تصور أن خطه الذي يحمل اسمه» هو خط فولاذي لا یمکن اختراقه, 
وهل ا ميق لح ت AS Leal‏ حول قافنا لکرس دروا لت سڑھا د اعارا 
مها خیه AL‏ الخصين .دو لکن ك سقط bodes‏ خیته: سفق خط ا Nie‏ 

والحقيقة أن لا ماجینو و لا بارلیف تعلما من دروس التاريخ: فقد عني الاغریق 
والرومان منذ زمن بعید بالتحصینات عناية کبيرة. كما برعوا في استخد ام الاسلحة 
لضرب التحصینات ویعد سور الصین العظیم من آشهر التحصینات في التاریخ 
القدیم. والذي alu‏ طوله (۲۲۶۰) فقوت وی اد امتا ومع ذلك لم 
تمنع ضخامته غزو الصين من قبل الجیوش الکبيرة. 
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وجاء خطا ماجینو الفرنسي ویارلیف الاسرائيلي کترجمة لعقيدة ds Seve‏ 
قديمة تقمن بأن خطوط الدفاع الثابتة هي الوسيلة المتلی لحماية حدود البلاد وصد 
الهجمات دون خسائر كبيرة في الارواح» وردع الخصوم حتی من مجرد التفکیر في 
الهجوم أو الاغارة. وسنتناول هنا هذین الخطین الذین اعتمدا هذه الفلسفة والتي 
ثبت فشلها آمام الاستراتیجیات المتغيرة. 


قبعد انتهاء الحرب العالمية الاولی» اعتمدت فرنسا استراتيجية دفاعية سلبية 


٤‏ »لسن موی لیات ۷ "ٰ۷ سا 
من القادة العسکریین بمقدرة هذا الخط على وقف تقدم القوات الالمانية وانها کها 
مما یسهل توجیه ضربات مضادة الیها وسحقها . 


وجدیر بالذکر أنه خلال الحرب العالمية الثانية تباینت العقائد العسكرية للدول 
الکبری, فبینما رأت العقيدة الروسية أن الهدف من اقامة التحصینات هو |جبار 
القوات المهاجمة على الدخول من اتجاهات معينة ومختارة حيث يمكن تدمیرها: 
اعتمدت فرنسا نظرية دفاعية اعتمدت على التحصینات الثابتة التي توفر الحماية 
للمقاتلین. واتبعت ألمانيا عقيدة الحرب الخاطفة في اطار استراتيجية هجومية 
تعتمد على ثنائي الطائرة والدبابة في تعاون وثیق بینهما. 
۱ وبالنسبة لأسباب إنشاء dad‏ ماجینو » سنجد أنه بعد عام ۱۹۱۸ وانتصار 
فرنسا. بدأت الدراسات حول ما يجنب فرنسا أي عدوان مرتقب. خصوصًا على 
الحدود الشمالية الشرقية مع آلمانیا. وتحدیدا في منطقتي الالزاس واللورین. 
وبعد دراسة للاستراتيجية الألمانية التي تبنت نظرية الحرب الخاطفة. ونتيجة 
للتأثر بحمامات الدم التي شهدتها فرنسا بین عامي ۰۸۱۹۱۶ ۱۹۱۸ والتي 
اصابت الرأي العام الفرنسي بالحساسية لفقد ملايين الأرواح» وبعد أن امتلا 
ذهن القادة الفرنسیین بأفكار سقيمة عن قلة الموالید في فرنسا وعدم التناسب 
بين عدد الفرنسیین وعدد الألمان: قام وزير الحربية الفرنسي آندریه ماجینو" 
(2۱۸۷۷- ۱۹۲۲ ) باقناع البرلمان الفرنسي بفکرته التي تقضی بناء خط 
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الفرنسیین. وعلاوة على اتاحة الفرصة آمام القوات الفرنسية - في حالة وقوع 
هجمات - لاتخاذ الاوضاع المناسبة آمام جحافل التشکیلات الالمانية المهاجمة . 


وقد صوّت مجلس الشیوخ الفرنسي على ما یسمی ب قانون ماجینو . وتم 
تخصیص مبلغ ۲,٩‏ ملیار فرنك فرنسي لتشیید الحصون التي تم بناؤها على 
طول الحدود الالمانية والإيطالية في الفترة بين عامي ۱۹۲۹م و۱۹۶۰ وبذلك تم 
تخصیص الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع الفرنسية لانشاء الدفاعات الحصينة 
على طول الحدود؛ وبخاصة المواجهة لألمانياء والتي امتدت من سویسرا شمالا إلى 
الع لوقي نهل فوا . ووضعت فرنسا آمالها في هذا الخط الذي سيحصد أكبر 
ate‏ سق الاصاق فد و أن الامو سیقف عند حد التحام فرق المشاة الالمانية 
بفرق المشاة الفرنسية المتفوقة عدديا. آما الدبابات والطائرات فكانت القيادة 
الفرنسية ترى أنها ثانوية. ومن هنا لم يتدبروا فيما يجب عليهم أن يفعلوه إذا ما تم 
اختراق هدا الخط. 

ومن الاهد اف الرئيسة لانشاء هذا الخط تحقیق قیق الدفاع عن الحدود الفرنسية بأقل 
حسم ا ون ہد اا و vo‏ الاستطلاع. 

وبالنسبة لتحصينات الخط فقد تمثلت في : 


- روعي عند تصميم الدشم إمكانية تحملها للإصابات المباشرة دون أن تدمر 
0 ٰ تساه ند هه او +0 
وبهد! تستطیع تلقي ثلاث قذائف في وقت اس مع الاستفادة من ناتج الحفر. 
بحیث لا يقل سمکه فوق التحصینات والملاجخ عن (۲۰) مرا كما روعي عند 
ارات er or Peele ee‏ الاتستعادة الكايلة مر ابيعة الا کی نها مسق 
Sy‏ مایت ییا RB all‏ 0" دام N‏ 
حتی کون المدافع المضادة للدبابات محمية بالنیران, وتشرف علی مناطق کل 
جيدة للد بابات المعادیة. 
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٤‏ 5 5 کک ين 
- انشئّت اعلى الدشم ابراج مدرعة للمدافع الرشاشة. كما زودت کل دشمة 
سے Gals aos‏ نے الا و متطاقات می کان اہ کات 
الجديدية والأشلاك الشاتكة. 


- أنشئت بجانب الدشم والتحصينات مستودعات ومخازن وأماكن لإيواء قوات 
a‏ امامت aaa ead assy ag‏ سا که Wela‏ قاتا 
الآنفاق لربط النقاط الحصنية ببعضهاء وتم تخزین كميات من الوقود والمياه 
والذخائر والأطعمة تكفي لثلاثة أشهر من القتال. 


روعي عند تسليح نقاط الخط أن تتوافق الأسلحة مع الهدف الذي صنعت من 
أجله ومع أماكنها المختارة في التحصینات. وكان أهم الأسلحة المدفع الرشاش 
uly‏ الذي یطلق (۵۰۰ ) طلقة في الدقيقة, ويبلغ مداه (۲۶۰۰) مترء ومدافع 
مضادة للدبایات من عیار (۰۳۷ ۶۷) مللیمتر؛ ویصل مداها الی (۸۰۰) مره علاوة 
على pale‏ الهاون والهاوتزر من الأْعيرة المختلفة. 


وجاء السقوط الدرامي للخط مدویا .فعند اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت 
فرنسا مستعدة إلى درجة كبيرة لملاقاة آلمانیا. فهي تملك القوات والعتاد وخط 
(ماجينو) الحصین على طول حدودها مع آلمانیا. لکنها تفتقد الروح القتالية التي 
ملأت جوانبها عام ۱۹۱۲م واكتفت بن تتوارى وراء Uae‏ منم انش وتف 
ثقة تصل إلى حد العقيدة الدينية ووفرت له LAS]‏ قوادها وضباطها . 

وما آن حل السابع عشر من یونیو ۰ ۱۹۶م حتی تمکنت القوات اللمانية من انتوغل 
داخل الاراضي الفرنسية. بعد أن قامت فرق البانزر الالمانية بتجنب دفاعات 
خط ماجینو والتفت حوله وحولت الهجوم من اتجاه الشمال الغربي؛ حيث كانت 
القوات ت الالمانية على علم Gb‏ امتداد هذا الخط على الحدود البلجيكية وحتی بحر 
الشمال لا يت يتمتع بالكفاءة نفسها لبقية الخط: وتم تدمير الجيش الفرنسي 07 
کات رزو سام ات ات ات ضس أمام الالمان في منتصف ليل ۲۵ يونيو ۱۹۰۰م 
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یاستشاء Ca eile‏ مایم نی رت الاستسلام حتی بداية شهر یولیو ولکنها 
استسلمت في النهاية وان تعللت بأن استسلامھا لیس بسبب الاكتساح الالماني. 


وجاءت هزيمة فرنسا نتيجة حتمية لجيش یتبع استراتيجية بالية تعتمد على القتال 
تر رہ ہت 9-0 و" 
بين الطائرة والدبابةء إضافة إلى أن خط "ماجينو" لم يكن یمتد بطول الحدود 
الفرنسية. بل کان يتوقف عن الحدود البلجيكية التي رفضت حکومتها امتداد 
اتف یلعای NaS E‏ 


لم تمكن حصون الخط القوات الفرنسية من تطبيق مبدأ خفة الحركة والقدرة 
على المناورة. كما أنها لم تصمد تماما أمام ضربات الألمان الجوية. 


لقد تفوق الالمان في السرعة وقوة النيران حيث كان لها جيشان: جيش قوامه 

المشاة والمدفعية. والاخر قوامه الدبابات و الطیران. وكلاهما يعمل فی اطار خطة 

موحد ۵ نسم بالمرونة وسرعه التوسع في القیام بحرکات الالتفاف والتطویق. 
11 11 2 

التي تمنح القوات المدرعة والمشاة سرعة الحركة بالتعاون مع سلاح الجو الألماني 

المتفوق» ودخلت القوات الألمانية فرنسا من الباب الشمالي الشرقي دون أن يؤدي 
9 یی ۶8989۳ تذكر رغم تحصيناته الدفاعية الهائلة. 


ولقد انقسم الخبراء في تقييمهم لهذا الخط إلى فریقین. فبینما رأى أغلبهم 
فيه عملا فاشلا لأنه لم ينجح في تجنيب فرنسا شر الهزيمة المخزية عام ۱۹۰۰ء 
رأى البعض أنه ليس السبب الرئيسي في الهزيمةء ويكفي أنه حقق الفرض الأساسي 
من إنشائه ألا وهو صد أي هجوم آلماني متوقع على الجبهة الشرقية. ومكن الجيش 
الفرنسي من الحركة والانتشار. ولو أنه أحسن استغلاله لأدی ذلك إلى تعويض 
النقص في القوة البشرية الفرنسيةء ولكن السبب الرئيسي في الهزيمة يرجع إلى 
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اتباع اسلوب ماجينوضي الدفاعات الثابتة وعدم استيعاب القادة الفرنسیین لأساليب 
الحرب الحديثة في معارك الدبابات والطیران: فبينما كان الفرنسيون يتخند فون 
داخل الخط, كان هتلر مستفرقا في بناء الغواصات والقاذفات. 

وفي عام ۱۹۵۶ آصبح الخط آثرا بعد عين واستخدمه الألمان کمخازن. وتم 
تحديث بعض مواقعه خلال الخمسینیات والستینیات حتی تولی دیجول الحکم 
واعتمد على القوة النووية لحماية قرنسا فعاد الخط مهجورا. وبيعت بعض نقاطه 
للجمهور بالمزاد او اتخذت کمزارع لعیش الغراب او کمزارات سياحية. 

آما بالنسبة لخط بارئیف فقد كان ترکیز الاسرائیلیین بعد نكسة W‏ منصبا 
على منع أي اختراق یحدت لدفاعات الخط الامامي, لانه إذا حدث ذلك فانه يعني 
سقوط نظرية الأمن الاسرائيلية القائمة على الحدود. ومن هنا شرعت اسرائیل 
في تشييد خط دفاعي آمن ومحصن وثابت بمحاذ اة قناة لسویس تطبیقا لخطوط 
الدفاع الثابتة. 


تم الفكرة (حاييم بارليف) رئيس الارکان آنذاك» والذي سمي الخط 
باسمه؛ ولم يكن الهدف من إنشاء خط apie et chain.‏ اس 
أيضاء حيث أوجد انار ناسک اتا uate gd edi al‏ گان 
تجسیداً عمليا لمدى ثقتهم بالذات؛ والتي وصلت إلى حد الغرور الأعمى والفطرسة 
DISH‏ بعد ان ا إلى قوة وحصانة دفاعاتهم وقدرتهم على سحق ا هجوم 
مصري عبر قناة السویس. بينما کان شعور المصربين إزاء هذا الخط خلیطا من 
المذلة والتحدي 5 على حلول يوم الخلاص بفارغ الصبر. 

كان خط بارلیف وهوآقوی خط دفاعي‌في التاریخ الحدیث یید من قناة السویس 
ity.‏ عمق ۱۲ کم age Alaa ya dias Syed‏ الشرقية للقناة 
وهو من خطين: یتکون من تجهيزات هندسية ومرابض للدبابات والمدفعية وتحتله 
احتياطيات من المدرعات ووحدات مدفعية ميكانيكية. بطول ۱۷۰ كم على طول 
قناة السویس 
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بعد عام ۷ قامت اسرائیل بیناء خط بارلیف. والدی اقترحه حاييم بارلیف 
رئيس الأركان الإسرائيلي في الفترة ما بعد حرب ۱۷ من ۹ ناسح الجیش 
الإسرائيلي المحتل لشبه جزيرة سيناء. 


ضم خط بارليف ۲٢‏ موقعا دفاعیاء ۰ نقطة حصينة. و تم تحصين مبانيها 
بالأسمنت المسلح والکتل الخرسانية و قضبان السکك الحديدية للوقاية ضد کل 
اعمال القصف. كما كانت كل نقطة تضم ۲۰ دشمة للرشاشات. ۲۶ملجاً للأفراد 
بالإضافة إلى مجموعة من الدشم الخاصة بالاأسلحة المضادة للدیابات ومرابض 
للد بابات والهاونات ہو ۱۵ نطاقا من الأسلاك الشاتكة وحقول الالفام وکل نقطة 
حصينة عبارة عن منشأة هندسیه معقدة وتتکون من عدة طوایق وتغوص هي 
دان الاک :ومسا دي تبلغ ٠٠٤٤‏ متر مربع وزودت كل نقطة بعدد من الملاجن 
والدشم التي تتحمل القصف الجوي وضرب المدفعية التقيلة, وكل دشمة لها عدة 
فتحات لأسلحة المدفعية والدبابات. وتتصل الدشم ببعضها البعض عن طريق 
خنادق عميقة. وکل نقطة مجهزة Le:‏ يمكنها من تحقيق الدفاع الدائري إذا ما 
سقط أي جزء من الاجزاء المجاورق: ویتصل کل موقع بالمواقع الآخری سلکیا 
ولاسلكيا بالإضافة إلى اتصاله بالقيادات المحلية مع ربط الخطوط التليفونية 
بشبكة الخطوط المدنية في إسرائيل ليستطيع الجندي الإسرائيلي في خط بارليف 
محادثة منزله في إسرائيل . 


تميز خط برليف بساتر ترابى ذى ارتفاع كبير (من ٠١‏ إلى ۲۲ مترا) وانحدار 
بزاوية 4؛درجة على الجانب المواجه للقناة. كما تميز بوجود ۲۰ نقطة حصينة 
تسمى دشم على مسافات تتراوح من ٠١‏ إلى ۱۲ كم وفي كل نقطة حوالي ۱۵ جنديا 
تنحصر مسؤليتهم على الإبلاغ عن أي محاولة لعبور القناة وتوجيه المدفعية إلى 
مكان القوات التي تحاول العبور. كما كانت عليه مصاطب ثابتة للدبابات. بحيث 
تكون لها نقاط ثابتة للقصف في حالة استدعائها في حالات الطوارئ. 
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كما كان فی قاعدته أنابيب تصب فی قناة السویس لاشعال سطح القناة بالنابالم 
في حال محاولة القوات العيور, ولکن فيل العیور امت الضفادع الیشریه وهی فوات 
بحرية خاصة بسد تلك الأنابيت تمهیدا لعبور القوات في اليوم التالي. 


روحت اسرائیل طويلا لهذا الخط على أنه مستحيل العیور وأنه يسطيع ابادة 
الجیش المصری اذا ما حاول عبور قناة السویس. كنا ادعت آنه افریمن خط 
ماجینو الذدی یناه الفرنسیون فى الحرب العالمیة. 


تمکن الجیش المصري في یوم السادس من آکتوبر عام ۱۹۷۳ من عبور SUB‏ 
السویس واختراق الساتر الترابي في ۸۱ مکانا مختلفا وازالة ۳ ملایین متر مکعب 
من التراب عن طریق استخدام مضخات میاه ذات ضفط عال. قامت بشرائه 
وزارة الزراعة للتمویه السياسي ومن ثم تم الاستیلاء على آغلب نقاطه الحصينة 
بخسائر محدودة ومن ال ۶۶۱ عسکریا إسرائيليا قتل ١77‏ و آسر ١1١‏ و لم تصمد 
الا نقطة واحدة هي نقطة بودابست في آقصي الشمال في مواجهة بورسعید. وقد 
بلغت تکالیف خط بارلیف ٩۰۰‏ ملیون دولار في ذلك الوفت . 


وقد مر انشاء خط ''بارلیف'' بعدة مراحل انتهت Gh‏ تحولت تحصیناته إلى 
منشآت هندسية مزودة بکافه وسائل الاعاشة والاقامة والقتال. وانتشرت مواقم 
الخط الحصينة على طول خط المواجهة التي تبلغ (۱۱۰) كيلو مترات. وتمتد 
من رأس خلیج السویس حتی مشارف البحر المتوسط. وبلغ عدد مواقعه الدفاعية 
(YY)‏ موقعا تضم آکثرمن ثلائین نقطة حصينة, تسیطر علی المواجهة من الخلف 
والاجناب لتفطي کل الجهات التي تصلح لعبور القناة. وتسمح بتقدم القوات في 
سیناء. وفي الفواصل بين هذه النقاط جهزت مرابض الدبابات التي تبلغ عددهها 


(۲۰۰) مربض. 


كاذف كل ts.‏ تست کر ای کر مين ظا کت اش کم ناطق : رگن 


-116- 


oe‏ غلطة الشاطر بآلف!! ماه 


أو قضبان السكك الحديدية أو الرمال والآتربة. بحيث توفر الوقاية الكاملة من 
الإصابات المباشرة لجميع أنواع قذائف المدفعية وقنابل الطائرات التي تزيد على 
call‏ رطل. كما زودت بخزانات الوقود والمواد الملتهبة وأحواض النابالم بحيث 
يتدفق منها الوقود خلال انابيب خاصة إلى سطح مياه قناة السویس. وبإشعالھا 
تحول القناة إلى سطح هائل من اللهب تصل حرارته إلى (۷۰۰) درجة مئویةء كما 
TN acy‏ سر ون تیا دای و كادف الووية اسن E‏ عم من 
خلال جيروسكوبات اشبه بما يستخدم في الغواصات لتتمكن من الدفاع الدائري 
من كل اتجاه. 

آما تسليح النقطة الواحدة فكان يكفيها لصد قوة تقدر بكتيبة مشاه لمدة أسبوع, 
757٤‏ هس ای رن مسا فادرا شلى هيد 
هجمات أكثر من ثلاثين كتيبة مشاة في وقت واحد. 


اضف إلى ذلك تواجد مئات الدبابات المعدة لاحتلال مرابضها فوق الساتر 
الترابي بخلاف ما هو موجود في العمق من احتياطيات de ye‏ ويحيط بالجميع 
نطاق كثيف من الخوازيق الحديدية والأسلاك الشائكة وحقول الالغام الفزيرة. ہما 
فى ذلك المشته فى مياه الضفة الشر قية للقناة. 


هذا الخط کامل التحصین الذی جعلت منه قناة السویس حالة فريدة فی 
التاريخ العسكرى. لذلك كانت عملية اخترافه = كجزء من العملية الهجومية لقناة 
السويس- مثالا دا لأسلوب اقتحام الموانع المائية والمحصنة في آن واحد. 


وجاء السادس من آکتویر عام ۱۹۷۳م لتتم المواجهة المباشرة وجها لوجه على 
طول امتد اد الجيهة ولیس بالالتفاف حول الخط. وهو ما كان العدو بستیعده تماما 
ک و 
تین E‏ انس هم aren CY‏ ادساعه الا خی عرامل سا ESSE‏ 
التمهيد it saith‏ بحوالي (۰۰۰:) مدفع هاون. وکانت الضربة الجوية المرکزة 
بحوالي (۲۲۰) طائرة. 
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لقن كانت ماد اکتساح خط بارلیف في Creer‏ عراف بي اعد 
والمناعة. شجاعة المقاتل البحتة. ومناعه الابراج المشيدة. مثلما كانت مواجهة 
شنم كلسافة: الحطوظ ال احدة الشتخر کل فنظریه | Pe‏ | سض تا لات 

وقد آثبت اقتحام وسقوط dad‏ بارليف" صحة قول الجنرال (بوفر): إن الدفاع 
مهما كان حصي كقلاع خط بارليف سوف يبقى عرضة للاختراق والتدمير 
ما دامت القوات المهاجمة من القوة والكثافة والتنظيم بالقدر الذي يضمن لها 
aes)‏ + 

وثبت أن الخطط العسكرية الإسرائيلية التي اعتمدت على خطوط ثابتة محصنة 
على قناة السويس إنما اعتمدت على فكرة بالية من الناحية العسكرية: لم يعد يأخذ 
ات ,"0ء" ات اس الثاني 


وکانت الصدمة مذهلة للسقوط المفاجيّ لهذا الصرح الهائل. وجاءت 
رھت اھت الات سيو سد الد ب اف غاد اص راف فلا 
گار ااماناہ EEN‏ ميك اک اس راتا كل رت ا سرت واه Gong‏ 
المبرر لحدوث هذا الانھیار السريع والمفاجی للخط الدفاعي الأسطورة على يد 
المصریین» ونسي بارليف”" أو تناسی تصريحه عقب اتمام الخط الذي قال فيه : 
إن المصریین لا يعرفون أي جحیم سوف ينصب علیهم بمجرد أن یضعوا آقد امهم 
خارج الضفة الغربية للقناة ١!‏ آما رئيسة وزرائهم جولدا ماثیر فتناست قولها 
قبل الحرب :"إن أي تصور یسمح |زاء ما نملکه من تحصینات بعبور القوات 
التضدرية اا الشرفية لقنا دیعس آهانه کل کار 


وھکذا آصیح خط ۱ آثرا بعد عين» واستخدمه الالمان کمخازن. ويعد 
تولي (شارل ديجول) حکم فرنسا أصبح الخط مهجوراء وبیعت بعض نقاطه للجمهور 
في المزاد. أو اتخذت کمزارع لعش الغراب» أو کمزارت سياحية!! ۱ 
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آما خط "بارئیف" فقد. زال لى ات من علی وجه الأرض, وهو الخط الذي 
ظنت إسرائیل أنه سیفیر وجه التاریخ. فدخل هو التاریخ من باب الحفریات وآثریات 
المتاحف الحربيةء ومن الطريف ere eee‏ مه تحولت فيما بعد إلى مادة ald‏ 
في أيدي القوات المصرية استفلتها في إقامة قواعدها ومواقعها الجديدة. بعد أن 
دمر المصریون فى ست ساعات ما شيده الإسرائیلیون في ست سنوات !! 
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خط أندريه ماجينو الذي يحمل اسمه و ينتمي لفصيلة " الحصون الثابتة ' فشل 
كما فشل خط بارلیف من بعده أمام الاستراتيجيات العسكرية المتغيرة !! 
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خط حاييم بارليف أثبت أن غرور و صلف صاحبه حاييم بارلیف و رفاقه الإسرائيليين 
بعد أن بناه في ست سنوات ودمره المصريون في ست ساعات !! 
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2 الشاطر بالف(!( we‏ 


wm ®‏ غلطه الشاطر یا لف!۱ 5 5 


وروسيا أيضا يمكنها المشاركة في هذه المسيرة مع الحفاظ على سيادتها 
واستقلاليتها. ومن الهام جدا تطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. 
وستبین الحياة بأن الحاجة قد نضحت للعلاقات الدولية الجديدة. وآتصور آن 
هناك خطوات صحيحة من الرئیس بوتین في اتجاه اقامة نظام عالمي جدید يجري 
في اطاره حل مسائل الامن . وآری أنه يجب ترکیز کل الاهتمامات حالیا على اقامة 

مثل هذا النظام . 
میخائیل غوربا تشوف 


رئيس الاتحاد السوفيتي السابق 
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في الثامن من ديسمبر ۱۹۹۱ء اجتمع في غابة بيلوفيزه. بالقرب من میئسك" 
ثلاثة من رؤوس خمس عشرة جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي. بقيادة 
بوريس يلتسن رئيس روسیا. لتوفیع وثائق إلغاء تلك القوى العظمی. التي كانت قد 
بلغت من العمر - أنذاك - ۷۶ عاما !!١‏ 


كانت هذه اللحظة فارقة ليست فقط في تاريخ هذا الاتحاد المحكوم عليه 
بالاعدام. و إنما في تاريخ العالم. الذي دقع ثمن البرطعة الأمريكية في غياب 
توازن القوی. نتيجة خروج السوفيت من المعادلةء و ترك الحبل على الغارب لغريمهم 
القدیم آمریکا لكي يفعل ما يشاء في الساحة الدولية دون قيد أو شرط !! 

استمر الاتحاد السوفیتی رسمیا منذ عام ۱٩۱۷‏ وحتی ale‏ ۱ وکان الإعلان 
الرسمي عن نهايته بصفته اتحادا ودولة عظمی فد سبقها ارهاصات مباشرة وغير 
مباشرة, بد آت. بوادرها منذ وفاة الرئیس لیونید بریجنیف عام ۰۱۹۸۲ وتصاعد 
۱ الاخة اك سریعا بعد تولى الرئيس ميخائيل جورباتشوف حکم البلاد عام AAO‏ 
رع مجان شلات مدتريقة عفر که موشرهات الہ کہامہ ساگر 
منها جراحات ناجحة. و لکنه پرفض اتهامه بالمسئولية عن الانهیار .. و هو و إن 
ارتکب آخطاء الا أن الرئیس الروسي بوريس يلتسن هو الذي جاء لیصر على تدمير 
0" 9 توافت( 
- ولم يمض وقت طویل حتی آدرك معظم سکان الجمهوريات السوفيتية السابقة 
وبالأخص الروس فداحة الجرم الذي ارتكبه الرئیس الروسي يلتسن بإخراج دولتهم 
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الکبری من تاريخ ما بعد تفکیکها. و يكفي أن المعلقین السیاسیین اتفقوا وقتها 
على أن ماحدت کان یفوق الخیال. و أن أعظم رئيس أمريكي لم يكن مکان پلتسین 
لیفعل كما فعل الرجل في بلاده. و أن الأمريكيين لا بد و أن يتذكروا الرئیس الروسي 
بالخير دائمًا لأنه أسدى إليهم " خدمة العمر " في الوقت الذي اتفق فيه سائر 
معلقي العالم على أنه ارتكب في حق بلادہ و العالم " غلطة العمر ' التي یعتبرها 
لیت حك لرن ارو الك 


يقول المفكر الروسي الشهير دکتور زیکین : مضت سنوات و سنوات على البحث 
المضتی عن ا عا لل ای حل بتلادتا هی القرح انفروت حرت 
محاولات كثيرة لتفسير أوجه الغرابة في تاريخنا القریب. وطرحت آراء ووجهات 
نظر کثيرة. لکن لم تظهر نظرية في مستوى الحدث. 

لم يستطع آحد بعد أن يفسر بشكل سليم وغير متناقض. لماذا تفككت وانقرضت 
بلادنا بسرعة خاطفة. البلاد التي كانت قد ارتقت إلى مصاف الدول العظمى . وكيف 
تحول الشعب . البطل إلى: الشعب ۔ القطیع. الشعب الأضحوكة. يمارس المضاربة: 


1 


ویعد علبة الجعة (البیرة) أهم من حالة الصناعة والزراعة واقتصاد البلاد . 


ءِ If‏ 
و حتى ما ذهب إليه یلتسن من ان تدمير الإمبراطورية کان عملية تفكيك لا بد 
1 


و رغم أن هذه العملية قد فككت بشكل ملحوظ ديكتاتورية الحزب الشيوعي 
فعلا الا أنها كانت وهجا بلا نار » ولذلك مات الاتحاد السوفيتي نتيجة ‏ لافتقاد 
ا ۱ 

وحتى معظم المتخصصين الأمريكيين راحوا يتساءلون مع الوقت» في ضوء 
المآسي الإنسانية التي اعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي في أعوام التسعينيات هل 
فعلا تفكيك الاتحاد السوفيتي لم يكن نعمة بقدر ما كان نقمة على العالم» حتى 
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الشعب الامريكي نفسه الذي جرته ادارة الرئیس بوش إلى حروب کان في غنی 
عنها. لشمورها بأنها آصبحت القطب لاد بعد زوال الاتحاد السوفيتي, و راحت 
هذه الإدارة المتطرفة تحلم بامبراطوية كونية تقوم على القوق. ففشلت. و لا تزال 
غارقة في المستنقمین الأففاني و العراقي. ناهيك عن كراهية العالم المتزايدة 
للامریکیین بصفتهم دعاة موت و خراب و دمار !! 


کے آلاتھ الس لذ ان قاری الففے من ae th cose‏ عن ار[ 
استطلاعات الرأي التي أجريت بشكل منتظم في سنوات ما بعد التفكيك. تظھر 
٤ 1 1 89 0‏ 
حسرتها على نهاية الاتحاد السوفیتی. ليس بسبب شغفهم بالشيوعية ولكن لانهم 

فقّد وا دولة مألوفة لديهم وطريقة diel‏ للحياة. 


وقي رفض تام لما يردده الفرب من آن انهیار الاتحاد السوفيتي کان أمرًا لا 
مفر منه بسبب عيوب قاتلة موروثة به . . بدلا من ذلك یعتقد الروس - و لأسباب 
حور - 00 ثلاثة عوامل ذاتية فجرت الاتحاد السوفيتي : الطريقة 
التي نفذ بها جورباتشوف اصلاحاته السياسية والاقتصادیةء صراع السلطة الذي 
أطاح فيه يلتسين بالدولة السوفيتية من أجل التخلص من رئيسه جورباتشوف. 
ونخب البيروقراطية السوفيتية التي كانت تقبض على زمام الملكية العامة, الذين 
فضلوا خصخصة الثروة الهائلة التي كانت تملكها الدولة في ۱۹۹۱ أكثر من 
الدفاع عنها. 

لذلك. فان معظم الروس ما زالوا يرون في دیسمبر ۱۹۹۱ مأساة + وهو 
المنظور (gill‏ سر die‏ في agile! pall‏ آي شخص لا یأسف لانکسار الاتعاد 
السوفيتي هو شخص لا قلب له . 

و بالاضافة إلى ذلك. فهناك آعد اد متزايدة من المثقفین الروس على قناعة بأن 
اک .قد فتاه — فرصة تاريخية. أحیطت عبر قرون. eee‏ فی 
تحدیث اقتصادي وسياسي للامة بواسطة اعادة تشکیل سوفيتية. بجورباتشوف أو 
دونه. أي البریسترویکا. كما سماها جورباتشوف نفسه. 
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ویتفق خبراء السياسة ومنهم حتی آمریکیون أنه توجد داتما بدائل في التاریخ . 
oly‏ اعادة تشکیل الاتحاد السوفيتي و اصلاحه كان واحدا من البدائل الضائمة 
کفرصة دمقرطة روسیا. وانشاء سوق لها بواسطة filing‏ أكثر تدرجا. وعن طریق 
الاجماع. وأقل ألما وخلقا للمعاناة. وهکذا أكثر منفعة وأقل تكلفة. وأفضل من 
التتكيقووا! انمه ۱ 


والحقيقة أن الطريقة التى انتهى بها الاتحاد السوفيتي. في ظروف كارثية. 
كانت ند وا سيئة للمستقيل. ان الا ۳ ”الف روجها مؤيدو یلتسین ليزعموا 
آنه: أنقن البلاد من مصير دموي مثل يوغوسلافياء و أن تفكيك الاتحاد السوفيتي 


۱ 


کان رھ 


مو 


وهذا الدفاع عن يلتسن يجافي الواقم. فالحروب العرقية الأهلية وأشكال الصراع 
العنيف الآخری سرعان ما نشبت في آسيا الوسطی. ومنطقة القوقاز. لتقتل مات 
الالاف من المواطنين السوفيت سابقاء وتزيح بشکل وحشي أعدادا من السكان 
يزيد حتى عن ذلك» وهي عملية ما زالت مستمرة حتى اليوم. 

وقد بدأت عملية التفكيك تتحول إلى جريمة كبرى في نظر الروسء و بدأت 
الاتهامات بالخيانة الوطنية تخرج للعلن» وسط اتهامات متبادلة بالخيانة. منذ 
شهرديسمبر عام ۱۹۹۱ء عندما دمروا الاتحاد السوفيتي إلى شظايا بدأ بتمرد 
عسكري فاشل ضد جورباتشوف نظمه وزراؤه أنفسهم في وسط موسکو والثاني ظ 
تصفية يلتسين للدولة ذاتها في غابة بيلوفيزه ' . 

بالتأكيد. من الصعب تصور تصرفا سياسيا اكثر تطرفا من الغاء ما كان. رغم 
كل آزماته وعیوبه: ما زال دولة نووية عظمی يعيش بها VAT‏ مليون مواطن. ومع 
ذلك. فعلها یلتسین: كما يقر بذلك حتى المتعاطفين معه. بقصد وبطريقة لم تكن 


1 


۸ 
شرعية ولا ديموقراطية . 
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وعد يلتسن ومعاونوه. على سبيل المثال. أن تدابيرهم المتطرفة كانت تدابير 
استثنائية . ولكنهم أنهوا الدولة السوفيتية بطريقة افتقدت الشرعية القانونية 
والشعبية- في استفتاء تم قبلها بتسعة أشهر فقط. ۷٦‏ من النتائج صوتت لصالح 
الإبقاء على الاتحاد - بعد أن أصبح يلتسين ومعاونوه يخشون الديموقراطية الحقيقية. 


ويقول روسيون ديموقراطيون إنه كان من الممكن الإبقاء على الاتحاد السوفيتي: 
Yo‏ ان قضايا fis‏ وجود برلمان مستقل ومنتخب بحریة:؛ وامكانية النزول عن 
السلطة, قد آثیرت وأصبحت تنهدیدا حقیقیا.. و سرعان ما آعقب GUS‏ الاطاحة 
المسلحة لیلتسن بالبرلمان الروسی. 


لم تخف شا الاقتصادية لبیلوفیزه ما آعقبها من قا قت حل الاتحاد دون oh‏ 
مراحل تحضيرية. هشم اقتصادا على مستوی عال من التکامل. اضافة إلى استفحال 
تدمير الدولة, قرار بیلوفیزه كان سببا کبیرا لانهیار الإنتاج عبر الاقالیم السوفيتية 
das Lu‏ وهو الانتاج الذي انخفض إلى النصف طوال حقبة التسعینیات. وهذا بدوره 
ساهم في الفقر الجماعي الواسع. والامراض الاجتماعية التي صاحبته. والتي ما زالت 
طبقا للاقتصادیین الروس الحقيقة الکبری للحياة اليومية في روسیا الیوم ‏ . 


وقد استولت النخب السوفيتية تحت فيادة پلتسن على الکثیر من تروة الدولة 
الهائلة. التي جعلوا تعریفها في القانون والايديولوجية لعقود طويلة من الاعوام 
بوصفها ملكية کل الشعب . دون اي اعتبار أو نظر إلى اجراءات عادلة أو الرأي 
العام. هذه النخب. للمحافظة على وضعهم المسیطر ولاغناء آنفسهم. آرادوا 
ممتلکات الدولة الأكثر قيمة لتوزع agin‏ من آعلی. دون مشاركة من أي ھیئات 
تشريعية. أو أي هيئات تمثيلية آخری للمجتمم. 

وقد حققوا هذا الهدف Vol‏ بأنفسهم» من خلال خصخصة تلقائية . ثم؛ بعد 
۱ من خلال مراسیم من الکرملین آصدرها پلتسین, الذي لمب. طبقا لوصف 
آحد كيان المعاونین. صاحب طاولة السا لال فى تقسیم الاأنصبة . 
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القانون وقي عیون الشعب. 

وکان من السهل - آنذاك - توقع النتائج السياسية والاقتصادية إلى حدثت فیما 
بعد .. آصحاب الممتلکات الجديدة. خوفا على آرصدتهم التي اکتسبوها بطريقة 
السوفيتية. صمموا مثل یلتسین على تقیید أو عکس مسار الدیموقراطية البرلمانية 
الانتخابية التي شرع فيها جوریاتشوف. 

وجاهدت النخب الجديدة فی خلق نوع من النظام السياسي الابوي. بدلا من 


هذه الدیموفراطية الانتخابیة. مکرس لخدمة ٹروتھم ومفسد بسبب تروتهم. وعلی 
اس رحس :ترف ا 


ومن هنا تم اختيارهم لفيلاديمير بوتین. رجل جهز المخابرات السوفیتیة 
السابق. ليحل محل الرئيس يلتسين بعد اعتلال صحته في عام ۱۹۹۹. ولنفس 
السبب» اهتمت هذه النخب أكثرء وهي غير متأكدة من الوقت الذي سوف يستمر 
فيه احتفاظهم بتلك الثروة المهولة. في تهريب ملكياتهم أكثر من الاستثمار فيها. 
وكانت النتيجة انخفاضا قدره ۸۰ في الاستثمار في الاقتصاد الروسي بنهاية 
التسعینیات. و بدلا من تحديث الامة. تم دفعها نحو تخلفها الفعلي. 


وبأخذ تلك الظروف العصيبة في الاعتبارء يثور السؤال : لماذا يهلل الكثيرون 
لسقوط الاتحاد السوفيتي بوصفه انطلاقا ‏ نجو الديموقراطية ور امنا لية السوق 
الحر 5 .. الاجابة قد نجدها على لسان المفکر الروسي فیلسوفا موسکوفیا : حیث 
یتعلق الأمر بروسیا فإن ردود آفعال هوّلاء كانت -کالمعتاد- تقوم آساسا على 
أيديولوجية مناهضة للشیوعية وأساطير متفائلة. ولا تقوم على حقائق معاصرة أو 
تاريخية. . فالساعون إلى تدمیر الدولة السوفيتية صویوا ناحية الشیوعية ولکنهم 
a‏ 
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ولا استفتاء وطني يبارك هد | الانھیاں ولا يوحد شاهد Gals‏ و احد ون هد ه 
Pi gel‏ 


فیما یخص دور یلتسین. حتى معظم القادة صانعي الحدث يحتاجون إلى 
مؤيدين لتنفیذ الأحداث التاريخية. ألغى يلتسين الاتحاد السوفیتی فی ۱۹۹۱ 
بدعم من تحالف له مصالح خاصة. كل جماعات هذا التحالف أطلقوا على 
أنفسهم اسم الديموقراطيين" و"الإصلاحيين" . ولكن اثنین أكثر أهمية لم يكونا 
على الأرجح حلفاء: النخب الجديدة التي كانت تسعى خلف "رائحة الممتلكات 
كسعي الذئب خلف الفريسة ۰ في الكناية الفاضحة لرئیس وزراء یلتسن کہ 
وأرادت الممتلکات آکثر کثیرا من Gl‏ نوع من الدیموقراطية of‏ منافسة السوق 
الحرة؛ وجناح موال للديموقراطية بشكل صريح من النخبة المثقفة. اصطدم 
فا فی aly‏ ۱ بوصفهم الأعداء التقليديين في النظام السوفیتی 
ما قبل جورباتشوف: لان افكار السوق الراديكالية لنخبة المثقفين بدت أنها تبرر 
ا a‏ اور ہا ہے 


ولكن معظم المثقفين ذوي النفوذ الموالين لیلتسین. الذين لعبوا دورا رائدا 
في حكومته في حقبة ما بعد السوفیت. لم يكونوا رفقة رحلة بمحض المصادفة ولا 
أيضا ديموقراطيين حقيقيين. 

قمند آواخر الثمانینیات. آصروا علی آن اقتصادیات السوق الحر والملکیة الخاصد 
الكبيرة يجب فرضها على مجتمع روسي متحجر بنظام ذي قبضة حديدية . "هذه 
القفزة الكبرى ‏ كما هللوا لهاء سوف تتبنى سياسات ' شديدة وغير جماھیریة'' تنتج 
عنها ہہ جماعي" ودلك سوف يحتم ضرورة اتا 9 اسان 
ومثلهم مثل النخبة الباحثة عن الملكية. هؤلاء المثقفون رأوا في الهيئة التشريعية 
المنتخبة حدیثا في روسيا عقبة. المعجبون بالجنرال اغسطو بینوشیه. الذي فرض 
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بوحشية التغييرات الافتصادية في شیلي. يقولون عن یلتسین؛: الذي هو الآن قائدهم. 
دعه يكون دیکتاتورا!" وقد هللواء بشكل لا يثير الدهشة. (ومعهم حكومة الولايات 
المتحدة ووسائل الإعلام السيارة هناك) ليلتسين عندما استخدم الدبابات لتدمير 
البرلمان الروسي المنتخب شعبيا فی ۱۹۹۳. 


لا تزال البداثل الاقتصادية والاجتماعية في روسیا قائمة بعد ۰۱۹۹۱ ما زال 
آمامها نضالات وقرارات مصيرية. ولیس هناك عامل من العوامل التي ساهمت في 
إنهاء الاتحاد السوفيتي غير قابل للهزيمة أو ذو طبيعة حتمية. ولکن حتی لو كانت 
الطموحات الدیموقراطية وطموحات السوق هي من بین هذه العوامل. فالطموح 
الجامح إلى السلطة. والانقلابات السياسية وجشع النخب, والافکار المتطرفة 
والشعور المنتشر بعدم الشرعية والخیانة موجود كذلك. تستمر کل تلك العوامل 
في لعب دورها بعد ۱۹۹۱ء و کان المجرم هنا هو پلتسن. الذي بلغ حد اتهام الروس 
له بأنه " ise‏ آمريكي " دمر امبراطورية کبری لحساب الامریکان ‏ 
لقد رأى العالم eax‏ الات ادن تتصيوقة as Shes‏ اتا 
۱ الاتحاد السوفيتي. فأقدمت على غزو العراق من دون تفويض من مجلس الأمن» بل 
واستهانت وسخرت حتی من الدول الحليفة التي عارضتها في ذلك الغزو fis‏ فرنسا 
وألمانيا واطلق وزير الدفاع الامريكي السابق رونالد رامسفیلد علیها لقب آوروبا 
القديمة في سخرية واضحة. كما رأينا كيف عاملت أمريكا السجناء في آبو غريب 
وغوانتانامو فاحتجزتهم من دون تقدیمهم لمحاكمة عادلة. بل ومارست علیهم 
أبشع آنواع التعذیب. 
حتی رابطة عدم الانحیاز التي تکونت فی سبتمبر ۱۹۱ في بلفراد كان من 
آبرز قادتها جواهر لال نهرو «الهند» وسوکارنو «آندونیسیا» وجمال عبد الناصر 
«مصر» وكوامي نکروما «غانا» وسيكوتوري «غینیا» وجوزف بروز تیتو «یوغسلافیا» 
ونمت هذه الرابطة لتضم في عضویتها ۱۱۰ دول وکان لهذه الرابطة دور مؤثر فی 


انتا 


ae‏ غلطة الشاطر يآلف!! وہ 


المسرح الدولی إذ انها تمارس الحياد الإيجابي: وهذا يعني ان لها Lily‏ فيما یحدث 
فى العالم؛ فعارضت حرب فیتنام وغزو e‏ وكان القطبان امريكا والاتحاد 
السوفيتي يخطبان ود هذه الرابطة. آما الآن وفي ظل القطب الواحد لم يعد لهذه 
الرابطة دورء بل لم يعد لها وجود إذ ان سياسة أمريكا صارت وكما أعلنها بوش الابن 
في صلف وغرور إن من ليس معنا فهو ضدنا . 

ومن انهیار الاتحاد السوفيتي. ناصبت الولایات المتحدة الأْمريكية الاسلام 
وزعم أن الاسلام لم يقدم للحضارة الانسانية إلا العنف والدمار. وهنالك حملات 
مجحفة في صحف الغرب تهاجم النبي محمدًا صلی الله عليه وسلم؛ كل هذا لأنهم 
یعتقدون sary‏ انهیار الاتحاد السوفيتي أن الاسلام مؤهل لتقدیم العدو البدیل 
الاصلح والامثل للعالم . 


و يعد انهیار الاتحاد السوفيتي آول مشروع لتفكيك الدول على أسس عرقية فی 
العصر الحدیت, آعقبه تنفیذ مشروع تفكيك آخر هو تفكيك الاتحاد الیوغسلافی 
إلى عدة دول. ثم تفكيك تشیکوسلوفاکیا إلى دولتین ثم فصل کوسوفو عن صربیا. 
فقد تخلت آوربا عن خراتطها الجغرافية القديمة بعد أن رسمت خرائط سياسية 


جدید ة. 


وکان من نتائج ذلك أن عززت الولایات المتحدة قبضتها على العالم ودفعت 
خطوط التماس مع روسیا. الخصم التقليدي للفرب. بعیدا نحو الشرق ومباشرة 
على الحدود الروسية. وهنالك مشاریع قید التنفین لتفكيك دول أخرى ومنها روسیا 
نفسها قالحرکات الوطنية. فی منطقة القوقاز خاصة. تسعی للانفصال عن الاتحاه 
الروسي وتأسیس دولها الوطنية. 


جدير بالذکر أن الرئیس الروسي الاسبق میخائیل جورباتشوف کان قد نفى 
مسئولیته تماما عن تفكيك الاتحاد السوفیتی. بل آعلن رفضه لما جری وحمل 
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یلتسین المسئولية كاملة . و فیما يلي نص مقال لجوریاتشوف الذي كان قد نشره 
بعد الانهیار و نقلته وسائل الاعلام العالمية : 


" ۰ وه 3 ۰ 

عشیة السادس والعشرين من ديسمبر من کل عام ( التاريخ الرسمي لانهيار 
الاتحاد السوفيتي) أتلقى العديد من الأسئلة المرتبطة بهذا الحدث التاريخي 
من وسائل الإعلام الاجنبية. ويتعلق جوهر هده التساؤللات بشکل أساسي بثلاثه 
مواضیع : كيف وبعد عشر سنوات على انهيار الاتحاد السوفيتي أقيم هذا الحدث؟ 
وما هو موقفى من مر حله السنوات العشر الاخيرة من تاريخ روسيا الحديث عندما 


فلا دیمیر بوتین؟ 


أقول: إن لي موقفا انتقادیا من انهیار الاتحاد السوفيتي . ففي ale‏ ۱۹۹۱ وفي 
عز احتدام المعركة ولد مشروع اصلاحي جدید للدولة الاتحادیة للاتحاد السوفيتي 
وقد أكدت دائما على آنني لن آشارك في هدم الاتحاد السوفيتي. وأنا بالذات 
صاحب فكرة الاستفتاء السوفيتي العام الذي جری في ۱۷ مارس من ale‏ آلف 
وتسعمائة وواحد وتسعین وأجاب فيه المواطنون على السؤال التالي : هل تعتقدون 
بضرورة الحفاظ على اتحاد الجمهوریات السوفيتية کاتحاد اصلاحي لجمهوریات 
مستقلة متساوية يجري فيه ضمان کامل حقوق وحریات الانسان . ونعلم أن ۷۱۰۶ / 
من الذین شارکوا في الاستفتاء آیدوا الحفاظ على الاتحاد السوفيتي. ولکن وعلی 
الرغم من ارادة الشعب هذه فان الدولة الکبری زالت من الوجود. إن هذا شکل 
عملية تهدیم وتدمير ضخمة آدخلت الجمهوریات السوفيتية السابقة في وضع صعب 
للغاية. وسنبقی لوقت طويل نعاني قبل أن نتمکن من الخروج منه 

فهل كان بالامکان إنقاذ الاتحاد السوفيتي؟ إن المشاکل التي تراکمت في الدولة 
كانت كثيرة, الا آنها لم تجد Volo‏ لها. وقد استنفد الاتحاد "ثقدیم طاقاته أو 
بالأحرى استهلکها کلها. وربما کان من الممکن أن یستمر الاتحاد السوفيتي لبعض 


-136- 


a8 غلطة الشاطر بالف(‎ mm 


الوقت أيضا ولكن الأوضاع كانت تحتاج إلى تغييرات. إن الطريق القويم والصحيح 
إذا أخذنا في الحسبان وفي المقام الأول مصالح الشعب کان يجب أن تمر ليس 
عبر الانفصالية والتفسخ بل عبر الإصلاحات واللامركزية. ومن هنا جاء الإعداد 
لمعاهدة اتحادية جديدة. وبفضل سياسة البريسترويكا فان المواطنین السوفييت 
حصلوا على الحرية والعلنية. وأرسيت بدايات دعائم الديمقراطية واصلاحات 
السوق في الاقتصاد. وأخيرا تمكنا من القضاء على الحرب الباردة. ومن المعروف 
أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية أنفقا ٠١‏ تريليونات دولار على 
سباق التسلح. وفي الوقت نفسه لم نتمكن نحن في الاتحاد السوفيتي من توفير 
الاحتياجات البسيطة والعادية للمواطنین. لقد كان معيبا إلى حد كبير عدم توفر 
مساحيق الغسيل ومعاجين تنظيف الاسئان وما الى ذلك في محلات البيع. 


گلا ان ets Geta E‏ کاتھ تحال حا اتا المع ajdt‏ 
للحياة. وكان يمكن إزالة الحدة والتوتر والعجز في الأسواق الاستهلاكية بتوجيه 
الاستثمارات إلى إنتاج السلع الضرورية للشعب بدلا من توجيهها إلى الأهداف 
الدفاعية. وكان يمكن اخذ ۱۰ - ۸۱۵ من هذه النفقات الدفاعية وتوجيهها لإغراق 
روسيا بالبضائع الاستهلاكية لسد الحاجات الضرورية الا آننا لم نوفق في ذلك. 
لقد أردنا استخدام سلطة الحزب الشيوعي السوفيتي من أجل تجسيد مسيرة 
البريسترويكا في الحياة وإشاعة الديمقراطية في الحياة الحزبية. واخطانا في 
إصلاح الاتحاد .بل تأخرنا. ولم يكن يساور أحد في العالم باستثناء عدد قليل جدا 
من الأشخاص أن الاتحاد السوفيتي سيقضي على نفسه بنفسه. 


عندما أسأل نفسي: أحقا أنني وحدي من كان يحتاج إلى الاتحاد؟ يضطرني 
ذلك إلى التفكير كثيرا. بالطبع لقد عايشت خيبة أمل مريرة. ولكن لماذا صمتت 
البلد كلها حینها؟ إنني اعتقد أن انشاء رابطة الدول المستقلة كانت حيلة. فوفقا 
لوثيقة تأسیس هذه الرابطة کان یتعین المحافظة على المجال الاقتصادی والعملة 
| الواحد والنظام المصرفي المشترك والقوات المسلحة الموحدة والتوافق في 
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السياسة الخارجية. فلدی الأشخاص البسطاء الذين لا ينغمسون في السياسة 
تکون انطباع Ob‏ البلاد سيحافظ عليها إلا أن النخبة السياسية كانت لها حساباتها 
الخاصة. وكان من الواضح أن رابطة الدول المستقلة كنظام غير قابلة للحياة. غير 
أن القيادة الروسية فكرت بعدم توتير الأوضاع في روسيا لان المواطنين عمليا كان 
قد جرى خداعهم عمدا من خلال هذه المناورة . تأسيس رابطة الدول المستقلة . 

أعلنت روسيا في ؟١‏ ديسمبر ۱۹۹۱ عن استقلالها. وأتساءل عن من استقلت؟! 
عن نفسها ۱٩‏ عن روسيا الکبری؟! أنا لا أشارك فی أعياد استقلال روسياء فهذا 
الآمر بالنسبة لي ليس احتفالا أو يوما سعيدا. أثناء الاحتفالات بالذكرى العاشرة 
لتأسيس رابطة الدول المستقلة التي جرت مؤخرا في الكرملين سمع رؤساء الدول 
المستقلة بأن بوريس يلتسين مدعو لحضور جلستهم فتسأل بامتعاض الرئيس 
الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف : ولماذا يحضر يلتسين 5 وأعتقد أن الكثيرين 
من رؤساء الرابطة تساءلوا أيضا عن سبب دعوة الشخص الذي عمل على تهديم 
روسيا وبعد ذلك تهديم رابطة الدول المستقلة. حقا لقد عاش الكثير من المواطنين 
السوفييت في شقق سكنية مشتركة وفي المساكن المؤلفة من ٥‏ طوابق والتي بنیت 
على عجل وهي تدعى خروشوفكا نسبة إلى بنائها في عهد خرشوف .ولكن ومع سيد 
جيد يمكن للمنزل العتيق أن يتحول إلى منزل BY‏ في انتظار الوقت المناسب من 
أجل تأمين المسكن للجميع. لقد كان يتعين التقدم في اتجاه السوق وليس السماح 
لسيل البضائع الأجنبية بالتدفق بهذا القدر على دولة غير مستعدة لذلك والتي تنتج 
بنفسها بضائع غير قادرة على المنافسة من حيث النوعية. ونتيجة لذلك تم خنق 
المنتجين الوطنيين. فقد وضعوا مهمة التقدم إلى الأمام وتبين أنهم يتراجعون إلى 
الخلف. إن عهد یلتسین هو عهد فشل للبلاد. 
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أقيم بصورة انتقادية نتائج السنوات العشر التي عاشتها البلاد بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي Lily‏ سعيد بالقول إنه بالرغم من التهديم العلمي والثقافي والتعليمي 
والاقتصادي وحتى تهديم الحياة الإنسانية في عهد يلتسين فان روسيا استطاعت 
أن تحافظ وبدرجة كبيرة على قدراتها الذهنية و تظل من أوائل الدول في العالم 
في هذا المجال. وتم أيضا المحافظة على ثروات طبيعية ضخمة على الرغم من 
نهب كميات كبيرة منها. والاهم: أن السكان ما زالوا أحياء يقاومون ویقومون بعمل 
۳ ويستمرون في الحياة ويدرسون كما ظهرت طبقة من رجال الاعمال وأخيرا 
بدأنا إدراك أهمية الحرية والدیمقراطية والسوق . وروسیا الآن مع قیادتها الحكيمة 
والحازمة ( یقصد الرئیس بوتین ) تملك الفرصة للخروج من الرکام . 


عن الرتيس فلا دیمیر بوتین . 


آتتبع باهتمام آعمال الرئیس الروسي الحالي فلا دیمیر بوتین و أعلق آمالا كبيرة 
على أن یستطیع اخراج روسیا من الازمة. لقد أضحى قائدا ناضجا وجدیا. ومنذ 
بداية نشاطاته يتبع سياسة حكيمة وذكية على الساحة الدولية. يهن املق قعل 
خاص بتشكيل الخطوط الجديدة للعلاقات المتبادلة مع دول الرابطة المستقلة 
وللتحسين الجذري للعلاقات مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية. ومن 
المعروف أن الحركة إلى الأمام تتوفر عبر حل التناقضات التاشئة وعددها غير 
قليل في العلاقات بين روسیا والولايات المتحدة . ولكن أليس هناك من خلاضات ‏ 
بين آوروبا وأميركا؟ إلا أن ذلك لا يعيق مسيرة التكامل. 
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۷- بیل کلیٹتو 


و 


٠ 


2 ما بعد‌ها سقطة (۱ 


غلطة الشاطر بألف .. ولیس مل کلینتون التی سنتناوله هنا ‏ الشاطر ‏ لمجرد 
أنه كان - وقت خطيئته الکبری - رئيس آکبر دولة في العالم فحسب. و لکن لأنه 
كان من الروساء القلائل في تاريخ آمریکا. الذین استطاعوا تحقیق الازدهار 
الاقتصادي, والدخول بالامریکیین عصرًا للرفاهية غير مسبوق. كما حاول تفادي 
الدخول بهم في آية حروب أو مواجهات. تحول دون نمو الاقتصاد الأمريكي ! 


و الغلطة الکبری التي وقع فیها هذا الرئیس الامريكي أنه نسی. أو تناسی آهم ما 
٦ص‏ 9 ٴ۷" 
الفضائم النسائية همن تصیبه لعنتها لا یبراً منها ظا 

ورغم أن الفضائح النسائية عادة ما لا تصيب الروساء. لحرصهم البالغ 
على تفادیها. واضابتها في الغالب الصف الثاني کالوزراء و من هم دونهم بقلیل 
کمساعدیهم. إلا أن کلینتون لم یتورع عن اقامة علاقة غير مشروعة مع متدربة في 
بيت الرئاسة. الذي يباشر مهامه کرئیس dis‏ ویقیم فيه هو و زوجته و ابنته. لتکون 
کس اسر کات کو هی قلي فتاه زیت (1 

مونیکا کور کا صامویل لوينسكي آمريكية كانت تعمل متدرية في البیت 
الابيض في منتصف التسعينيات وتسلطت عليها آضواء الاعلام والسياسة عندما 
تورطت في فضيحتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بیل کلنتون فيما سمي 
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هي من مواليد ۲۳ يوليو ۱۹۷۳ في مدينه سان فرانسيسكو و تربت في جنوب 
كاليفرنيا غرب لوس انجلس. و في بفرلى هيلز. ولد ابوها في السلفادور و لكنه 
من عائلة من اليهود الألمان المهاجرين بينما تنتمي امها إلى اليهود الروس. تلقت 
تعليمها في كلية سانتا مونيكا ثم في AUS‏ لويس اند كلارك في بورتلاند بولاية 
أوريغون في سنة ۱۹۹۵ و انتقلت بعد ذلك إلى واشنطن حيث عملت في البيت الأبيض 
آثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون الأولى. 


دارت علاقة غير مشروعة قصيرة الأمد بينها وبين الرئيس . وقد عرفت أخبار 
هذا الموضوع والتحقيق الذي فتح بشأنة فيما بعد بفضيحة مونيكا. 

فقد قامت ليندا تريب صديقة مونيكا المقربة و التي كانت تكبرها ب ۲۶ عاما 
بشكل سري بتسجيل محادثات تليفونية بينها و بين مونيكا يناقشان فيها تفاصيل 
العلاقة بين مونيكا و كلينتون. 

لم يتم فضح الموضوع مباشرة ولكن بعد أن قدمت مونيكا شهادة كاذبة في 
قضية بولا جونز والتي نفت فيها أي علاقة بينها و بين کلینتون وحاولت مونيكا إقناع 
ليندا بشهادة الزور في نفس القضية و لكن ليندا أعطت التسجيلات للمستشار 
المستقل كينيث ستار وساعده ذلك على استمرار التحقيقات في فضيحة وايت 
واتر وقد وسع ستار تحقيقاته لتشمل مونيكا لوينسكي وكلينتون وآخرين في محاولة 
لكشف الحقائق في قضية بولا جونز ومن المثير للدهشة الادعاءات بأن ليندا تريب 
أيضا سربت معلومات للصحافة لكي تراقب جيدا جنيفر فیتزجیرالد والتي ظهرت 
شائعات بأنها كانت على علاقة عاطفية جنسية مع الرئیس السابق جورج بوش الأب 
رتا مت معا هه الما ات انماما tines‏ ا لان Shale‏ 


الملحقة بالجناح الغربي. وقد تم تدوين ذلك رسميا في تقرير ستار.والتي أدت إلى 
محاكمة الرئيس السابق کلینتون لاحمَا بتهمة عرقلة سير العدالة وشهادة الزور. 
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اتهم كلنتون مسبقا بعلاقات متعددة أهمها علاقة مع المغنية والموظفة السابقة 
لدي ولاية أركانساس واسمها جنيفر فلاورز والحادثة مع الموظفة لدي ولاية 
اركنساس أيضا بولا جونز في غرفة بفندق لیتل روك بينما كان كلينتون حاكما 
لاركنساس وظهر موضوع مونيكا حینما حاول محامو بولا جونز الحصول على أدلة 
جانبية تؤكد صدق ادعاء موكلتهم. 


نفي كلينتون أثناء المحاكمة أي علاقة كاملة مع مونيكا ثم في مؤتمر صحفي 
بالبيت الابیض. ولكن بعد ضغوط من ستار الذي تم الحصول على فستان ازرق 
يخص مونيكا عليه السائل المنوي لكلينتون. 


تحت هذه الضغوط اعترف بيل كلينتون في يوم ۱۷ اغسطس ۱۹۹۸ أنه كذب على 
الشعب الأمريكى و أنه كان على علاقة غير شرعية مع مونيكا لونسكي ولكنه أنكر أن 
يكون قد شهد زورا لان العلاقة - على حد تعبيره - لم تكن كاملة !! 

۶ ۲ 11 

وتروى هیلا ری کلینتون فی مذ كراتها التي نشرتھا بعنوان تاريخ عشته ان زوجها 
بيل كلينتون أخفى عنها الحقيقة بشأن علاقته بمونيكا لوينسكى لمدة سبعة أشهرء فی 

وتقول هيلارى فى كتابها إن بيل كلينتون أكد لها أنه أعجب فعلا بمونيكاء الشابة 
الاتية من كاليفورنيا عندما طلبت dis‏ المساعدة على ایجاد عمل لها وأنه تحدث 
الیها فعلا مرات عدة .الا آنه آکد أن القضية ضخمت بشکل مریم. 

وتضیف انها قررت اق تضدقه. 

وتقول السناتور هیلاری کلینتون انها علمت بالحقيقة فی الصيف SUN‏ قبل 
یومین فقط من الشهادة التی آدلی بها زوجها تحت القسم آمام هيئة اتهامية بناء 
على طلب من المدعی العام المستقل كينيث ستار. وتشیر إلى ان زوجها ایقظها صیاح 
6 تین وكا لها" N‏ إن الوضه De‏ کن aa‏ گان مد“ 
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وتتابع کان يدرك أن عليه أن يدلى بشهادته وبأنه أقام علاقة حميمة وفى 
غير مكانها. وقال لی إن ما جری بينهما کان سريعا ومحددا . وتتابع هیلاری 
کلینتون کنت بالکاد قادرة علی التنفس. بدأت بالبکاء ویالصراخ. ما الذی ترید 
قوله؟ لماذا کذبت علي؟ وکنت آزداد غضبا مع مرور الوقت وهو يقف هنا ویردد Lil)‏ 
آسف. آنا فعلا آسف. كنت آحاول أن آحمیك, آنت وتشیلسي) (ابنتهما) . 


وتقر هیلاری بأنها آرادت أن تجطم رأسه gly‏ القرارین الأأصعب فى حیاتها 
کانا "البقاء زوجة لبیل کلینتون والتقدم بالترشیح إلى مجلس الشیوخ عن ولاية 
کر کپ 

وقد تم إصدار ملیون نسخة من المذكرات التی تروى فيها هيلارى ثمانى 
سنوات أمضتها فى البيت الأبيض. وحصلت هيلارى کلینتون على تمانية ملايين 
دولار مقدما عن المذكرات وتم بيع حقوق نشر الکتاب فى ١1‏ دولة فى أوروبا وأسيا 
وأميركا الجنوبیةء و السبب كشفها أسرار علاقتها بالرئیس بعد تفجر فضيحته مع 
مونيكا !! 


وتقول هلاري كلينتون في الكتاب أيضا : كنا في طريق العودة إلى واشنطن وإلى 
طور جديد من حرب سياسية لا تنتهي. ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأقاتل من أجل 

ومع أنني كنت از بالحسرة والخیبه من کیل همد cus LI‏ ا الساعات 
الطوال من الوحدة أن أعترف لنفسي بأنني آحبه. الا أن ما كنت أجهله هوما إذا كنا 
نستطیع. أو يجب عليناء الاستمرار في زواجناء وكان التنبؤ بالحياة اليومية أسهل 
من التنبؤ بالمستقیل. ‏ 

ولكنني اعتزمت على القتال في سبيل رئيسي. كان Ge‏ السيطرة على مشاعری 
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والعامة إلى مخزون من العواطف المتضارية. التی تتطلب تفکیرا مختلفاً وتقييماً 
۳ ۲ 


كان بل لمدة تزید على عشرین سنة زوجي وصديقي المفضل وشريكي فی السراء 
ا ا tan‏ لاپنتنا. والان. ولاسباب يجب أن يشرحها هو فان تقتي وعمق 
جراحي وأعطى أعداءه مبررات حقيقية استغلوها بعد سنوات تحمل فيها تهمهم 
الباطلة والتحقیقات الحزبية رانوعاری القضائية. 


كانت مشاعری الشخصية ومعتقداتی السياسية على طرفي نقیض, فقد رغبت 
باعتباری زوجة أن أدق عنقه. ولكنه لم يكن فقط زوجي. . بل كان آیضا رئيسي 
واعتقدت أن " oe‏ وعلی الرغم من کل شيء. قاد آمریکا والعالم بطريقة لا تزار 
تحظی بدعمي وبصرف النظر Lec‏ فعل. فلا أعتقد أن ی شخص یستحق هذه 
المعاملة القاسية التي تعرّض لها. لقد انتهکت خصوصیاته وخصوصیات مونیکا 
لوينسكي وخصوصیات عائلتنا بطريقة جائرة لا مبرر لها. آعتقد أن ما فعله زوجي 
كان خطأ من الناحية الأخلاقية؛ مثلما كان كذبه ole‏ وتضلیله الشعب الأمريكي فی 
هذا الموضوع. إلا آنني علمت أن زلته تلك لم تكن خيانة لبلده. 


آقنعني کل شيء علمته من تحقیقات ووترغیت بعدم وجود أي مرر لاتهام بل. ۳ 
استطاع رجال مثل ستار وحلفائه تجاهل الد ستور واساءة استعمال السلطة لاسباب ۱ 
أيد يولوجية و وحفودة تلتهى 7 ي باسقاط 0 فأنا ایو كانت رئاسة 
0۳0 مي سم سي 
أكن متأكدة على الاطلاق آي کفه gle pe yw‏ یجب ان ترجح . 


بالامکان الإجابة عن تساوّل هيلاري کلنتون الآن وبکل بساطة. الا أن هذه 
الإ جابة ظلت تساولا لیس لهيلاري کلنتون فحسب! بل تساوّل الکثیرین من جمیم 
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ذروتها. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك تساؤلات عديدة مرت في الأذهان حول ما 
يتعلق بهيلاري وزوجها الرمز الأول في الولايات المتحدة ! 


وعودة إلى مونيكا سنجدهاء و رغم خروج كلينتون من البيت الأبيض بسنوات: 
إلا آنها ومن وقتھا و حتی وقتنا هذاء تحت الأضواء. ترصد الكاميرات و الأقلام كل 
ما يصدر عنها. أو يتعلق بھاء کل صغيرة و كبيرة . 

ومن هذا أنها بعد فضيحتها مع كلينتون ذهبت إلى لندن للدراسة في جامعة 
لندن وحصلت على شهادة الماحستیر. 


ال ل سو تہ یس سس 
play‏ اشن ریت حسم 


وفي ale‏ ۲۰۰۸ واجهت تشيلسي ابنة المرشحة الديمقراطية في الانتخابات 
التمهيدية. السيناتور هيلاري کلینتون. وفي فى خضم الحملة الانتخابیةء العديد 
من الأسئلة أثناء مشاركتها بالترويج لحملة والدتها الرئاسية. غير آنها. وللمرة 
الأولى تواجه تساؤلا غير مريح بشكل خاص. 

فأثناء مشاركتها في حملة والدتها في جامعة بتلر بولاية إندياناء سأل أحد 
کرو عسوو اس ھتاھ اقسی Wee OP‏ تیه ھا 
في البيت الابیض, مونيكا لوينسكي وما إذا كانت الفضيحة قد آذت سمعة والدتها. 
ويبدو أن تشيلسي ذهلت لهذا السؤال المفاجی. فأجابت قائلة: ‏ واو cal‏ أول 
| شخص, في الحقيقة. يسألني هذا السؤال ربما في السبعين جامعة التي زرتهاء 
لست متأكدة؛ ولكن لا أعتقد أن هذا من شأنك. وقام الجمهور مباشرة بالتهليل 
للحواب بصوت عال. ۱ 
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و بحسب المنظمین. کان من المفترض ان یکون هذا ا الا 
أن تشياسي كلينتون قررت أن تأخذ سوا آخر. قائلة لا أعتقد اا 
يكون السؤال الأخير." 

ومع أنها واجهت بهرجة الحياة العامة منذ كانت فتاة صغيرة. إلا أن تشيلسى 
كلينتون عانت من التفطیة الإعلامية المتجددة بعدما بدأت تلعب دوراً بارزاً فى 
حملة والدتھا ال Au lS‏ هي وفت مبکر هده السنة. 

كما عادت مضيحة مونیکا لوينسكى ال الأحيان بعد‌ما اشارت حد اول البیت 
الأبيض الزمنية التي تم الكشف عنها مؤخرا أن هيلاري كلينتون كانت موجودة في 
البيت الأبيض على الأقل سبع مرات. بينما كان زوجها يخوض لقاءات عاطفية مع 
gall a‏ 

وكانت مونیکا لوينسكي قد سعت في عام ۲۰۰۷ بعد أن كانت على وشك الإطاحة 
E‏ ا ان يعدن A‏ و وب ای 
See cya‏ أوف 0ھ احدی آهم الكليات هي 7 

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن وكيل لوينسكي قوله إن لوينسكي البالعة 

من pedal‏ اعام تسكن هد للحصول على هذه الوظيفة !! 
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و أصبحا مادة ثرية ومغرية لرسامي الكاريكاتير العالميين ! 
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أكبر كارثة حلت بأمريكاء و على مدي تاريخها Ce rer er rcs‏ الأمريكيين 
في ‏ فخ بوش ' و انتخابهم رئيسا متطرفا و مجنونا و Coal‏ و Geol‏ يحمل آفکارا 
شيطانية ومتطرفة و غبية و أحيانا بلهاء. و منها فكرته حول أن الصراع بين الخير 
والشر لا بد وآن يحدد توجهات أمريكاء وأن عليها أن تنهض بتفويض من الرب, 
لاستتصال قوی الشر من العالم. پاعتبارها تمثل قوی الخیر . و یتساءل جرینوولد؛ 
"من أعطاه هذا التفویض الالهي Jae‏ یمکن أن نصدق هراءه بأن الرب جاءه وطلب 
منه انقاد العالم. بتردیده في مناسبات عدة عند ترشیح تس سوت 
الدعوة, آعتقد آن اللہ یریدنی أن آرشح نفسي للرثاسة " ( 


هكذا یقول المفکر الأمريكي المخضرم جلین جرینوود في کتابه " الإرث 
المآساوی: كيف دمرت آفکار بوش عن الصراع بين الخیر و الشر رئاسته VF‏ الذي 
صدر في ale‏ ۰۲۰۰۷ ووصفته قناة " فوکس نيوز الأمريكية " بآنه أفضل کتاب 
۱ عن أسوأ رئيس . بینما وصفه مؤلفه جرینوود نفسه بأنه : لیس مجرد كتاب و انما 
عمل وطني قام به مؤلفه جلین جرینوود " لما تضمنه من تحلیل للبعد الديني في 
شخصية بوش. وتأثیراته AK ISH‏ على آمریکا الحاضر والمستقیل, ومحاولة تبصیر 
الامریکیین بما ینتظرهم على يدي رئيس دیکتاتور. اختطف دینهم المسيحي. 
وصبفه بنبوءات توراتية کاذبةء و راح یتاجر به ليأخذهم معه إلى الحضیض OY‏ 


ویقول المؤلف إن بوش, الذي يعاني اضطرابات عقلیةء ویحمل إرثا دينيا 
متطرفا. لم يكن مؤهلا لتولي منصب سياسي کبیر کمنصب الرئیس, ولهذا لجأ 
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المدجج بأفكار توراتية !! 


والحقيقة أن جرینوود لم يجاف الحقيقة فيما قاله في کتابه. فقد قدم الرئيس 
بوش الابن نفسه - وهکذا کل دیکتاتورعرفه التاریخ - علی آنه القائد الأويجد» 
رسول العناية الالهية. المنقذ والمخلص الذي بعثته السماء لكي یخلص البشرية 
من شتی آنواع الشرور التي یواجهها. وأثبت التاریخ أنه كان هو الشرور نفسه .. إنه 
نفس الادعاء الذي ساقه هتلر لتبریر تدمیره للعالم باسم انقاذه .. 


ورفع جورج بوش الابن شعار آمیرکا المزدهرة ٠‏ وفلسفة الرحمة المحافظة" 
بعد فوزه بتمثيل الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة . وقد فسر بوش شعاره 
وفلسفته بأنهما يهدفان إلى إعطاء الفرصة لكل مواطن آميركي لتحقیق كل آمانیه. 
وأن الدولة ستسعی إلى تخفیف الاعباء die‏ بتخفیض الضرائّب. وتوفير الضمان 
الاجتماعی. والخدمات الصحية والتعليمية للجمیع.. و مع ذلك خذل الامریکیین 
ليذوقوا على يديه الأمَرين !! 

ومن هناء لم يكن من الغريب أن يتفق ۱۱۱ مؤرخا من أكبر المؤرخين الأمريكيين 
على أن الرئيس الأمريكي جورج بوش هو الأسوأ في العالم في القرن الحادي 
والعشرين و أحد أسوأ الحكام في التاريخ . 


ومما ينفي أية شبهة في هذا الحكم هو أن من بين هؤلاء المؤرخين مجموعة 
كبيرة من صفوة المؤرخين الأمريكيين آنفسهم. ناهيك عن أن الجهة التي أجرت 
الاستطلاع ليست إسلامية أوعربية أوروسية أو لاتينية. وإنما أمريكية ھی منظمة 
الرأي العام العالمية التابعة لجامعة ميريلاند الأمريكية المعروفة بحيادها 
وشفافيتها في إجراء استطلاعات الرأي رغم هويتها "١!‏ 
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۶7 ئھ۶۷۳ واشنطن بوست " الأميركية - و هی تعلن نتيجة الاستطلاء 
في العاشر من يونيو عام ۲۰۰۸ - أن الرئیس جورج بوش هو أيضًا - كما أشار 
الاستطلاع - الرئيس الاسواً فى تاريخ الولايات المتحدة. 


وقللت الصحيفة.. من جدوى وأهمية الجهود الحثيثة والمتزايدة للرئیس بوش 
ولكبار مستشاریه. في اللجوء إلى 'القیاسات والمقارنات التاريخة ٠‏ لتلميع 
صورته وتأكيد صحة وصوابية مواقفه السیاسیة؛ التي اتخذها أثناء وجوده فی 
البيت الأبيض لفترتين رئاسيتين. ٠‏ 

وأضافت الصحيفة: بینما تتجه أيام بوش في البيت الأبيض إلى نهايتهاء يسعى 
ane O‏ ات N‏ تاريخية منتقاة. بهدف المجادلة بأن التاريخ سوف 
يبرئه .حيال آخطائه التاريخية التي تصل لمرتبة الخطیئةاء ويمكن وصفها بأنها 
وصمة عار .و منها نسفه لعضمون الدستور الأمريکي, والتجسس علی شمبه, 
بعد تحویل آمریکا إلى دولة بوليسية. وحروبه في العراق وأفغانستان. وحربه 
ال على ”لاحات وا من الا و العالمينة کرت ا ها شاد 
أخرى بالجملة !! 


وأوضحت الصحيفة: لقد تزایدت: وبشكل مطرد وملحوظ هذا العام القياسات 
التاريخية في خطابات بوش ولقاءاته الاعلامية. سواء أكانت تلك الخطب أمام 
قادة آجانب. al‏ آثناء تحدثه إلى العمال والموظفین. في إحدى ضواحي مدينة 
"سالك اومن ام نمی رای Belial‏ نہ سح AS ee AN‏ 
أثناء زيارته لاوروبا. حيث سيلقي کلمتین في برلین وباریس. بمناسبة الذکری 
التي اط ها شال" 2 ال ات ها سر عا فى اسرب اه ا 
للمساعدة فی اعادة بناء أوروبا. 


وأكدت الصحيفة أنه ولسوء حظ الرئيس بوشء فان الكثير من المؤرخين 
الأميركيين. وقبل رحيله عن البيت الأبیض, توصلوا إلى نتيجة حاسمة تناقض 
وتلسف کل حهوده وجهود مستشاریه. و هی أنه الاسواً. 


37ل 
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وکشفت الصحيفة ان بوش وفي بداية رئاسته الاولی. لم يكن يبالي بالشكوك 
حيال ميراثه الرئاسي على المدى الطویل. وانه أجاب عندما سأله مراسل 
صحيفة واشنطن بوست" الشهير بوب وودورد في ديسمبر من عام كيف 
سیحکم التاریخ علی حربك على العراق؟ بقوله : التاریخ.. لا نعلم. سنکون 
0 ہپ" 


اع " " 

واستشهدت بافوال المؤرخ دوغلاس برينغلي من جامعة رايس الذي يقول: 
الشيء الوحيد الذي يربط جورج بوش بهاري ترومان هو أنهما خرجا من البيت 
الأبيض بأقل نسبة من التأييد الشعبي لسیاستھماء وهذا خيط رفيع جدا. 

وهكذا يحسم هذا الاستطلاع الجدل بين المؤرخين الأمريكيين» بعد أن أوضح 
الاستطلاع أن ۰ من الناس فی 70 يحون فى ودر يود » وید لك يكون بوش 
فد حمق - کما یقول جیم لوب ~ اجماعا اليا حول عدم الثقة به. وأنه أقل رؤساء 
العالم مصد افیة. وید لک يكون بوش قد شكل صورة سيئة 2 لنفسه وللولايات المتحدة 
الأمريكية. 

يضيف جيم لوب أن عدم الثقة العالمية في بوش قد خلق فراغا في القيادة على 
مستوى العالم. كما أن نتائج هذا الاستطلاع تؤكد ما توصل إليه استطلاع آخر 
أجراه مركز بيو. حيث أوضح أن الناس في Ye‏ دولة لديها اتجاهات سلبیة نحو مستر 1 
بوش خاصة في غرب آوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. 
وأن غزو العراق قد جلب على أمريكا الخراب حيث دمر نفسية جنودها وأفقدهم الثقة 
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e “sha CI GALL 9‏ القتابل الفتاكة كيم له تون 5 مام ‏ فوة 
المقاومة العراقية الضعيفة کے تلك صقر ea‏ ضرا على ہر الا سن 


بوش أيضًا بإجماع المؤرخين اتفقوا على أن بوش قد ألحق بأمريكا هزيمة 
aE‏ رنه كان ماد لے ola‏ ابر اظوریة أشريكية اة یط علي کن 
الشعوب. وتستولى على نفط الشرق الاوسط. وعلى ثروات الشعوب فأضاع بطموحه 
القاتل الجمهورية والديمقراطية وحرية الشعب الأمريكي وکرامته. وأدى إلى 
تدهور الاقتصاد العالمي حيث ارتفعت أسعار الغذاء بشكل جنوني حتى أصبح 
الناس يتقاتلون على رغيف خبزء وازدادت الأمراض حتى أصبح الناس يموتون في 
الشوارع ولا يجدون الدواء. وفتحت السجون السرية في كل دول العالم. وتم انتهاك 
كرامة الإنسانية كلها في هذه السجون, وفقدت أمريكا صورتها كمدافعة عن حقوق 
الإنسان» وتحول الأمريكي فى ظر شعوب العالم إلى مجرم حرب. 


المؤرخون أيضا اتفقوا على ان شعوب العالم قد كرهت الرؤساء التابعين لأمريكا 
وفسادهم حتی کرهتهم الشعوب وکرهت آمریکا وکرھت الحياة من أجلهم. وان 
آکیر خسارة لأمريكا هي صورتها کدولة ديمقراطية تد افع عن حقوق الانسان. حيث 
جعلها بوش دولة عدوانية آراقت دم العراقیین والأفغان وأيضا الفلسطینیین بدعم 

وباللسبة لحرب العراق فإنه قبل وقت طویل من بدء الغزو في مارس عام ۲۰۰۲ 

3 5 " ot 
الحرب. وكان من بين المعارضين برنت سكوكروفت مستشار الامن القومي‎ 
۳۹ 3 ۱1 

السابق في حكومة الرئیس جورج دبلیو بوش الاب الرئیس الحادي والاربعین 
للولایات المتحدة. 
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a no on 5‏ 1 
وشرح سکوکروفت وجهات نظره صمن مقالة بعنوان لا تهاجم صدام حسين 

او bad‏ کڈ “ د " ۰ 3 5 
نشرتها صحيفة وول ستریت جورنال یوم الخامس عشر من ایلول سبتمبر عام ۲۰۰۲. 


ونظرا OY‏ سکوکروفت کان مقربا من الرئیس الحادي والأربعين إلى حد 
کبیر اعتبرت تلك المقالة على نطاق واسم كما يقول |نها طريقة الاتصال الوحيدة 
بين الاب الذي يشعر بالقلق الشدید وابنه المولع بالقتال. لکن هذا الابن رد على 
"سکوکروفت" لیس باعتباره في مقام dec‏ ولکن باعتباره بدیلا مملا لوالده 
فقال: لقد صار سکوکروفت مزعجا للفاية حینما أصبح مسنا. 


ویعرب جاکوب واینزیرغ مولف OLS‏ مأساة بوش yee‏ اعتقاده بأن الرئیس 
بوش دخل alle‏ السیاسات القومية وهو مصمم على أن یصبح عکس والده الذي 
اعتبره رئيسا ضعیفا آخطاً حینما آبقی صدام حسین في سدة الحکم وحینما لم 
یتخذ موقفا متحدیا ازاء الصین ولعدم duals‏ على الملاً بانتصار آمریکا في 
الحرب الیاردة. 


ویضیف الموّلف أن المحافظین الجدد الذین ازدراهم الرئیس بوش الأب 
ونأي بنفسه عنهم وفروا للرئیس الابن آسبابا وحججا مقنعة لانتقاد سیاسات آبیه 


- وآضاف وایزنبرغ أن غطرسة هؤلاء المحافظین الجدد دفعتهم إلى تجاهل 
Golan‏ التاریخ والتشكيلة الدينية للشعب العراقی. 
- ویستطرد المولف فیقول إن بعض المحللین المعنیین بالتاریخ کانوا یعتقدون أن 
کل المجتمعات سوف تتبنى الديمقراطية حینما تتحرر من الاضطهاد . وکان الرئیس 
بوش والمحافظون الجدد یتحدتون کثیرا عن النماذج التاريخية لکنهم کانوا یرکزون 
على القیاس أو النموذج الخاطن fis‏ نجاح عملية اعادة إعمار الیابان وألمانیا 
وارساء الديمقراطية فيهما فی اعقاب الحرب العالمیة الثانية و کد للک الثورة التی 
اندلعت في أوروبا الشرقية عام ۱۹۸۹. 
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بوش والمحافظون الجدد لا یعرفون شيئًا عن العراق . لقد شعر ثلاثة من 
المنفيين العرافيين بالصدمة حینما التقى بهم الرئيس بوش عشية الحرب في 
بداية عام ۲۰۰۳ لإطلاعه على الشأن العراقي واكتشفوا انه لا يعرف الفرق بين 
اة والشيعة: ۱ 


ویتساءل الموّلف: کیف cule‏ الرئیس بوش وهولاء المحافظون آن پدرکوا مرا 
و یحیب المؤلف اك agile!‏ بامکانیة يه تحقیو تحقیق عملیه التحول الى الد یمقر اطیه 
ورفضهم بعناد الحقائق الخاصة بتواذن تن هي السياسة الخارجية آفقدهم 


اليبصيرة رة على ما يبدو وأشار إلى أن ہے تپ حذر ۹ من 


وبعد خمسة أعوام من بدء الحرب في العراق ما زلنا لا نعرف الكثير: كيف ولماذا 
ومتى ومن كانوا حاضرين وقت اتخاذ واحد من آهم - وربما من أسواً - القرارات 
في التاريخ الأمريكي الحديث. كما أننا لا نعلم شيئًا بالتأكيد عن صلة تلك الحرب 
بالعلاقة المعقدة بين رئيسين - أب وابنه - دخل كلاهما حربا ضد صدام حسين. 

وقد لا نعرف أبدا إلى أي مدي يدرك الرئيس بوش - الذي يصف نفسه بأنه 
صاحب القرارات" - آنه علی العکس تماما من والده الحذر والمتروي في اتخاذ 
القرارات والمؤمن بسياسة التعاون بین الدول. 

كن کات a‏ اه اون فيا ذه گنج مها غير 

a ء‎ 

جانب آخر على أمور جديرة بالملاحظة ولكنها في الغالب لم توردها التقارير. 
البديلة في البيت الأبیض يخلص المؤلف Weisberg‏ إلى أن قرار غزو العراق نجم 
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عن ميل ونزوع إلى تبرئة عائلته والدفاع عنها والتفوق على والده عن طريق إنجاز 
المهمة التي لم يكملها والده حينما سمح بوش الأب لصدام حسين بالبقاء في موقع 
السلطة بعد انتهاء حرب الخلیج الأولى. 


وربما يصبح من المعقول أن يكون لعلاقة الأب بالابن والتفاعل بينهما دور محوري 
في عملية صنع القرار - ولكن هناك الكثيرين الذين دعموا قرار غزو العراق وأيدوه 
من خارج عائلة بوش استنادا إلى المعلومات التي آبلفت لهم oly‏ صدام يشكل 
تهديدا. 


A ۰ ۰ ~ ۰‏ 1 
11 2 
الليبراليين وكان من المؤيدين للحرب الذين سلموا بان المنطق الكامن وراء غزو 
يقول المؤلف إنه يعتقد أن من بين العوامل التي دفعت الرئیس بوش إلى شن 
الحرب رغبته فى الانتقام لمحاولة اغتیال والدہ قبل سنوات sik‏ زيارته الكويت- 
لكنه سلم بأن هذا العامل ليس رئيسيا خاصة وانه لم يتوفر أي دليل على ضلوع 
العراق في المؤامرة أو على وجود مخطط للاجتيال على الإطلاق - كما أن الجيش 
الأمريكي لم يعثر على أي ملفات حول تلك المؤامر:ۃ المزعومة في ملفات مخابرات 
ويعتبر كتاب مأساة بوش في حقيقته عبارة عن صورة معيبة لرئيس ورئاسة 
استنادا الى عملية تحليل نفسية عميقة. 
5 ۱ 9 ۲ : ٍ 
ویقول واینزبرغ إن قرار غزو العراق قرار Cb‏ بغض النظر عما سیکون 
یه يهان تا الیو كو اسان 
ویقول المؤلف إن ما يثير السخرية من المغامرة الكارثية المتعلقة بد خول العراق 
هي آنها آثبتت صحة خیارات والده. خاصة قرارات بوش الأب فى عامی ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ 
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الخاصة بإجبار صدام على سحب قواته من الکویت المجاورة وعدم الاطاحة به 
۵ص ۷+ سو 
بالفعل منن الغزو الأمريكي للعراق عام .۲۰۰٢‏ وهكذا أصبح ما اعتبر فشلا من 
جانب الرئيس الأمريكي الحادي والأربعين لاتمام المهمة في العراق. تصرفا 
- حکیما الآن من جانب رئيس يقدر قيمة الحفاظ على الاستقرار. 


خطيئة بوش الكبرىء بدأت في اللحظة التي قرر فيها احتلال العراق وتدميره 
والتبجح باعادة تشكيل مجتمعه وفق المنظور الأمريكي للحياة. ولن تنتهي هده 
المأساة بانتهاء فترة ركاسته و إنما ستنتقل إلى خلفه ومن بعد خلفه إلى خلف 
خلفه الی ان تنهار آمریکا. گیا انهار المفول الذین دمروا بغداد العام ۱۳۵۸ 
ميلادية واحتلوها ولکن المغول لم یعمروا بعد احتلالهم سيدة مدن العالم. أكثر 
من مئة Male‏ 


وسيكتب التاريخ ان إدارة الرئيس بوش وعصابة المحافظين الجدد قد 
نجحت. خلال ثمانية آعوام. في تحويل أمريكا إلى إمبراطورية الخوف وفي بث 
الرعب والهواجس بين صفوف الأمريكيين و اقناع الغالبية العظمى منهم. زوراء 
ob‏ الحرب على الإرهاب. حرب مفروضة على أمريكاء وهي تهدد أمنها وأسلوب 
حياتهاء لذا لا بد من خوضها ' حتى النهاية ٠‏ وأن النصر فيها ممکن, ولكن يحتاج 
إلى تضحيات جسام. 

وسيكتب التاريخ أنه كان رئیسا متغطرسا وأن هذا التغطرس كان أحد أوجه 
مأساته ومأساة طاقمه. إن غطرسة هؤلاء المحافظين الجدد دفعتهم إلى تجاهل 
حقائق التاريخ والتشكيلة الدينية للشعب العراقي. 


وسيكتب التاريخ أن الرئيس بوش لعب دورا خبيثا في زعزعة أمن واستقرار 
منطقة الشرق الأوسطء كما لم يلعبه أي من اسلافه. لقد تركت فترتي إدارته آثارا 
تدميرية هائلة ومؤلمة يستغرق علاجها عقودا من الجهد والعرق والتضحيات. 
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لقد كانت فترة حكمه نقمة وكابوسا مرعبا على منطقتناء أغرقها في بحور من 
" والديمقراطية. 


سيدون التاریخ. أن العالم قد اکتشف. بعد غزو العراق واحتلاله. كيف اتخذ 
الرئیس بوش: واحدا من اسواً القرارات في التاريخ الأمريكي الحديث. وكيف ضلل 
الأمريكيين والرأي العام العالمي بخوض الحرب بدعاوى كاذبة وملفقة على أساس 
معلومات استخباراتية زائفة. 


ویکتب التاریخ باستهجان واستنکار واشمتزار. صفحات طویلة. عن فظائع 
وفضائح التعذیب في سجن آبو غريب ومعتقل غوانتانامو. فضائع وحشية یندی لها 
جبین البشریة. تلك الجرائم التي فقدت جراءها امریکا روحها وعقلها وشوهت 
المبادئ التي تتغنى بها وتأسست علیها. 


وسیذ کر التاریخ أنه اقترف جريمة قتل أكثر من ملیون ونصف الملیون عراقي 
بریء وشرد آربعة ملایین آخرین ویتم خمسة ملایین طفل وطفلة وارمل ثلاثة 
ملایین pal‏ 31 وخطف وحجر آلاف الاطفال والنساء والشیوخ والشیاب واودعهم 
السجون والمعتقلات من دون أية تهمة أو محاكمة وكان سببا في اغتيال ٠٥٥٠٥‏ عالم 
ومفكر عراقي. وكان سببا في إطلاق وحوش الطامحين الجدد ليعيثوا في بلاد 
الرافدين فسادا وظلما وجورا وظلاما وكان سببا في زج الآلاف من شباب أمريكا 
بجدارة لقب مجرمى الحرب . 

سيسجل التاریخ. أنه آهدر أكثر من ۲ ترليونات دولار في حروبه العبثية. لقد كان 
هذا المبلغ الفلكي كافيا لتحويل العالم إلى واحة سلام وآمن. يقضي على الجوع 
والمرض وغلاء اسعار المواد الغذائيةء ويبني السو ارس ها تس اتف اکر شا 
ويخلق ثقافة التسامح. ويكسب قلوب وعقول العالم يتغنون بحب أمريكا ومبادئها. 
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سيكتب التاریخ. أن الدافع الاساسي لاحتلال العراق كان هو النفط وأمن 
إسرائيل. كما أكده أكثر من مسؤول أمريكي رفيع مثل كرين فیسباغ. وزير الخزانة 


وسيدون باحتقار واستهجان قیام قواتها بحماية وزارة النفط العراقية وتركها 
المتحف الوطني العراقيء لنهبه من قبل اللصوص وعبث الحاقدين وإيغالها في 
تدمیرالاثار العراقية عمدا بمرور ديايات الغزو والعدوان لتحول آثار سيعة آلاف 
سنة من الحضارة إلى تراب. تلك الآثار التي كانت تعتبر واحدة من أعظم الكنوز 
البشرية وترائها. تحكي قصة بداية الحضارة الإنسانية ومراحل رقيها. 

سيصف التاريخ أن هذا الرئيس كان مغرورا إلى درجة الھستیریاء ومولعا بسفك 
hel As‏ اتی cal‏ 


سيكتب التاريخ أنه وقف یوما على أشلاء أطفال فلسطین. وجٹٹ نسائها وشیوخھاء 
وقف على أطلال القرى والبيوت الامنة التي دمرتها جرافات الدبابات الاسرائيلية. 
ليكرم القتلة ويمتدحهم على فعلتهم الشنعاء.دون أي احترام للدماء التي سالت من 
جسد كل شجرة ونضحت من عنقود كل كرمة في فلسطين المحتلة. 

سيكتب التاریخ. بلا هوادة. أن الرئيس بوش كان متعجرفا يتجنب الاعتراف 
بالأخطاء ويكره الانتقاد ویتحاشی الاستماع إلى الاخبار السيئة ويرفض أن يسدي 
أحدهم نصيحة الیه. يستخف بآراء خبراء السیاسة؟ ويميل إلى إعطاء الانطباع 
ail‏ ساذج و يكره بعناد مواجهة الحقائق التي لا تروق له.كل هذه الخصال غير 
الحميدة یذ کره روبرت درایبر. في کتابه " تناقضات الرئیس " 


سیدون التاریخ أن الرئیس بوش كان رئیسا Wale‏ وتأكيدا لهذه الصفة. منحه 
زبغنیو برجینسکی. مستشار الامن القومي في عهد الرئیس جيمي کارتر. درجة 
(F)‏ في الحکم. يعني راسب في الامتحان. أي فاشل. وكلمة الفاشل. من اکثر 
الکلمات قسوة وكراهية في القاموس الامريکي. 


و ۱ ۶ 
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سيؤكد التاریخ. كما یذکر برجينسكي: على أن الولایات المتحدة الامريكية 
آهدرت فرصة قيادة العالم في زمن الرئیس بوش. Gly‏ ازدیاد سوء الوضع في 
العراق أو توسیع دائرة الحرب في الشرق الاوسط بمهاجمة ایران ریما يؤديان إلى 
أن تذكر كتب التاريخ أن عمر الولایات المتحدة كقائدة للعالم كان قصيرا خد وان 
التفوق العسكري الأمريكي وأوهام واشنطن واتساع نفوذها قد تحطمت على صخور 
الفشل في العراق. 

سيكتب التاریخ. أن حرب العراق كانت كارثة جيويوليتيكية. اثار مشاعر الاستياء 
لدى العالم ضد أمريكا ووفرت تربة خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وأصبحت 
مشاعر العداء للولايات المتحدة هي القاسم المشترك بين معظم شعوب العالم. 
كما يؤكد برجينسكي. 

وسذكر التاريخ كيف أعاد بوش تمثيل شخصية طاغية کهتلر و روع مثله العالم: 
ولعل هذا هو ما وصفه به جون دين مستشار الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد 
نيكسون في كتابه الشهير " محافظون بلا ضمير " حيث نعته ب النازي هتلر . 
ونعت نائبه ديك تشيني ب موسوليني " ديكتاتور إيطاليا الراحل !! 

في ALS‏ محافظون بلا ضمیر یقول دين انه أي کتابه : وثيقة دامفة ‏ تؤكد 
أن بوش الابن سعی - بقوة - لتحویل الولایات المتحدة إلى صورة طبق الاصل من 
آلمانیا النازية تحت زعامة هتلر» وایطالیا الفاشية بقيادة موسولینی ‏ !! 


ويمضي جون دين في کتابه حیث يؤكد عن قناعته Ob‏ بوش والمحافظین الجدد 
وعلی رأسهم نائبه ديك تشيني ومعهم العناصر المتطرفة في الحزب الجمهوري 
في آمریکا يسيرون بالبلاد في نفس الطریق الذي سار فيه آدولف هتلر في آلمانياء 
وبینتو موسوليني في إيطالياء وانتهى في الثلاثينيات بصعود النازية والفاشية. 

ويقول المؤلف إن مكمن الخطورة هو أن ۲۳ من الجمهوريين و عهم ما يقارب 
ا٥٢‏ من المتطرفين من جميع الاتجاهات في أمريكا قد أصبحوا يسيرون 
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معصوبي الأعين وراء بوش ومحافظيه غلاة التطرف: الذين يتهمهم بتدمير 
الديموقراطية الأمريكية. 


ويعقد دين في كتابه مقارنة بين ما يسميه ب الحالة النفسية التي كان عليها 
الشعب الالمانی بعد الحرب العالمیة الاولی. ورغبته فى الثأرورد اعتباره بعد تعرضه 
للهزيمة والاذلال واذعانه لشروط المنتصرین,. ونفس الحالة النفسية " التي كان 
علیها الشعب الامریکی بعد آحداث الحادي عشر من سبتمبر فی آمریکا. 

ویقول دين في کتابه: " انه وکما عزف الحزب النازي بزعامة هتلر في آلمانیا 
على هذه " الحالة النفسية " وزكاهاء واستفلها للانفراد بالسلطة. واقامة حکم 
شموليء قبل الدخول بالعالم في حرب عالمية ثانية. gale‏ بوش والمحافظون الجدد 
ee‏ 8 مھ مہ ےم MW‏ 
يفعلون نفس الشيء. وقد يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة . 


٤ ۲ <‏ 
ویحذر دين في كتابه من ان المحافظين الجدد وعلى راسهم ديكتاتورهم بوش, 
كما هتلر و نازییه. يعبئون المجتمع. ويجيشونه لتقبل مشروعاتهم العسكرية. للهيمنة 
۱1 1 


ویقول دین: ail‏ کما فعل ستالین أیضا في روسیا السوفيتية. یفعل بوش في 
آمریکا. حيث تحول الحزب الجمهوري إلى ما يشبه الحزب الشيوعي, والمحافظین 
الجدد يسيرون على خطی الشیوعیین. وبمعنی آوضح سنجد الحزب الجمهوري 
- كما الشيوعي - حيث وجود أيديولوجية رسمية تعتنقها النخبة الحاکمة والحزب. 
o‏ تسیا سات الدولة LANs‏ وخازجیا » وهی تنل اطارا فکریا متکاملا: 
يبلور ویحدد الفایات النهائية للمجتمع. ویقدم تفسیرا للواقع الاجتماعي. وتتداخل 
اختصاصاته مع اختصاصات جمیع هيئات ووزارات ووکالات الدولة . 


ويؤكد دين أنه إذا کان المحافظون یزعمون بأن القوة العسكرية ولیس الد بلوماسية 
أو العدالة أو الشرعية الدولية هي الاداة الاساسية لمواجهة الشر أو الارهاب. فان 
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هذه العقيدة المغلوطة ستؤدي إلى العكس بل ستكون السبب الرئيسي في انهيار كل 
با عجش ققة آمزیکا فد نضا نيا ميرة liaise‏ 


ويمول دين أنه يتعين على المحافظین الحدد وقف Hei‏ ا 
و سیاسات الترویم . واستفلال ورقة " الحرب علی الارهاب بو التباین الديني" 
على نحو يؤدي إلى خلق جماعات إرهابية جديدة كنتيجة للسیاسات الامريكية . 


ویتناول دين في کتابه الخطاب السياسي والديني للمحافظین الجدد والذی 
نجحوا به فی خداع الامریکیین - كما نجح هتلر ودعاباته في glad‏ الالمان - 
وساعدهم على ذلك هیمنتهم على وسائل الاعلام حيث زرعوا آنفسهم فیها باعتماد 
لغة المصالح المتبادلة مع مالکیها ومسوولیها. ۱ 


تفع لی كاف م الد وشات ان و کي geile EE‏ انت ده 
سائر الجماعات الأخرى في اعد اد الاستراتیجیات وفي كل شيء یساعد على نشر 
المعلومات نحو الرأي العام ووسائل الاعلام التي من شأنها ان تؤثر على الکونجرس 
الأمريكي. وتفيد دراسة نشرتها جمعية مراقبة وسائل الإعلام الأمريكية أن أكثر من 
نصف المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام من إنتاج مجموعات التفكير التابعة 
للمحافظين الجدد. إلا أن تأثیرهم سرعان ما شهد ارتفاعا غير مسبوق خلال فترة 
رئاسة جورج ee ere‏ مجموعات التفكير اليمينية استفادت من دعم ومساندة 
ae hl ela‏ یکس الما مكلو يكال ا ات ا رة 

ویقول دین ان متاك الات عشرات المؤسسات التي يقودها المحافظون الحدد 
ومهمتها رسم الخطط السياسية وتكثيف التواجد في وسائل الاعلام. وأصبحت 
هذه المؤسسات بمثابة مراكز لتفريخ قادة الرأى والمستشارين السياسيين . 

وفي OLS‏ آخر بعنوان : ' الانفراد بالسلطة ' يؤكد مؤلفه عالم التاريخ السياسي 
جيمس ماجریجور بیرنز أن بوش هو أسواً دیکتاتور في الخمسين عاما الاخيرة ! 
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في هذا الكتاب يحاول بیرنز تأصيل ظاهرة ما يسميه ب عسف السلطة في 
آمریکا. التي بلغت ذروتها في شخصية الرئیس جورج بوش. حيث يتحول المواطنون 
وأعضاء حزبه وممثلوالشعب من أعضا ء الكونجرسء في نظر الرئیس إلى ''موظفين" 
Ses ۳‏ يسلمونه زمام أمرهم بانتخایه. ليفعل كل ما یحلو له. دون أن يكون لهم 
- من وجهة نظرہ - حق کے یی 


ويقول بيرنز: إن رئاسة بوش بما شهدته من كوارث مثل كارتة العراق. وفضائح 
تعذيب المعتقلین: والتجسس على المواطنين الأمريكيين بزعم حماية أمريكا من 
الارهاب. تمثل أزمة فی الديموقراطية الأمريكية. 


ويكشف بيرنز أن سبب هذه الأزمة هو ما يصفه ب رئاسة بوش الإمبريالية " 
التي تمثل التطور الطبيعي لنصف قرن من ديكتاتورية رؤساء أمريكاء والحد الفاصل 
بين رؤساء محترمين مثل تيودور روزفلت ( الرئیس السادس والعشرون الذي حصل 
على جائزة نويل للسلام على دوره في الوساطة لإنهاء الحرب الروسية اليابانية 
عام 140( وتوماس جيفرسون (الرئيس الثالث للولايات المتحدة وأكثر رؤساٹھا 
احتراما بحسب المؤلف) وغیرهم. ورؤساء سلطويين مثل ريتشارد نيكسون وبيل 
کلینتون وجورج بوش. ۱ 

وبعد أن یستعرض بیرنز مساوئ حکم الرئیس بوش یتوصل إلى أنه من حظ 
آمریکا العاثر أن تشهد مثل هولاء الرؤساء الذين راحوا منفردین یتخذون فرارات 
كارثية سیدفع الأمريكيون یا مامكا على امہ اتف ول اد سس 
كأمريكاء وشعبا عظیما كالشعب الأمريكي یستحق زعامات آفضل بكثير من ديكتاتور 
مثل جورج بوش !! 


له بعنوان alec 5 pyle‏ النفسی " : lata‏ موش ای 500 
ايا عفدل ما2 gee‏ لكنت أردت أن أعرف لماذا يفعل ذلك . وقلقی سوف 
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یتزاید إذا ما اکتشفت أنه اعتاد استعمال كلمات تخفي معانیها الحقيقية وتؤثر في 
شخصیته وتحجب جوهر آفعاله . آما اذا آبدی هذا المریض وجهة نظر متعالية 
ومتصابة, تتصف بتمییز مبالغ في تبسيطه بين الصواب والخطاأًء الخیر والشر, 
الحلفاء والاعداء. فسوف آتساءل عن قدرته على إدراك الحقيقة بشکل عام. لکنه 
نس yA ASN il pce‏ 


11 


وقي کتابه هذا يروي فرانك سيرة شخصية لبوش, و يشفت له " بروظیلا 
سیکولوجیا | مبتیا علی رکام من التفاصیل والمعظیات والمعلومات Welly‏ حظات . 
|p ۶۰:20‏ عند الفترة 
لماجنة من حیاته التي استمرت حتی سن مو حین " ولد ثانية " علی ید 
ال ر الأصولي بيلي کر مات ت ادمان الکحول وارثا"؛ علی الارجم. Ll peal‏ 
بالفة تؤثر على سويته وسلوکیاته. 


ویخرج فرانك من تحليله بحقيقة مفادها آن بوش ینظر الى العالم كأنه pats‏ 
سلفا نتيجة من سبقه في السلطة, وبینهم والده وبتأثير الأشرار الأجانب» وکل 
مخالف في الرأي . وتؤدي ه هذه النظرة إلى توليد قدرة تدميرية تبحث عن تحقيق 
نفسها . وقد آنتج تاریخ بوش الشخصي رجلا یتمتم بتحدیات نفسية بالفة وغامضة 
ومتاصلة. وهي تحدیات تجعل من سلوکه العام طريقة في معالجة مخاوفه . لا 
يعود يعرف كيف یضحك: أو يمشيء أو یتکلم. صصح کھا انار آتی مداه 
الآخرين» ولو عبر النکات. أو إظهار تعاطف كاذب ومصطنع !! 

والحقيقة أن بوش يميل إلى إنكار يوازيه ميل إلى الاستعراض, ويحتاج إلى ترتيب 
الأمور الخارجية بتبسيط هو الرد الوحيد على التموجات المخيفة التي تجتاحه في 
الداخل. ويحول الحزن إلى شعور انتقامي. لأنه يرفض الاستبطان ويندفع إلى 
الخارج. ويلجاً إلى تنظيم روتينه لطرد القلق. بشكل يحل النظام الصارم محل 
الكحول في تهدئة الانفعالات . 
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وقبل أن يترك بوش البیت الا بیض بنهاية عام ۰۲۰۰۸ بدأ خبراء السياسة یقیمون 
فترتي حکمه الکارٹی: و ما هية الأخطاء الرئيسية التي أفضت إلى فشل ادارة ‏ جورج 
۱ 
دبلیو. بوش 5 


وحول إجابة هذا السوّال صدرت ثلائة کتب آمريكية في ale‏ ۰۲۰۰۸ متناولة 
. خطایا تلك الادارة التي امتدت طيلة سبع سنوات. 


یقول ٠‏ فرید کابلان " في کتابه المومنون الحالمون: كيف استطاعت بعض 
الأفكار الكبيرة أن تهز القوة الأمريكية " یعتبر فشل بوش" الابن في قراءة 
کل من نهاية انعرب الباردة alle‏ ۱۹۸۹ وهجمات العادي عشر من سیتمیر ۲۰۰۱ 
هو الخطاً الأساسي في مسار الادارة الأمريكية الحالية . ويؤكد - خلافا لمعظم 
الکتابات والأدبيات الأمريكية - أن هذين الحدثين " لم يدعما شوكة الولايات 
المتخدة, ولم يُعضدا قوتها النسبية؛ بل أضعفا كلا منهما . 


ویکمل ‏ كابلان ودا آن آحداث سبتمبر ۲۰۰۱ لم کین کل شيء. كما 
افترضت ادارة بوش ؛ وأن رد فعل تلك الادارة المّفالی فیه. مع توجهها نحو 
صناعة سیاسات معتمدة على التفوق الامريکي. جعل الولایات المتحدة آکثر ضعفا. 
ویرجع کابلان رد الفعل المُغالى فيه إلى المحافظین الجدد الذین احتکروا 
تفسیر آحداث سبتمبر؛ وهو التفسیر الذي تماشی - وما زال یتماشی - مع حالة 
الرئیس المزاجية والنفسية. ۱ 

ویختتم کابلان کتابه‌منتقدامایسمی آجندة الحرية ؛ تلك ارد الساذ جة 
- على حد وصفه - التي آوقعت ادارة بوش في مطبات بالعراق وأفغانستان, لم 
تستطع الخروج منها حتی هذا الیوم. فهي أجندة لم تهتم بالتفاصیل قدر اهتمامها 
بالافکار الکبری. لقد کان مسئولو تنفیذ تلك الأجندة عازفین عن الاهتمام Gal‏ 
تفاصیل الحروب في الشرق الاوسط؛ عازفین عن تفهم حقائق ووقائع المنطقة. 
وعن ادراك كيفية تحقق الحرية فیها. ویعلق کابلان على تلك الأجندة مؤکدا: 
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ail‏ ضربٌ من السذاجة أن يؤمن بوش ob‏ الاطاحة بالدیکتاتور العراقي 
a‏ 2 

سوف تفضي إلى الليبرالية . لقد دمر بوش وأعوانه - بهذه السذاجة - المُثل 

والمصالح الأمريكية معا. 


ویخلص کابلان الى حصاد تلك الادارة طيلة السنوات السیع الماضیة؛ نات 
الحصاد الذي آفرز حقیقتین رئیستین: تیارا محافظا جدیدا مهیمنا. وسياسة 
نفعية غیر آخلاقية. ویتساءل متعجبا: نے للولایات المتحدة ان تتصرف في القرن 
الواحد والعشرین في ظل هاتین الحقیقتین السود اوین؟ 


1 


وفي كتاب هم یعرفون آنهم على حق - للمؤلف یعقوب هیلبرون كان 
الفنينية الرئيسي وراء فشل ادارة بوش کامنا في العقلية اليهودية المتاصلة فى 
تیار المحافظین الجدد الذین تماقدوا ھا کرات بوش مند قولیه dual’ stl‏ 
ف ale‏ ۲۰۰۰؛ حیث سلط الکاتب الضوء علی تجرية انمهاجرین الیهود الی 
الولایات المتحدة. وترعرعهم في ظل مناخ الأقلية. وبدایةء یؤکد هیلبرون" 
أن تیار المحافظین الجدد لا یمثل أيديولوجية أو رد فعل على خيبة أمل الیسار 
الأمريكي؛ ولکنه يمثل عقلية يهودية. "تم تشکیلها من قبل خبرة الیهود المهاجرین 
إلى الولایات المتحدة. ومن قبّل الهولوکوست. وأخیرا من قبّل تیارات CLS‏ القرن 
العشرین ضد سنا ۱ 


لقد عاش الیهود المها جرون إلى الولایات المتحدة - كما یری هیلبرون - تحت 
وطأة اضطهاد الأمريكيين البیض الانجلوسکسونیین ؛ وظلوا یعانون من وضعهم 
كأقلية خارجة عن المجتمع الأمريكي؛ الأمر الذي دفعهم إلى جعل العقيدة اليهودية. 
بدلا من الايديولوجية الدیمقراطية. المحور الأساسي لمنظومتهم الفكرية. 


1 1۴ 11 ۳ ۱1 ۱1 3 
ويشير هیلبرون إلى المنهج التلمودي الذي بلوره ليو شتراوس - من ابناء 
المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة في القرن العشرين - وكيفية إنزاله لهذا 

المنهج على النصوص الدینیة المختلفة. 
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كما يشير إلى الجیل الثاني من المحافظین الجدد الذین بدلوا قصص البطولات 
التاريخية للولایات المتحدة واسرائیل بقصص الوافع التاريخي اليهودي. معتقدین 
أن الأقلية المسلحة بالحق یمکنها تغيير التاریخ. معتبرین آنفسهم أشباه الأنبياء في 
قلتهم ورسالتهم في إرساء السلام الابدي. 


وکا كان الم افو ا ner ae eee‏ ازج ی تنس کے کی مرا 
خيبة آملهم في الحزب الدیمقراطي الذي مني بفشل ذریع فی مشاریعه المحلية. واذ | 
كان العقد الاخیر من الحرب الباردة قد شهد تحالفا بین المحافظین الجدد وادارة 
یعاد" مع استمرار دلك التحالف حتی بعد حروج ”ماد من الرئاسة- كمد 
توت هه te‏ سد Cilia‏ تور تسا لقا tan‏ اسان iss: Fl‏ 
وا alae‏ تسه از 

ويأخن جارفینکیل على تلك الفرضیة: اعتبار المحافظين الجدد الحاليين هم 
الاصل؛ بینما الحقيقة تقول غیر دلك؛ اذ يقرا مسسوهدا التیار من مواقف التیار 
الحالية؛ وهو ما یتجاهل هیلبورن ذکره في الکتاب. بمعنی آخر. إن الکاتب لم 
یتطرق إلى تناول أصل قوة التيار المحافظ الذي كان داعما للقیم الاجتماعية. 


tf 


وقي کتاب تراجیدیا بوش" للكاتب يعقوب وايزبيرج . كانت الفرضية 
الأساسية هى إرجاع فشل بوش إلى علاقته المتأزمة بوالده الذي كان يعتمد أكثر 
علی آخیه "جیب + نظرا لتفوقه الدراسي علی بوش . فقد كان فشل مان“ في 
دراسته. وسیرته العلمية الضحلة. سببا في سحب والده ثقته منه؛ الامر الذي ولد 
لدیه عقدة نفسية. جعلته دوما ناقما متحدیا فشله في محيط آسرته. وقد لا یسلم 
جارفینکیل بتلك الفرضية الشکسبیريةالفرويدية . مؤكدا بأن وایزبیرج" 
ليس Las‏ -من الناحية الاکادیمیة- للخروج بتلك الفرضية. 


ہے # لآل ۳۹ ا . ۲۲ 11 ۱ ٠‏ ہے 
ویقسم وایزبیرج تراجيديا بوش إلی ثلاثة فصول: الفصل الاول یتمثل 

۰ 3 3 ۰ 2 ۰ . 0 0 8 ڈ0" : 

في صراع بوش -حتی سن الاربعین- لیکون مثل والده ؛ والفصل الثاني یتمثل 
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في تعاظم نجاحاته عبر السنوات الخمس عشرة اللاحقة. بعدما تعلم أن یکون 
مختلفا عن آبیه "؛ Lely‏ الفصل الأخير فیتمثل في بحثه عن عقيدة تفسر له الشؤون 
الدولية. ومن ثم سقوطه في برائن المسيحية الصهيونية" 

لقد کان تفضیل والد بوش" لأخيه ' جيب" -کوریٹ لتاریخ العائلة السياسي- 
سببا کافیا ومباشرا لتوجه بوش نحو صناعة نجاحه بطریقته الخاصة التي لا 
تنتمي إلى فرع عائلة بوش" وانما إلى فرع عائلة ووکر ؛ وهما العائلتان اللتان 
ينتمي الیهما بوش . كما یذکر وایزبیرج . 


فاد “كافك “Bile.‏ و تر ماق lS‏ الاصتون (Gules‏ معروفد 
بالتواضع وباندراجها في الوظائف العامة. فان عائلة ووکر الكائوليكية. القادمة 
من ولاية میریلاند ‏ الأمريكية. عرف عنها الثراء الفاحش الجدید غير الأصيل. 
والانانية والسطحية في السلوك. 


5 ۱ 0 اک ےآ ge‏ روج 1 1 ۱ 
لقد كانت معظم قرارات بوش متائرة بفرع ووكر ؛ حيث کان تاثره بجده 
بیرت ووکر واضحا فى شخصیته, کما یشیر الکاتب. فرد الفعل الأهوج. وصناعة 
القرار بثقة مفرطة دون تخطیط ناضح؛ كلها كانت تصرفات Lying‏ وتطبع بها 
1 1 


بوش من تلك الماظلة: لدرجة dol‏ بتکوین آسرة جدیدة نتفق مع معاییر 
عائلة جس . فاذا به يختار Li needa:‏ رتا و وو کا 


7 ۶ اک وی دنا اس 


وکما پرجم الکاتب فشل بوش الى علاقته المتزمة مع dul‏ فقد پرجعه 
أيضا إلى طريقة تدینه. حيث جعل الدین جزءا من ارادته السياسيةء 
أو أداة توظيفية للاستخدام السياسي. ۳ كل حال. فعلى الرغم من موافقة 
ie eases,‏ على هذا التحلیل, فانه يراه غير كاف» مستبعدا أن تکون القرارات 
الركابيية us shee‏ فل العاذفة لدي تا که نين Al‏ و ily‏ تس اتير SV‏ 
المحيط الأوسع للسياسات المحلية والدولية هو الفاصل الحقيقي. 
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وهكذا نرى الجميع و إن اختلفوا حول الأسباب إلا آنهم اتفقوا على خطورة 
تداعيات انتخاب الأمريكيين لبوش . 


ی هنا أن نقول إن بوش الأسوأء وعباقرة الشر في إدارته كانوا دائما یحاولون 
تضلیل الامریکیین والعالم وخاصة المستهدفین die‏ کالعرب والمسلمین ولکنهم 
في کل مرة کانوا یمنون بفشل ذریع. لدرجة أن المسوولین الأمريكيين الذين استعان 
بهم بوش لتحسين صورته و صورة بلاده التي هوى بها إلى الحضیض تقریبا استقال 
معظمهم ولم یتوقفوا عن التأكيد في العلن على أن سیاسات رئیسهم كفيلة بضرب 
اي جهود لتحسین صورة آمریکا في العالم . 

وقبیل غزو آفغانستان والعراق ظهرت ملامح استراتيجية آمريكية للتضلیل 
" والثاني عسكري . وهذه الاستراتيجية 
موجهة بشکل رئيسي للعالم الاسلامي وبصورة عامة للعالم کله. فضلا عن بعد 
ea‏ خا ويد" یاس اس ای eet‏ آتھال تسا سال 
الاعلام والفضائیات العربية التي لا تسیر في ركاب الاحتلال. 


ee ES‏ حددى 


وظهر الجانب المدني من هذه الإستراتيجية: عندما کشفت صحف أمريكية 
عن" خطة لتحسین ضورة آمریکا في العالم الاسلاهي عقب ۱۱ سبتمیر تولتها 
وزارة الخارجية الأمريكية. وأشرفت علیها خبيرة الدعاية الأمريكية شارلوت 
بیرز . بيد أن شارلوت قدمت استقالتها رسمیا في آوائل شهر فبرایر ۲۰۰۳ من 
لجنة تحسین صورة آمریکا . وقالت لصحيفة واشنطن بوست" الأمريكية في 
السابع من مارس ۲۰۰۳ بأن محاولتها للدفاع عن سیاسات آمريكية غير مقبولة 
في العالم العربي. وقد كانت بمثابة ادخال الفیل في علبة صغيرة » لأن صورة 
آمریکا لدی شعوب العالم کیت 0+ باه اد سیون . 

ومع دخول خطط احتلال آفغانستان والعراق مرحلة التنفین» جرت محاولة آخری 
لتنشيط هذه الادارة بهدف نشر البرنامج الدعائي الذي تبنته الادارة الأمريكية 
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لتلمیع صورة الاحتلال ومنع تفشي الكراهية ضد الأمريكيين في المنطقة العربیةء 
ولكن تم وضع برامج أخرى عديدة عقب احتلال العراق تهدف لإقناع العرب 
والمسلمین Ob‏ الهدف ليس الاحتلال ونهب ثروات العراق ولكن نشر الدیمقراطية, 
لأن تعاظم الكراهية للامریکان سیترتب عليه هجمات على غرار ۱۱ سبتمبر. 

وقد أكدت وكالة رويترز يوم ٩‏ إبريل ۲۰۰۶ وجود هذه الحملة الجديدة نقلا 
عن مسئولین أمريكان: وقالت أيضا: إن تفاصيلها ما زالت محاطة بالسرية؛ وتردد أنه 
تم منح عقد الحملة الإعلانية لمجموعة شركات تضم: "بل بوتينجر كوميونيكيشنز" 
ومقرها Gull‏ و بيتس بان Calle‏ التابعة لمجموعة دبليو.بي.بي . و بالوتش آند 
رو ومقرها بغدراد. وقال "مارك ترنبول من شركة بل بوتینجر لرویتر: إن الهدف 
20 ككك9ت9ٰٰٰٔ'ٰ' اه cease‏ وا و 
خر ارتا کلت کل سد Bete late‏ 

سس فلا الات تم ا Sie‏ ارت تام 
as‏ سات وا فظن هدر ااا هن eee‏ و الف المدهومة Gea US ya)‏ 
مجلة هاي . واذاعة سرا وانشاء محطات فضائية مثل الحرة . بجانب دعم 
صحف ومجلات آخری بدعم مالي مباشر. واستضافة صحفیین واعلامیین عرب 
في برامج تدريبية أمريكية. ۱ 

ویبدو أن الحملة فشلت للمرة الثانية بدلیل أن خبيرة الدعاية الأمريكية شارلوت 
بيرز" قدمت استقالتها للمرة الثانية من منصبها -بعد أن عدلت عن الأولى- في 
٠‏ لجنة "تحسین صورة أمريكا" في مایو ۲۰۰۶ لأنها لم تجد ما تدافع به عن بلادها 
ازاء الاتهامات. 

أما الجانب seal:‏ من هذه الإستراتيجية الأمريكية: فقد تولته وزارة 
الدفاع (البنتاجون) ويقوم على أكثر من شق مثل: ترويج المنظور الأمريكي 
الأحادي -الذي يفتقد الموضوعية- للحملات العسكرية الأمريكية من خلال 
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المراسلین الغربيين الذین يرافقون قوات الاحتلال. بجانب القيام بحملة أخرى 
للخداع الاعلامی عبر وحدة شکلها الینتاجون تم حلها عام 2.0701 عندما افتضح 
أمرها حيث أغلق البنتاجون في ذلك العام ما يسمى مکتب التأثير الاستراتيجي 
بعد أن اتهم منتقدون الوزارة بأنها أنشأت مكتب دعاية لنشر أكاذيب في أنحاء 
العالم بحجة تضليل أعداء الولايات المتحدة. 


وجاء الجزء الاکبر من خطة البنتاجون في تبني الدعاية التلفزيونية وتمويل 
فضائیات عرافية کنمود ج أسرع للترويج بتكلفة ۸, ۵ مليون دولار بفرض المساعدة 
في إقناع العراقيين بصحة التوجه الأمريكي لإقرار ديمقراطية في العراق وعدم 
الرغبة في البقاء في العراق أو احتلاله كما تقول المقاومة العراقية . فضلا عن 
الترکیز على اعلام الحرب فقط بالعمل على حصر خروج الأنباء من مناطق 
العملیات (مثل الفلوجة) على المصادر العسكرية الامريكية وما تسمح به الرقابة 
العسكرية. واتباع آسالیب لي الحقائق في البلاغات العسکرية. fis‏ الاعلان عن 
تحقیق تقدم عسكري سریع على الارض ونجاح اقتحام مدن لم یدخلوها بعد 
بهدف إنهاك الخصم وتدمیر الروح المعنویه للمقاومین. وهي استر اتیجیة نجحت 
خلال غزو Sl pall‏ ولکنها فشلت مع المقاومة ABI pall‏ ۱ 


اما الشق الثالث لهذه الاستراتيجية فیقوم على تکمیم الاعلام العربي: فإذا 
. كانت الخطة الاعلامية الامريكية عموما تقوم على الترویج والدعاية للاحتلال 
فالوجه الاخر لها هو حصار أبواق الاعلام العربي التي تنشر حقائق وصورا 
عن الانتها کات الامريكية في العراق وجوانتانامو وغيرهماء وهو ما ظهر بشکل 
أوضح فن الهجوم على SLB‏ الجزيرة الفضائية في عدة مناسبات واغلاق مکاتبها 
وضربها في آفغانستان والعراق. وتهدید قنوات آخری علنا من قبل القادة 
العسکریین الامریکان. 
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وليس Jal‏ على فشل الأمريكيين بکل ما يمتلكون من قدرات و إمكانات إعلامية 
ومالية لتبییض الوجه القبیح لبوش و |دارته عالمیا من دق مساعدة وزيرة الخارجية 
الاميركية کارین هيوز مسمارا جدیدا في نعش هذه الدبلوماسية العامة . ومهمة 
تحسین صورة الولایات المتحدة في العالم. باستقالة مفاجئة آربکت البیت 
ar a‏ سوق اح استقال فا یت لقان هم دا اله ضيب 

"كارين هيو" - الثالثة - هي. بمعايير البقاء الأقوى, فقد صمدت في 
منصبها قرابة ٦٦‏ شهرا منذ تعیینها في مارس ۲۰۰۰ وممارسة عملها في يوليه 
٥‏ ولذلك فهي بطلة هذا المنصب الملعون بلعنات قتلى الحروب والغزوات 
العنترية الأمريكية التي ورط فيها الرئيس الأمريكي بوش بلاده وجلب عليها كراهية 
العالم كله خصوصا العرب والمسلمين ضحايا غزواته. 

فقد سبقت هیوز اثنتان شغلتا هذا المنصب من قبل. الأولى هي شارلوت 
بيرز" - الاسم الشهير في عالم الدعاية والإعلانات - وذلك لفترة لا تزيد عن ۱۸ 
شهرا في مرحلة ما بعد هجمات ١١‏ سبتمبر. والثانية هي مارجریت تاتوایلر" 
- السفيرة السابقة في المغرب - التي لم تبق في هذا المنصب الحساس سوى 
تجو gel‏ 

والفارق بين الثلاثة أن المسئولتين السابقتین أعلنتا بوضوح أن سبب استقالتهما 
هو فشلهما في تلميع صورة أمريكا أمام العالم الإسلامي والعربي بسبب الانحياز 
الأمريكي الأعمى لاسرائیل. واستمرار العداء الأمريكي للعرب والمسلمین, أما هيوز 
فلم تعلن شيئًا بصورة واضحة وتركت لوزيرة خارجيتها مهمة إنقاذ ماء وجه ادارة 
بوش - خصوصا بعد استقالة عدة مسئولين من إدارته بشكل درامي متتابع - فلم 
تجد كوندوليزا رايس ما تقوله سوى أن آسبابا عائلية كانت وراء استقالة هیوزا 


والأمر لا يحتاج لاجتهاد كبير لكي تتضح الصورة, فكل واحدة من هؤلاء المسئولات 
الثلاتة تحملت احدی كوارث إدارة بوش. حيث تحملت الأولى (شارلوت ) العبء 
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الأكبر في محاولة تحسين صورة بلادها عقب هجمات ۱۱ سبتمبر وما تلاها من غزو 
لأفغانستان: وتحملت ( تاتويلر) عبء الدفاع عن السياسة الأمريكية المعادية للعالم 
العربي وغزو العراق. في حين تحملت هيوز أعباء الأخطاء الأمريكية المتراکمة. 
وما ترشح عنها من جرائم جوانتانامووآبو غريب وغيرهماء ولهذا يصعب تصور أن 
يقبل أي مسئول أمريكي بشغل هذا المنصب الملعون وحرق نفسه في العام الأخير 
من ولاية بوش ليبقى المنصب فارغا! 

والحقيقة أن هيوز ألمحت بدورها لذات السبب الذي بسببه استقالة المسئولتين 
السابقتين وهو مسألة الانحياز الأمريكي لإسراتيل بما يجعل العالم العربي 
والإسلامي غير ily‏ في حيادية أو عدالة واشنطن. فضلا عن تصاعد العنصرية 
الأمريكية تجاه العرب والمسلمين. 


ورغم طرح هيوز مشروعا جديدا من نوعه - ولكنه زائف - لتحسين صورة 
بلادها يقوم على فكرة استمالة الشباب والمثقفين والإعلاميين العرب ضمن ما 
يسمى برامج التبادل التعليمي والثقافي, بهدف أن يجذب المدرسين والصحفيين 
وقادة الشباب وكل من لهم القدرة على التأثير في دوائرهم المحيطة بهم. والقيام 
بتحسين عملية منح تأشيرات الدخول (الفيزا) وإقناع الشباب أن أمريكا تريدهم 
أن يأتوا إليها ويدرسون بهاء بغرض غسيل أدمغة هؤلاء النخبة واستخدامهم 
حصان طروادة في تمهيد الطريق للغزو الثقافي الأمريكي الجديد الذي تأثر بفعل 
الاعتداءات الأمريكية في أفغانستان والعراق وتشجيع الاحتلال الصهيوني في 
فلسطين» فقد فشل هذا المشروع بدوره! 

بل إن استطلاعات الرأي الأمريكية المتعلقة بتحسين صورة حكومتها في أعين 
العالم ككل أكدت هذا الفشل. حيث كشف استطلاع ل مركز بيو عن شعبية بوش, 
أن نسبة الاستياء من سياسة الولايات المتحدة. وصلت إلى 170 عالميا مطلع هذا 
العام أي بارتفاع بنسبة ۷ عما كانت عليه قبل تولي هيوز منصبهاء ما يؤكد فشلها 
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الذريع في تحسین هذه الصورة. رغم زياراتها المتكررة للمنطقة. وانشاء مکاتب ‏ 
عرب في بعض الدول العربیة! 


ومن الواضح أن هيوز كانت آکثر فشلا من سابقتیها. فكل من شارلوت" 
و تاتویلر کانتا اکر صدقا مع النفس حیثما سعتا لتحسین الصورة الأْمريكية 
من الداخل عبر مخاطبة الجهات الد اخلية الأمريكية بمحاولة التوازن فیما يخص 
العلقات | rapes‏ د خصيؤها القضية ااا ددووقق الأنهياز الا مى للدولة 
العبرية. والنظر للمصالح الأمريكية في التعامل مع العالم العربي والتي تؤدي 
لإحباط الحکومات. وكراهية الشباب والمثقفين لأمريكاء وعندما وجدتا استمرارا 
للانجیاز من ادارة بوش لتل آبیب استقالتا, خصوصا آنهما تعلمان جیدا آن الادارة 
مليئة بالمحافظین الجدد الموالین للفكرة الصهيونية التوراتية. وبالعناصر الموالية 
للوبي الصهیونی! 


آما هيوز فعلی العكسء لعبت بالورقة الخطأء وسعت لتفییر العقلية العربية 
والاسلامية وتطویعها عبر فكرة الفزو التقافي الامريكي القديمة. بجلب الشباب 
والمثقفين والاعلامیین لامریکا والسعي لفسل آدمغتهم بالتقافة الأمريكية؛ فضلا 
عن محاولة تنفین هذا الفزو على أرض الدول العربية والاسلامية بموتمرات مع 
المثقفين والشباب كما فعلت في مصر والسعودية وتر LS‏ مستعينة بوجوه ذ ات أصول 
عربية مثل المصرية الأصل دینا باول حبیب (التي سبقتها في الاستقالة) . فکان 
فشلها مضاعفا لانها تصرفت وکأن المطلوب هو تغيير صورة العرب والمسلمین في 
عقول العرب والمسلمین. ولیس تفییر صورة آمریکا في عقولهم! 


۱ 5 1 . in 
ويكشف کتاب كوندوليزا رايس وتشكيل شرعية بوش . للصحفي غلین کسلر فی‎ 
3 ۶ کن 9 ۱ 5 58 ء‎ ۲ chee 11 
واشنطن بوست جانبا من هذا الفشل حين يلمح لان هيوز - شانها شان‎ 
كثيرين أحضرهم بوش معه من تكساس وهم يفتقرون للخبرة - كانت تظهر‎ 
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جهلا بمدی تأثیر التجاهل الأمريكي للقضية الفلسطينية على صورة آمریکا في 
الشارع العربي. وأن تصریحاتها التي قالت فیها انها كانت تجهل تأثير القضية 
الفلسطينية في الشارع العريي حین زارت الشرق الأوسط . آثارت تحفظا بین 
آرکان الادارة الأمريکية. 


وربما لهذا لوحظ اهتمام إعلامي آمريكي مؤخرا بقضية فلسطین وعاد بوش 
للحدیث عن حل القضية الفلسطينية. ویبدو أن مؤتمر آنابولیس كان جزءا من 
هذا الاهتمام الاعلامي الذي هو آشبه بالضجیج الذي لا ينتج عنه "طحن" ! 

وربما كانت الحقيقة في استقالة هيوز هي ما أقرته هي في مقابلة تلفزيونية 
أجرتها مؤخرا وقالت فيها: إن تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم يمثل 
تحدیا طویل الامد ویحتاج عدة سنوات لتعففة مسا نا هت اک ظ 


الحرب في العراق كانت القضية الثانية التي كان یثیرها معها عرب ومسلمون لدی 
لقائها بهم. مشيرة الى آن القضية الأولی هي الصراع الفاسطینی الاسنرائیلی . 

وکشفت آنها آوعزت للرئیس بوش والوزيرة رایس قبل عامین بضرورة ایجاد حل 
لهذا الصراع من أجل تحسین موقف الولایات المتحدة على الساحة الدولية. 

حتی ندرك آهمية هذه الوظيفة - الدبلوماسية العامة - نشیر الى أن من یتولی 
هذا المنصب یشرف على ثلاتة مکاتب في وزارة الخارحیة. بصل عدد العاملین 
فيها إلى ۸٦٦‏ موظفا وموظفة. وهذه المكاتب لها أيضا عقود خارجية مع ۱۶۰ جهة 
في إطار برامج لتوزیع الادوار والمهام Sige ee‏ خارج الحکومة, 3 هده الإدارة 
منذ نشأتها عام ۲۰۰۲ أعدت ۲۰ تقريرا حول ما يسمى بالد بلوماسية العامة. 

ولكن المشكلة - باعتراف مراكز الأبحاث الأمريكية التى قدمت مساعداتها 
ل کارین ed‏ حت ھی اك السيب الأول لتشويه صورة الولايات المتحدة فی 
العالم الإسلامي هو دعمها الظالم للاحتلال الإسرائيلي حسبما آظهرت دراسة 
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لمجموعة تشارني للا بحاث " في مايو ۰۲۰۰ وهو ما اعترفت كل من تولت 
مسئولية هذا الملف به. وأن العلاقات الأمريكية الغريبة مع تل أبيب ودفاعها عن 
المصالح الإسراتيلية ولوعلى حساب المصالح الأمريكية کان أهم سبب لكراهية 
اا 

والأولى التي شفلت هذا المنصب عقب هجمات ۱۱ سبتمبر - شارلوت بيرز - 
خرجت من منصبها وهي تنتقد تحيز الادارة الأمریکیة لاسرائیل. وتقول: إن هذا 
سر تدهور وتشوه صورة أمريكا في العالم الإسلاميء والثانية التي تولت المنصب 
- مارجریت تاتوایلر - عانت نفس الازدواجية في تعامل الإدارة الأمريكية مع 
العرب والمسلمين ومع إسرائيل. 


أما الثالثة - كارين هيوز - التي جاءت في أشد الفضائح من إهانة القرآن 
الكريم في معتقلات جوانتانامو وجرائم gil‏ غريب وغيرهماء فاعترفت أيضا 
ليس فقط بأثر القضية الفلسطينية في تكون صورة سلبية لأمريكا في العالم 
العربي. وانما بتأثير غزو العراق أيضا الذي دمر هذه الصورة الأمريكية في 
أعين العرب والمسلمين. 


وحينما نشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل خبر استقالة آول مسئولة 
أمريكية (شارلوت بيرز) في السابع من مارس ۲۰۰۳ بعد فشلها في ٭ھمتھا لتحسين 
صورة أمريكا لدول العالم الاسلامي, قالت إن الاستقالة كانت متوقعة بسبب دعم 
أمريكا المطلق لاسرائیل. وتهديداتها بضرب العراق, ونقلت عن الخبيرة شارلوت 
اعترافها بأن: محاولتها للدفاع عن سياسات غير مقبولة في العالم العربي كانت 
بمثابة إدخال فيل كبير في علبة صغيرة؛ لان صورة أمريكا لدى شعوب العالم - كما 
قالت - أقبح كثيرا مما يتخيله الأمريكيون" 

وقالت إن الامر وصل لغض طرف أمريكا عن المذابح الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين العزل. وتهديد أمريكا الفلسطينيين كلما قاموا بعە ل مقاوم ضد قوات 
الاحتلال رغم أن القانون الدولي يعطيهم هذا الحق. 
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أما كارين هيوز فنذكر فقط بما لقيته من هجوم من طلبة وطالبات مصريين 
وسعوديين وأتراك حينما ذهبت لتحسين صورة بلادها هناك (۲۸-۲۳ سبتمير 
٥۵ء‏ ففتيات السعودية قلن لها إنهن سعيدات بالتزامهن ولسن مضطهدات كما 
يزعم الإعلام الامريکي. وان LSI‏ طفح لديهن بسبب الحديث عنهنٌ وكأنهنٌ لا 
يتمتعن باي حقوق بسبب عدم السماح لهن بقيادة السيارات وبالتصويت. 

وطلاب الثانوي المصريون الذين حصلوا على منحة أمريكية للدراسة في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة - of‏ طالبا وطالبة - لم يمتدح أحد منهم السياسة 
الأمريكية أو هيوز أو زميلتها (نائبتها) المصرية الأصل دينا باول حبيب رغم 
محاولة الأخيرة خطب ودهم وتحسين صورة واشنطن بالقول إنها تحب أكلات 
الملوخية وورق العنب المصرية. وأسمعوها انتقادات حادة للسياسة الأمريكية تجاه 
فلسطين والعراق وایران وأفغانستان تحديداء فضلا عن السجل الأمريكي الأسود 
في تعذيب معتقلي جوانتانامو وأبو غريب. 


لقد خسرت هيوز باستقالتها ما أسمته هي لحظة تولیها معركة العقول 
ی وآثبتت آن الفشل الأمريكي مزمن. وان القدرة علی ازالة هذا 
الانحیاز الأمريكي لاسرائیل أو لأفکار حفنة من المحافظین الجدد. هي آمور 
تحتاج لتغيير فعلي في العقل الأمريكي السلطوي نفسه. والتصدي لنفوذ اللوبي 
الصهيوني القوي هناك. 
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مظاهرات أمريكية أمام البیت 
الأبيض احتجاجا على حروب 
بوش غير المبررة ونزيف دماء 
أبنائهم» ومعها آموال دافعي 
الضراتب !! 
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في الدیمقراطیات العريقة. یمکن للشعوب آن تفر للزعیم السياسي الذي 
تیه ای سی لا واھ اک “اسنا )15 كان کن دا الوه 
الذي یتمخض die‏ إراقة الدم. أو استنزاف الثروات .. والخطاً الأكبر الذي ارتکبه 
توني بلیر رئيس الوزراء البريطاني السابق |بان حکمه أنه استخف بعقول مواطنیه. 
وسمح لنفسه Ob‏ يكذب کذبة مميتة آراق معها دماءھم و استنزف معها ثرواتهم. 
والاغرب أنه - کمن صدق کذبته ¬ راح یدافع عنها حتی جعل من نفسه مجرمًا 
وأضحوكة في الوقت نفسه. لينتهي به الأمر الی مزبلة التاریخ " كما یقول 
البریطانیون أنفسهم!! 

لقد کان بلیر دومًا یلقب ب السياسي الشاطر "و الزعیم العمالي العظیم " 
الذي استطاع أن يعيد حزب العمال إلى السلطة بعد أن حرم منها طویلا. في سباقه 
التاريخي علیها مع حزب المحافظین . 

وکانت لدی بلیر الفرصة لكي یجعل من اسمه نجمًا ساطعا یتبواً مکانته في سجل 
الخالدین من زعمماء بلاده السیاسیین. و لكنه آبی و راح يرتكب الخطيئة الکبری 
لینطبق عليه القول ASLAN‏ غلطة الشاطر بألف " !! 

عندما آخبرني غوردن بأنه ذ اهب إلى العراق سألته عن مدی معرفته بالاوضاع 
السيئة هناك فأجاب بلاء وقال آنا لا آعرف حتی أين یوجد العراق هذه کلمات al‏ 
۰ى9 انيب كين تقول هي . 
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وبينما كانت روز جنتل تطالب وغيرها من أمهات وأسر الجنود البريطانيين 
في العراق توني بلير رئيس الوزراء البريطاني - آنذاك - بفتح تحقيق مستقل أو 
المثول أمام المحکمة. آصر بلير على أن الحرب كانت ضرورية ولو اضطر لفعلها 
مرة ASE‏ و قال بلير: أنا لن أعتذر عن الإطاحة بصدام.. لن أعتذر عن الحرب.. 
لقد كان القرار الصائب حينها وما زال حتى الآن.. وهي ضرورية من أجل أمن 
المنطقة والعالم بأشمله !! 


روز جنتل امرأة أخذت على عاتقها تحدي توني بلير رئيس الوزراء البريطاني 
بسبب قراره المشاركة في الحرب, فالحرب كما تقول بنيت كلها على ag BIST‏ و منذ 
أن فقدت روز ولدها غوردن في العراق لم تعد غرفته مجرد مكان تستعيد فيه ذ کریات 
ان نشو سس نیسحت سا للحملة التي تقوم بها عائلات الجنود 
ضد الحرب. وسط إصرار من جانب هذه العائلات على تحميل بلير مسؤولية مقتل 
أبنائهم ومطالبته بتبرير الأسباب التي دعته إلى إشراك بريطانيا في الحرب. 


وقالت : سنظل ننتحب بسبب أكاذيب بلير عن أسلحة الدمار الشامل التی لیس 
لهااي وید هه الو a‏ 4 


وکان غوردن جنتل قد قتل في يونيوعام ۰۶ 770ھ 2۰ 
على جانبي الطريق في مدينة البصرة جنوبي العراق. انفجرت في دوريته فقتل 
زیت راد امو افو لا Gay‏ سی alg Rea‏ ات ےمان ۱۳۲ 
فتل ولم یکن عمرہ ر 

وقالت alll‏ روز جنتل : آنا لا آعتقد آن آنا من هولاء الصفار الذین التحقوا 
بالجیش کان على دراية بالوضع السیی الذي ستکون عليه العراق لانه عندما آخبرني 
ر اه زهب ال اراد باتهم سی reper‏ ا نوكم لس هفاك اند كان 
صغير في سنه هز كتفيه وقال: لا أعرف بل لا أعرف حتى أين توجد العراق. و اتصل 


غوردن بنا في أحد أيام الجمعة وأخبرنا أن الرصاص يتطاير من فوق رأسه وطلب 


-190- 


5 غلطة الشاطر با لف!۱ Hl‏ 5 


من والدہ ألا يخبرني حتى لا أشعر بالذعر. ثم في يوم اون كنا مش اف | fs Oriel‏ 
وسمعنا عن مقتل أحد الجنود البريطانيين في العراق. وشاهدت جثة ملقاة على 
الآرضء ولكن الرأس كان مغطى ٹم اكتشفت أن تلك الجثة الملقاة التي أراها في 
التلفاز هي فعللا جثة خوردن NY‏ 


وقالت al‏ جندي آخر : لقد دفع الکثیر من الشباب حياتهم بلا مقابل وتغیرت 
حياة عدد من العائلات إلى الائن: أنا لا أريد أن أكون من بين هذه العائلات التي 
يطرق أحد باب بيتها ليخبرها ob‏ ابنها لن یعود. عندما التحق ابني بيتر بالجيش 
كنت فخورة به وأنا أعلم في قرارة نفسي بأنه سيستدعى إلى الحرب لكني كنت 
لاتقبل الأمر بسهولة أكبر لو كانت الحرب من أجل الدفاع عن بلدنا وليس من أجل 
غزو ub‏ آخر. وآنا اعتقد آن هذا هو شور الکثیر من الأسر هنا التي ذهب آبناژها 
إلى العراق. Leal‏ ليست حرینا لقد فقدنا الکثیرین .. انها حرب pub‏ و بوش» و لست 
ا 

وأضافت الأم المكلومة : لقد أرسلت رسالة إلى توني بلير أسأله فيها: لماذا 
يورطنا في شيء ليس لنا علاقة به ٩‏ .. لماذا نغزو العراق 5 فالعراقيون لیس لديهم 
أسلحة دمار شامل وكالعادة لم أتلق إجابة منه. 


أما بروس جورج ( عضوفي البرلمان البريطاني فيقول : كان قرار بلير بالذهاب 
للحرب بتزييف الحقيقة؛ و الزعم الكاذب Ob‏ لدى عراق صدام أسلحة دمار يمكن 
ان تضرینا بها اذا آرادت JUS‏ 20 دقيقة كان خطیكة ديرت شعبیته ودخلت به 
ee‏ التاریخ yy‏ 

30ا کان هذا نهو موف اسر اانترد الي حاطيوا و يخوصضوة جرا رادها 
رجل واحد أحمق استجابة لرجل أحمق آخر اسمه جورج بوش. فهناك شهادة مهمة 
دمرت ما تبقى من شعبية وسمعة و شرف بلیر و انتهت باضطرارہ للاستقالة للهرب 
من فضيحة فبركة مبررات الحرب التي تطارده. حتى أنه أصبح مرفوضًا من حزب 
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العمال الذي یتزعمه. و أبلغه أنه سيعين زعامة جديدة حتى لا يفقد بسببه مکانته 
لدي الناخب البريطاني .. إذا كان هذا هو موقف أسر الجنود فقد كانت شهادة 
كلير شورت الوزيرة بحكومة بلير نفسه في غاية الخطورة. جعلت الصحف تطلق 
على بلير اسم " الكاذب الأكبر " و" الأفاق " و قاتل الجنود . ومن ثم بدأت 
المطالبات الشعبية بطرده خارج السلطة !! 


لقد اختار توني بلير رئيس حكومة حزب العمال في بريطانيا أن يتحالف مع 
اليمين المتطرف في الولايات المتحدة بزعامة جورج بوش لشن حرب على العراق؛ 
ليدفع البريطانيون الثمن غالیا. قبل أن يعاقبوه بدفعه خارج الحکم. و إلقائه إلى 
مزبلة التاریخ "و لیس الى سجل رجالاتهم العظماء, be‏ بات لولا خريمته هذه 
لكان قد خلد اسمه نظرا لما كان قد ناله قبل الحرب من مکانة و تقدیر و شعبية !! 

فآثار هذه الحرب كانت کارثیة باننسبة إلى سمعته الشخصية والی سياسة 
بریطانیا الخارجية والتماسك الآوروبي. وللسلام والاستقرار في الشرق الاوسط. 
٣‏ الطویل الزي ینانیه غمب Bl pall‏ والالاف النین یموتون 
هناك. والدولة التي تتجزاً وتنهار. 

لکل انی الھک ا اع ا ا Demerol‏ ند 
والأميركية إلى جعل العالم كله محفوفاً بالخطر. ولا أدل على ذلك من موقف روبن 
كوك وزير الخارجية البريطاني السابق الذي استقال من حكومة بلیر في شهر مارس 
aol ۲‏ حرف اھر ات الک ضرل :الى انا فش تسا ات یر 


11 11 2 
وفي مقال له في صحيفة جارديان .وصف روبن كوك الحرب على العراق بانها 
خطاً لا يقل خطورة عن حرب السويس - في إشارة إلى العدوان الثلاثي الفاشل على 

مصر عام ۱۹۵١‏ الذي كلف أنطوني إيدن منصبه کرئیس للحكومة ! 
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۱ 


ورغم أنه كانت هناك فرصة أخيرة بعد الحرب للاعتراف ب خطیئته وفك 
الارتباط بسياسة آمیرکا الكارثية في الشرق الاوسط کحاجة ماسة و ملحة. الا أن 
بلیر لم یقدم علیها !! 


وفي مجلس اللوردات Wis‏ حمل اللورد ولاس المعروف بالبروفسور ality‏ ولاس 
بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية الناطق aul‏ حزب الاحرار الدیموقراطیین 
" حزب ub‏ .. حمل بشدة على توني بلير في خطاب بعنوان انهیار السياسة 
الخارجية البريطانية . 


وعاد اللورد بالذاكرة إلى خطاب آلقاه بلير لدی تولیه الحکم عام ۱۹۹۷ وقال 
فيه بأن هدف السياسة الخارجية البريطانية هو أن تکون قوية في آوروبا وقوية 
مع آمیرکا من دون أن يكون هناك مجال للخیار بين الأمرين: " فنحن الجسر بین 
أميركا وأوروبا . وعلق اللورد ولاس على ذلك بقوله " لقد تهدم الجسر الآن من 
یی ala‏ . ۱ 

وأضاف قائلا: " علینا أن ندرك ونعترف بأن المسلمات التي قامت علیها السياسة 
ار ظا قحال ار تفه aes ial‏ قد رت نا وان 
لبریطانیا نفود | استثنائیا في واشنطن فقد ثبت ab‏ من دون آساس. 

وقد أكد ولاس بأن الخطوة الاولی في |عادة بناء السياسة الخارجية البريطانية 
هي في التسلیم بآن العلاقة الخاصة مع آمیرکا قد ماتت. 

وأضاف أن الخطوة الثانية هي اعادة بناء العلاقات مع شرکاء بریطانیا 
الزئیسیین في آوروبا والاسهام في رسم آجندة الاتحاد لاوس Lely‏ الخطوة 
الثالثة فهي إقناع الرأي العام البريطاني بأن الاندماج في آوروبا هو في مصلحة 
بريطانيا Gly‏ التعاون مع الحكومات الأوروبية الأخرى هو الاساس الضروري للنفوذ 
البريطاني في السیاسات العالمية. ۱ 
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غير أن اللورد ولاس أعرب عن أسفه لأن مصداقية بريطانيا لدي شرکائها 
الأوروبيين في وضع يصعب إعادة اعتبارهاء بعد أن دمرها بليرء بتوظيفه " 
اقفو یز ا الشخخصي و السانی gael‏ ستاو دمن راب ون وره 
أن هذا التوظيف لم يعد عليه ولا على بلاده بتنازلات تذکر في المواقف 
الا میرک( 


ویختم لورد ولاس خطابه قائلا: ۱ لد فقد بلیر الاهلية التي تسمح له يان 
يقنع الناخب البريطاني Gh‏ يختار ما بين متابعة العلاقة الخاصة مع الولايات 
المتحدة أو العودة على شراكة أقوى مع آوروبا ١‏ وبعبارة أخرى فإن بريطانيا 
"مقطوعة " علی جسر لا يژدي علی cal‏ جهة OY‏ بلیر قاد سياسة البلاد الخارجية 
إلى طریق مسدود. 


وفي المقال الذي کتبه روبن كوك في جريدة ٠‏ جاردیان ركز على كذب 
بلیر. وعدم وجود أساس شرعي للحرب على العراق إذ أن بریطانیا بررت دخولها 
الحرب قائلة إن العراق لم يف _بالتزاماته بنزع السلاح وبذلك خرق‌قرار مجلس 
الأخرو لوقت ای رت ونفن ات هی اسر ق ی تا انقو مان كين 
ااا کلت نتائج البحث عن أسلحة الدمار الشامل و بذلك تزول أي شرعية ‏ 
اتسوا اون ۱۳ 

وکان بلیر قد ترأس حزب العمل البريطاني سنة VANE‏ بعد وفاة رئیسه جون 
سميث وما كان لیمکث في منصبه کرئیس للحکومة لو جهر منذ بداية ترأسه 
للحكومة بمواقفه الموالية قلبا وقالبا لأمريكاء فالرجل کان يركز في عهدته الأولى 
والثانية على القضایا الداخلية و يولي معضلات بلاده الاقتصادية والاجتماعية 
اهتماما كبيراء ولذلك نجح في مخادعة الشعب البريطاني و تولی رئاسة الحکومة 
البريطانية لثلاث فترات متتالية وهو بذلك یعتبر الأعتد في هذا المنصب ولا 
تضاهیه الا المرأة الحديدية مرغریت تاتشر. 
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غير أن بلير وفي رئاسته الثالثة ربط وبالكامل مصير بريطانيا بأمریکا و رئیسها 
جورج بوش. وأيد كالأعمى عسكرة السياسة الدولية. وتورط مع بوش في ملفات 
أفغانستان والعراق والصومال وغيرها من الملفات التي تخدم مصالح أمريكا على 
حساب مصالح المجتمع الدولي» وحلفاء بريطانيا الأوربيين !! 


وقد انكشف توني بلير بالكامل أمام شعبه في الحرب الأمريكية الأخيرة على 
العراق حيث ورغم خروج الملايين البريطانيين منددين بهذه الحرب إلا أنه قرر 
الذهاب إليها مع بوش الابن وأرسل جيشه إلى جنوب العراق وكلف بمهمة عسكرية 
هناك لحساب أمريكا طبعا ! 


وكان توني بلیر یتصور أن المهمة العسكرية في العراق ستكون سهلة وسرعان 
ما ينقاد العراق للجیوش الغازية وبالتالی سوف تكون الحصيلة الاقفتصادية کییر 5 
وكانت حسابات بلير كما بوش تقضي Gb‏ تضحي الدولتان ببعض العساكر مقابل 
مد ale‏ ماخ هه ی Sect Las‏ وير أن اس د 
ليست كما تصور مع حليفه بوش قرر التنحي قبل إكمال مهمته, وهو بذلك لیحصن 
نفسه من ملاحقة قضائية حتمية مستقبلا بعد انكشاف الأرقام الحقيقية لخسائر 
الجيش البريطاني و الأمريكي في العراق. و بداية ظهور حقائق التجاوزات الخطيرة 
للجيش الأمريكي و البريطاني في حق المدنيين العراقیین!! 


وتوني بلير الذي درس القانون في بريطانيا ومارس مهنة المحاماة بين سنتي 
٦‏ و ۱۹۸۲ لم يحكم أي قاعدة قانونية يوم قرر هدم أفغانستان Sl pally‏ ويوم 
قرر إیجاد تحالف بين السلاح البريطاني و السلاح الأمريكي و توجیه السلاحين إلى 
الجفرافیا الإسلامية في محاولة لإعادة صياغتها على قاعدة الحلم الإمبراطوري 
البريطاني القديم !! 


لقد أخفق توني بلیر بالکامل والمحامي الذي كان ناجحا تبين أنه فشل في كل 
شیء فشل داخلیا؛ حیث تهاوت مکانته وسمعته وباتت ان جريدة بريطانية تعتبره 
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مواليا بالکامل لجورج بوش الابن» وتدنت شعبيته حتى وصلت إلى الحضیض. 
وخارجيا أصبح جيشه فی العراق يتلقى الصفعة تلو الصفعة على يد المقاومة 
العرافیة بشقیها السني والشيعي . ۱ 

كان چنوده لا یزالون یتساقطون بين قتلی و جرحی !! 


وکان انسجابه بهذه الطريقة هو اقرار dil die‏ فشل في مهمته. وأخفق فی 
مرافعته الاخيرة في الدفاع عن سیاسته التي هي نسخة طبق الاصل عن السياسة 
الامريكية. و قد يحمل له المستقبل القریب الکثیر من المفاجأت بعد بداية 
انکشاف الحقائق حيث يترك منصة الدفاع لید.خل إلى قفص الاتهام کمسوّول 
بريطاني ورط بلاده في أكثر المعضلات السياسية تأزما و دموية وکل ذلك لحساب 
الولایات المتحدة الأمريكية. حیث ومن المؤكد أي يرثيه المحافظون الجدد إلى 
زمن لیس بقصیر. فتوني بلیر کان محافظا جدیدا بامتیاز. بل كان عضوا مرکزیا 
في هذه الجوقة المسيحية المتصهينة. و حد الاذرع الفاعلة لتفعیل آجندة هؤلاء 
التوضيريية ادد 


وسوف لن یتمکن خلفه غوردن برون OV‏ سئة في فترة فصيرة من ضخ الحياة 
في مسار حزب العمال الذي أوصله توني بلير إلى الهاوية بسياسته العرجاء داخليا 
وخارجيا !! 
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آنور السادات ..إطلاق المارد من القمه 


2 


11 ۶ ۱ 
صباح يوم الخامس عشر من یولیوعام ۲۰۰۲ صدرت جريدة الشرق الاوسط 
٤ء‏ 1 
ل دال سو فرب دد الحراسة . في هذا الحوار فجر كرم 
زهدي مفاجأة بتصریحه أن السادات قد مات ۶ فتال فتنة ۲ ١‏ 


وقال زهدي انه لو عاد به الزمن ما اشترک في قتله. جاء هذا التصریح بعد 
سنوات من مبادرة وقف العنفء. التي آعلنها قادة الجماعة من وراء القضبان. 
والمدعومة بسلسلة من آربعة کتب تعلن فیها تراجمها عن الأخطاء. التي ارتکبتها 
في الماضي. بسبب إساءة فهمها لمفهوم ' الجهاد " 

eal‏ فان فتاه اا ري وت heal‏ قح i‏ ضاق الات 
70 ما مع أجهزة الأمن المصرية. لکن من المؤکد أن الجماعة 
ام لاسھ کس سا هن فل عا وك اس تا تی داارھ الک ملا تا وش ری 
عا اقا یاف کرات ااعتا Ag Aaa‏ وهنا ف 
تاريخ حكام مصر .. جريمة اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات . 

ورغم تأكيدنا على بشاعة الجريمة. و بشاعة القتلة. و وحشية المشهد. وبقاء 
حادث المنصة شاهدًا على نهاية مأساوية ما كان يجب أن يتعرض لها رئيس في 
حجم السادات. الذي تتجاوز انجازاته. وخاصة انتصار أكتوير ۱۹۷۳ كل ما يحيط 
بفترة حكمه من اتهامات. أو تحفظات: ليبقى من أهم من تولوا حكم مصر .. رغم 
Lush‏ على هذه الحقيقة. إلا أن هذا لا يعفي السادات - رحمه الله - نفسه من 
ال تهنا سیت عنس النتصضنة ! 
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وغلطة السادات الکبری آنه اراو - رحمه الله - آن یضرب الناصریین 
والشیوعیین فی مقتل. فلم یجد سوی الإخوان المسلمین للقيام بهنه المهمة. ولکنه 
لم بحسن تقدیر العواقب: و دفع حياته فیما بعد ثمنا لهذه الفلطة. التي ما كان ليقع 
لبها :قيس رفاك د کاو وهای سا دوع المياسية ۱۱ 

نعم غلطة السادات الكبرىء أو خطيئته. ھی تحالفه مع الإخوان المسلمين لأنه 
تصور أنه يستطيع أن يضرب قوة بقوة فاتفق عليه الناصريون و اليساريون مع 
الإخوان المسلمين وتولى كل فريق الترتيب لمصرعه حسب إمكانياته .. الناصريون 
باغتياله معنويا فى الصحف ووسائل الإعلام التى سيطروا علیها. والإخوان عبر 
جماعات العنف التی آداروا موامراتها من وراء الستار. 

السادات الذي كان یتمتم بطلة شعبية و كان یتحدث بلفة بسيطة یستطیع أن یفهمها 
رجل الشارع العادي وکان يعيش بروح كبيرة العائلة كما كان يحب أن یطلق على نفسه 
دائما . بل وظل حریصا على أن يرتدي زيا ریفیا ( جلبابا وعباءة ) عندما يذهب 
نقریته "میت gal‏ الکوم " بمحافظة لمنوفية لیشعر الناس أنه لا یزال واحدا 

لذلك .لم يكن یتصور آبدا أن آحد آبناء العائلة مهما وصلت درجة عقوقه له أن 
تمتد يده لتقتله . حتي انه كان یصور الجماعات الاسلامية المتشددة التي استفحلت 
حرکتها المتطرفة من التکفیریین والجهاد والجماعة الاسلامية على آنهم ( مش 
فاهمین رؤيته للامور ) ولم یتعامل معهم على آنهم آعداء یدبرون لقتله . 

وفجأة انکشف الوجه الاخر للاخوان وشرکائهم فی حادت المنصة الذی راح 
ضحيته الرئيس السادات: وكان جزاوه أن يلقى الموت على يد المارد الذى أطلقه 
من السجن وكانت خطيئة السادات الكبرى. 

وللسادات قصة صعود درامية مدهشة لرجل يتمتع بشخصية كاريزمية شديدة 
الذكاء. هو محل تقييم متناقض إلى أقصى درجة. عند البعض هو بطل العبور 
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وشهيد السلام بينما يراه اليعض الآخر ديكتاتورا فاسدا اك وعميلا والأكيد ا 
شعبية السادات قد زی ays‏ اکا كملا 7 غريب الانحناء . 


گت استطاع السادات بعد سنوات من تنصییه رئیسا لمصر آن یحقق لشعبه 
حلما غاليا أعطى لحکمه شرعية ومكانة في قلوب المصریین فهو صاحب قرار 
حرب آکتوبر وهو القائد الاعلی للجیش المصري الذي حقق أول انتصار في تاريخ 
الصراع العربي الاسرائيلي . 

قي هذ! الوقت كان السادات زعیما منتصرا فآ قوته وکان نظامه السياسي 
یثبت جد ارته فی الحکم وفي هذه الذروة بد آت جذور الازمة. 

بدأت عندما تصور السادات أن بامکانه اللعب بورقة الدین فی معرکته مع 
الناصریین والیسار. بدأ جهاز الامن المصري انتهاج سياسة تدعم التیار الديني 
وتوفر له حرية لم يعهدها من قبل وأطلق السادات على نفسه لقب الرئیس المؤمن 
وآعلن قيام دولة العلم والایمان. رأى البعض أن الرئیس السادات آراد بهذه الصورة 
الجديدة أن یصبغ على نفسه صفة ولي الأمر الذي له الطاعة بعد الله ورسوله 
وبذلك يضمن تحالف الفالبية المسلمة من المصریین مع نظامه. 


ففي آوائل السبعینیات غيّب الموت الرئیس جمال عبد الناصر وخلفه الرئیس 
الراحل آنور السادات. وکانت ردة الفعل لنكسة یونیو ۱۹٦۷‏ لم تزل تحدت تطوراتها 
في المجتمع المصري باحلال وتبدیل للقناعات والافکار والتیم التي كانت سائدة 
طوال عقدین سابقین أو يزيد قلیلا . 

وکان السادات الذي اعتلی سدة الحکم فجأة دون أن یکون له تنظیم د 
قد أطلق الاخوان المسلمین من سجونهم وأطلق لهم العنان في التحرك العلني 
بحرية تامة. وکانت آهم التجمعات التي جری خلالها وقائع التفییر هي الجامعات 
المصرية. 
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el,‏ مشافیه: فلت سا کی اتبذاند قح من رحاله cll‏ شاك 
الجماعة .. المرحوم محمد عثمان إسماعيل فی أسيوط و الدكتور محمود جمعة فی 
طنطا ثم أطلق سراحهم من السجون و المعتقلات: وأطلق على نفسه لقب الزعيم 
المؤمن " 

وصل الأمر إلى حد استدعاء سيد مرعى أمين اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى فى بداية السبعينيات لمحمد عثمان إسماعيل محافظ آسیوط. وطلب 
منه تزويد طلاب الجماعة الإسلامية بالأسلحة البيضاء و المطاوى و الجنازير. 
ولم يكذب عثمان إسماعيل الخبر وأحضر وا مليئة بالأسلحة البيضاء وقام 
بتوزيعها على الطلبة فى مبنى الاتحاد الاشتراكى بأسيوط . 

كان محمد عثمان يهب واقفا ويترك أى اجتماع مهما كانت أهميته إذا أبلغوه أن 
ناجح إبراهيم أمير الجماعة الإسلامية فى أسيوط يريد مقابلته .. وكان يتصور أن 
الدولة التى حضرت العفریت تستطيع أن تصرفه؛ وأحكم الطلاب قبضتهم تماما 
على جامعة أسيوط ثم بقية جامعات الصعید. وتحكموا فى الانشطة الطلابية 
وفى بعض الأحيان كانوا يعطلون الدراسة ولا يسمحون بعودتها إلا إذا حصلوا على 
مطالبهم.. وعاد من جديد التنظيم المسلح للإخوان الذى ضربه عبد الناصر 
وفككه وفضى عليه . 


المتطرفين من حقهم أن يردوا على تطرف الأمن و الحكومة وأن الطلاب يشعرون 

بالقهر وأنه التعبير الحقيقى عن وطأة الظلم وأن هؤلاء أولاد البلد وليسوا أولاد 
11 ۱ 

للدفاع عن الإخوان ظنا منهم آنهم القادم الجديد إلى السلطة و الحكم فأرادوا أن 
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وفی الوجه القبلي تحدیدا تجمع ثلة من قیادات العمل الطلابي فیه. وکانت 
آهم الأسماء التي شاعت آنذاك کرم زهدي وناجح ابراهیم وعاصم عبد الماجد 
وعصام درباله وفوّاد الدوالیبی وطلعت فوّاد قاسم وحمدي عبد الرحمن وصلاح 
هاشم وأسامة حافظ. استطاعوا السيطرة علی الجماعة الدينية التي كانت تعمل 
بوحي من أجهزة الدولة ورضائها وحولوها إلى الجماعة الاسلامية . 


وعملوا من خلال نشاطاتهم في الاجواء المسموحة على نشر الدعوة الاسلامية 
والقضاء على التیار الشيوعي رغبا ورهبا. ومع تعاظم نفوذ الجماعة الاسلامية 
الطلا بية " تقدمت الخطی نحو السعي إلى تغيير الأجواء في آروقة الجامعات والمدن 
الجامعية. وارتضی رؤساء الجامعات قرارات الجماعة الاسلامية فصل الطلبة عن 
الطالبات في المدرجات وفاعات المحاضرات وحظر اختلاطهم حتی في الاماکن 
العامة بالجامعات. 


" وفی سبيل توسيع دائرة النفوذ أقيمت المعسكرات الاسلامية في العطلات 
والاجازات الموسمية. وألهبت خطب كرم زهدي التي كان يلقيها في مساجد المنيا 
اوزوايا الكليات هناك حماسة الطلاب والتف من حوله قيادات الجماعة الإسلامية 
وتأثروا به تأثرا بالغا. 


وبینما تکشفت مساعي الاخوان المسلمین" للسيظرة على زعماء الحركة 

الطلابية داخل الجماعة الاسلامية بجامعات مصر بادر زهدي إلى تکریس قيادته 

علیها في الوجه القبلي. مستعینا بجهادیین من الوجه اليحري کان في صدارتهم 

11 11 

المھندس محمد عيد السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائية والمقدم- 

11 11 ِ 

بالوجه القبلي عن تلك التي سيطر علیها الإخوان في الوجه البحري نوازع الثورية 
ومعاداة نظام الحكم فی مصر واعتباره فاضا للشرعية. 


الجديد في الصعيد مستقلا عن تيار الإخوان المسلمین. واستقى فكره من کتب 
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كثيرة آهمها تفسیر ابن کثیر والعقيدة الطحاوية ومعارج القبول لحافظ بن الحكمي 
ونیل الاوطار للشوكاني وریاض الصالحین للنووي. وخلطت مصادر فکره السلفي 
بافکار سيد قطب التي تتمرد على النظام الحاکم في مصر وتصمه بالجاهلية. 
پالاضافة إلى کتاب الفريضة الفائبة لعبد السلام فرج. 


وآفرزت تلك الخلطة آهم ملامح ذلك الفکر الذي قامت عليه الجماعة 
“ead‏ فی صعید مصر والتحامها بقیادات الجهاد. اد قامت علی تکفیر آنور 
السادات معتبرة إياه لا يحكم بما أنزل الله باعتبار أنه مرتكب للکفر الأكبر وفق 
تمييزهم بين الكفر والظلم والفسق الأكبر الذي يخرج مقترفه من ملة الإسلام: 
في حين لا يصل لذلك الكفر والظلم والفسق الأصغر الذي يعني ارتكاب المعاصي 
والاثام بما لا يخرج صاحبه من الملة. كما اعتبرت دعوته فصل الدين عن السياسة 
تجريدا للإسلام من روحه ليحوله صورة باهتة بلا حياة. 


ولجأ التنظيم الجديد - آنذاك - لاستمرارية نشاطه إلى كسب الاعضاء الجدد, 
كما لجأ إلى طرق مختلفة أخرى للتمويل مثل إقامة أسواق خيرية لبيع السلع وبيع 
الكتب الدراسية والدينية والزي الإسلامي للطالبات. وتطورت الحاجة للتمويل, 
وبناء على فتاوى استحلال أموال النصارى و كانت أولى العمليات القتالية للتنظيم 
بالاستيلاء على المشغولات الذهبية ببعض محلات بيع الذهب التي يملكها نصارى 
بمدينة نجع جمادى في صعيد مصر والاستيلاء أيضا على إيراداتها المالية. 

وقاد تلك العملية على الشريف حيث جرى اقتحام محلین للذهب ذات يوم جمعة 
من العام ۱۹۸۰ء وبعد قتل من قتل ونجاة من نجا كانت أول غنيمة غنمتها الجماعة 
اربعة الاف جنيه مصري وخمسة كيلوجرامات ونصف من الذهب. وهديا على 
نجاحها قاد نبيل المغربي عملية مماثلة في اقتحام محل ذهب لمالك نصراني في 
منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية. 

وفي بداية مواجهة السادات مع الجماعات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة 
الاخوان. كان السادات - رحمه All‏ - يقف ویتحاور وجها لوجه مع معارضيه 
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على الهواء مياشرة وکان للإخوان العامة خان من افو اتی احیات 
بين رئيس وخصومه . 

ففي بداية عام ۱۹۷۷ دعا السادات مجلس اتحاد طلاب مصر ليناقش معهم 
أحداث الانتفاضة الشعبية والتي سماها ( انتفاضة الحرامية ) ويشرح رؤيته في 
بناء مصر فوقف له عبد المنعم آبو الفتوح طالب بكلية الطب ورئيس اتحاد الطلاب 
بجامعة القاهرة وسأله JS‏ شجاعة وحماسة الشباب أزاي حضرتك بتقول دولة 
ale‏ وإيمان ودولة ديمقراطية ويطلع علينا الامن yee SS pall‏ عفان Ly‏ 
في مظاهرة سلمية للاعتراض على التنكيل بالشيخ الغزالي واستكمل وقال له ياريس 
الناس اللي حولك منافقین ووقتها ثار السادات عليه بشدة وطالبه بالسكوت إلا أن 
أبو الفتوح رفض واستكمل حديثه. 


الدكتور أبو الفتوح روى هذه الشهادة بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاما وهو 
عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وعلق قائلا بأنه : لم يكن أحد قبل الرئيس 
السادات يلتقي مع الطلاب بهذا الشكل ويستمع لمعارضتهم له ولم يأت أحد بعده 
يقوم بهذه التجربة 


السلام ( كامب ديفيد ) فبداً السادات يثير وقتها قضية عدم شرعية الجماعة . 


وفي ندوة الفكر الاسلامي التي عقدت في الاسماعيلية فی أغسطس ۱۹۷۹ 
وحضرها عمر التلمساني المرشد الثالث للجماعة ووجه السادات له وللاخوان: 
تهما عديدة من بينها عداء الوطن والتخريب والتي وقف فيها التلمساني للسادات 
وقال له قوله الشهير : : "لو أن غيرك وجه إلى مثل هذه التهم لشكوته اليك. Lal‏ 
وأنت يا محمد يا آنور يا سادات صاحبهاء فإني أشكوك إلى أحكم الحاكمين وأعدل 
Sat‏ وی ری ارم Al All‏ الماح ل ونا teats‏ 
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وارتج وفتها السادات لوقع ما سمعة من التلمساني وطلب منه أن يسحب شكواه 
إلى الله لأنه یخاف اللّه . 


في تلك الفترة. کان السادات قد فقد جزءًا من رصیده الشعبي بعد أن اتخذ 
نظامه سلسلة من القرارات والاجراءات آدت عن حالة من تردی الاوضاع على كافة 
المستویات فتعالت نبرة الفضب على نظام الرئیس . 

ركان مدا تفش ساب هر کلت را Gia, See‏ شریحة فين 
الشرائح الفاضبة .. البعض من زیارته للقدس وتوفیعه معاهدة سلام مع اسرائیل. 
ومن ثم إعلان المنطقة العربية قطع علافتها مع مصر: والبعض من ظهور فوانین 
معطلة للحريات وممارسات ضد الدیمقراطية. والبعض من تدھور الأوضاع 
المعيشية للطبقات الدنیا من جراء الاندفاع العشوائي نحو تطبيق سياسة انفتاح 
اقتصادي. الثراء الفاحش الغير المشروع لافراد يلتفون حول النظام في ظل فساد 
الأداء الحكومي وتغييب أجهزة الرقابة. وقرار رفع الدعم عن السلع الأساسية الذي 
أدى إلى تفجر المظاهرات ale‏ ۱۹۷۷ . 

كما توترت العلاقة بين السادات ورجال الكنيسة المصرية واشتعل فتيل فتنة 
طائفية بوقوع أحداث عنف في منطقة الزاوية الحمراء فأصبح الشارع المصري 
متحفظا على النظام. و استثمرت الجماعات الإسلامية كل هذا لإثارة الشباب 
وخاصة في الأحياء الفقيرة ضد السادات. و استطاعت تجنيد أعداد كبيرة منهم! 

منذ خروجهم من السجون في أوائل السبعينيات ترسخت لدی الاخوان قناعه 
ob‏ ملعب السياسة كما ترسمه التجربة الحزبية لا يناسبهم» وأن البناء عليه 
کالبناء على الرمالء وزاد من نفورهم منه ميراث تاريخي ثقیل من عدم الثقة _ 
والتشكك في نية النظام السياسي تجاههم Ole‏ المواجهة معه آتية لا ريب فیها. 
وكان التنظیم هو الحل . 
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بدأ إخوان السبعينيات إستراتيجية ترمي لبناء تنظيم هرمي محكم خار- 
سيطرة الدولة ورقابة أجهزتها ومؤسساتها المختلفة. باعتبار أن هذا التنظيم 
المحكم هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لوجود الجماعة التي كان قد صدر القرار 
الإداري من النظام الناصري بحلها نهائيا عام ۱۹۵۶ء ولم يكن واردا أن يعيد الیها 
الرئيس السادات مشروعيتها القانونية رغم وضعية السماح وشرعية العمل الفعلي 
التي آعطاها لقيادات الجماعة. وهي الرسالة التي وصلت الجماعة حين فاتح 
مرشدها عمر التلمساني السادات أن يعيد وضع الجماعة القانوني فرد عليه : تقدم 
بطلب للشؤون الاجتماعية ! 


دشن استراتيجية اعادة بناء التنظیم وقادها قیادات تربت جلها في النظام 
الخاص السري للجماعة قبل الثورة. وکان آبرزهم الأساتذة: | مصطفي مشهور 
رھ ود مرف وس ی ی وب 
أعضاء في مكتب الإرشاد - أو المجلس الحاكم للجماعة- قبل وفاتهم و 
منهم إلا الأخير الذي يعاني المرضء شفاہ الله وآتت هذه الإستراتيجية ae‏ 
المرجوة سريعاء إذ لم ينته عقد السبعينيات حتى صارت الجماعة التنظيم الديني 
الأقوى في مصر بعدما ابتلعت معظم التنظيمات الإسلامية الجديدة التي كانت 
قد حلت بديلا عنها في غيابها وأهمها الجماعة الإسلامية في جامعات مصر- 
التنظيم الطلابي الصاعد بقوة, بعد أن نجحت قيادات الجماعة في إقناع مجلس 
ee‏ الجماعة يرأسهم عبد المنعم أبو الفتوح بالانضمام إليها. 

أغرى الانتشار الواسع وتسارع عجلة بناء التنظيم قيادات الاخوان Ob‏ من 
الأفضل المضي في طريق التنظيم والكف عن استجداء القانونية من النظام الضف 
فناعة برفضه الحتمي فقط وإنما ثقة بأن الوضع غير القانوني أفضل للجماعة وأنه 
یعفیها من تکالیف تفوق کثیرا عوائد القانونية. ۱ 

ورسخ هذه القناعة أن التسامح الذي كان يبديه السادات مع الجماعة بدا 
في طريقه للافول مع حسني مبارك الذي افتتح عهده بلقاء مع زعماء کل القوي 
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السياسية بالقصر الجمهوري مستثنيا منها جماعة الإخوان. هي رسالة أكدت لها 
أن طريق القانونية صار حلما بعيد المنال. وعززت خيار قيادات التنظيم السري 
مقلصة آمال جيل جديد لم يكن لديه مشكلة بنيوية في ولوج بوابة القانونية. 

في هذه الفترة تحددت إستر اتیجیة الجماعة بالقبول بالد خول في اللعبة السياسية 
دون الالتزام بأهم قواعدها - وهو الترخيص القانوني بحزب- واختصرت موقفها 
من فكرة الحزب بالقبول بالتنسيق مع الأحزاب الموجودة (حالة الوقد ۱۹۸۶) أو 
لتحالف معها فى أفضل الأحوال (حالة العمل والحرار ۱۹۸۷) دون الرهان عليه 
کصورة أخيرة لابد أن تنتهي إليها الجماعة على الرغم من مشاریع آحزاب ( مثل 
الأمل والاصلاح) طرحها بعض آبناء الجماعة لکنها ظلت قيد آدراج مکتب الارشاد 
الذي دائما ما امتلك مبررات عدم الدفع بها ودائما ما كان النظام یمنحه مبررا 
آقوی باعلانه الحاسم بالرفض القاطع لوضع قانوني للجماعة. وحین خرج آحد 
هذه المشروعات للنور خروجا على المعادلة — مشروع حزب الوسط - خرج das‏ 
رأس المشروع نفسه. آبو العلا ماضيء من الجماعة! 


اختصر الاخوان من روعهم — بقصد أو من دون قصد - في بناء تنظیم قوي 
حديدي خارج القوانین المنظمة یمکن أن يوكل له مهام انجاز المشروع الاسلامي 
للتغییر. لم یفصلوا کثیرا في معالم مشروعهم بقدر ماعکفوا في د آب ودقة متناهية 
یحسدون علیها على صقل كفاءة هذا التنظیم وتطویر قدراته. وصاغوه على مثال 
الدولة نفسها حتی في ادق تقسیماته الادارية التي كانت تصل إلى حد التماهي مع 
التقسیمات الادارية للدولة. قمکتب الارشاد یوازی مجلس الوزراء: ومجلس الشوری . 
یقوم بمهام البرلمان» ومکاتب الجماعة الادارية هي نفسها المحافظات. والمناطق 
تنطبق حدودها مع الدواثر الادارية والانتخابية تماماء بحيث صار التنظیم دولة 


بازاء الدولة. الا آنها من دون جیش أو أجهزة آمنية. 


وتغلغل التنظيم في كل تفاصيل وتضاريس ومؤسسات المجتمع والدولة المصرية 
شام االحرسا والشرملة والم‌شضات: اش دنه a oe Sey gee‏ اس PMTCT el‏ 
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قيادة الجماعة وفي وعیها المواجهة الدامية التي خاضتها مع النظام الناصري 
والتى کان اود انسات دمویتها محاولة النظام اجتثاتهم من موؤسسات Bal‏ کانوا 
فد تغلغلوا فيها قبل الثورةء یمکنها الانقلاب المضاد. 


. وکان آبرز ما انتهی إليه العقل الاداري للإخوان مشروع التمكين" الذي اشتفل 
عليه آهم عقول وقیادات الجماعة من الصف الثاني والثالث (جیلا السبعینیات 
والئمانینیات) . وهو مشروع يعيد تنظیم الجماعة اداریا ویرتب هیا کلها وموسساتها 
المختلفة بطريقة بالفة الدقة. ویرسم لها خطوات محددة وممنهجة للسيطرة على 
جهاز الدولة وتولي السلطة سلمیا. وهو المشروع الذي اکتشفت وثائقه عام ۱۹۹۲ 
على دیسکات کمپیوتر في شركة سلسبیل والتي صارت عنوانا على آشهر قضية 
للجماعة. وبا کتشافها تأكد للنظام بالدلیل قوة الجماعة وآنها صارت آقرب لدولة 
موازية له لکنها تفتقد لكل عيوب وترهلات الدولة التي یدیرها هوا 


انتهت الجماعة إلى بناء تنظیم عملاق تتفاوت التقدیرات بشأن عدد أعضائه 
ما بين مائة Call‏ إلى نصف الملیون عضو عامل بالتنظیم یدفعون الاشتراکات 
المالية الشهرية وینتظمون في الأأسر الاخوانية التي هي آصفر وحدة تنظيمية تنعقد 
لقاءاتها آسبوعیا. إضافة إلى دوائر الانصار والمقیدین والمتعاطفین الذي يزيد 
عددهم عدة مرات عن عدد الاعضاء. وهي تقدیرات تختلف بحسب جهات التقدیر 
ومواقعها السياسية والايدلوجية. وان كانت في كل الأحوال تقريبية تفتقد الدقة 
خاصة في ظل سياسة التجنید السرية والاکثار من دوائر الانصار والمتعاطفین 
التي تحول دون القدرة على التقدیر الدقیق للعدد الحقيقي للاعضاء حتی من قبل 
یت الامنية. بل ومن قبل مؤسسات الجماعة نفسها التي ترفض اجراء أي 

تقدیر داخلي لها أو الکشف عن أي معلومات بخصوصه ولو كانت تقريبية حتی على 
المستوي الد اخلي. وهو ما صار خطا أحمرٌ لا يصح تجاوزه في قاعدة آمنية تجعل 
من یخالفها عرضة للتخوین بتهمة کشف آسرار التنظیم. 
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وفي ضوء تصاعد وتيرة الخلاف بين السادات والتيار الإسلامي ألقى السادات 
بيانه الشهير و الآخیر إلى الامة في ١4‏ سبتمبر ۱۹۸۱ء ٠‏ 

ومع استمرار تدهور العلاقة بين السادات والجماعات. واصد ارہ قرارات التحفظ 
على العدید من قیادات وأعضاء هذا التنظیم جاءعت عملية اغتیال السادات في 
السادس من آکتویر ۱۹۸۱ منطلقا من تلا القناعات gl‏ المعتقدات السالف بیانها 
ورغم أن خالد الاسلامبولي اتخذ قرار التخلص من السادات منفردا وعرض قراره 
على محمد عبد السلام فرج الذي دعا على الفور مجلس الشوری لبحث الأمر. 

وفي منزل عبد الحميد عبد السلام بضاحية عين شمس شرق القاهرة بسط 
الإسلامبولي خطته وطالبهم بتوفير الأفراد المعاونين له لاتمام خطته. وتعهد فرج 
بتوفیرهم. كما طالب مجموعة قبلي بزعامة زهدي إمداده بقنابل أربع كانت في 
حوزتهم إلا آنهم لم يرسلوها إليه. 


وبعد نجاح خالد و عبد الحميد عبد السلام وعطا طايل حميدة وحسين عباس 
ومن ورائهم عبد السلام فرج مخططا ومعاونا ومعدا في اغتيال السادات: اجتمع 
على الفور في أحد أحياء أسيوط مجلس شورى الوجه القبلي بزعامة كرم زهدي. 
حيث اتفقوا على مواصلة العمل الجهادى الرامي لقلب نظام الحكم باستهداف 
خمسة أهداف للامن في أسيوط هي مديرية الأمن هناك وقسم ثان والدورية 
اللاسلكية ومباحث آمن الدولة والمباحث الجنائية ونقطة شرطة ابراهیم. ثم 
الزحف بعد ذلك لمحافظات الوجه البحري وتثوير الجماهیر. 


وكانت ساعة الصفر حيث فاد العملية ae‏ الشريف وعاصم عيد الماحد؛ ونم 
العافة تا سوط كما تم اقتحام نقطة شرطة |براهیم. لکن اصابات دربالة التی أدت 
لبتر يده اليمنى وعلي الشریف في بطنه إصابات شديدة أدت إلى فشل المخطط 
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والقبض علیهم أحياء ومعهم aS‏ زهدي وترحیلهم في طائرة خاصة للقاهرة 

واذا کان الانفصال بين الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد قد وقع داخل 
الحکم في مصر. قفی رسالة نشرتها مجلة ( المرابطون) الناطقة بلسان الجماعة 
عد د تولو ۱۹۹۰ للد کتور ناجح ابراهیم خلا لها بضرورة کشف وتعرية ما 
آسماه ب النظام العلماني الحاکم وبیان عدائه للاسلام ومحاربته لأهله وتوضیح 
5 القنوات الدستورية والسبل القانونية التي تم العمل بها على بعض السذج ليست 
السرا ها رک فا 


وختم رسالته بأنه لن يرتدع الطفاة عن فتنة المسلمين ولن تتم ازاحتهم عن 
كراسي الحكم إلا بالقتال. وبدا ذلك واضحا حتى العام ۱۹۹۳ عندما قبلت 
وساطة مجموعة العلماء لوقف العنف الدائر بينها وبين الحكومة المصرية؛: غير 
أن قرار الإطاحة بوزير الداخلية الأسبق عبد الحليم موسی أفشل تلك الجهود. 
وكان اغتيال الدكتور علاء محيى الدين الناطق الرسمي للجماعة عام ۱۹۹۰ دافعا 
للجماعة في استمرار عمليات الثأر والانتقام ضد رموز النظام المصري. 


قبادرت باغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب آنذاك. وقال 
المحجوب فی کلمة له بقاعة المحکمة کے آولی جلساتها فی یونیو ۱۹۹۱ ات 
0 4 
ودخلت كوادر الجماعة المسلحة في الداخل وقياداتها في الخارج فی مواجهة 
عنیفه بینها وبين الحكومة المصرية في الفترة من العام 1۹4۲ حتی العام ۱۷ 
حیث آعلن شیوخ الجماعة في الخامس من یولیو ۱۹۹۷ مبادرتهم السلمية الأحادية 
ad,‏ کل الاعمال المسلحة داخل مصر وخارجها. 
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وبقيت تلك المبادرة تجتاز العوائق والعقبات. سواء من بعض الرافضين لھا 
-وفي هذا السياق وقعت حادثة الأقصر في نوفمبر ۱۹۹۷- أو من دوائر السلطة 
التي استمرت في إجراءاتها وتدابيرها الامنية والقضائية ضدهاء حتی قاد مكرم 
سید ی راتس ec een‏ تسیا کر دروا كل هر ان سیت 
الجمیع. في خطوة ذات مغزى خلص بعده إلى صدق هذه الا فانات 
الجماعة في التصالح مع المجتمع. بما كشف عن تغير في الموقف الرسمي إيجابيا 
لصالح دعم المبادرة. 


واستغرب البعض انفراج العلاقة بين دوائر السلطة في مصر مع الجماعة 
الإسلامية؛ في الوقت الذي تواصل فيه توجيه ضربات متواصلة للإخوان المسلمین. 
غير أن هذا يعكس ازدواجية في التعاطي الرسمي مع ملف التيار الاسلامي بينما 
تطرد المؤسسة الأمنية في التعامل مع ملف الجماعة الإسلامية باعتباره ملفا أمنيا 
محضا كان يسبب فلقا LIL‏ بحالة العنف التي تنعکس على الاستقرار والاقتصاد 
والسياحة سلبا حيث إن ملف الإخوان المسلمين هو سياسي بالدرجة الاولی . 


وهكذاء فعلي الرغم من أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو الذي فتح 
الباب واسعا أمام الحركات الإسلامية من جماعات إسلامية وجماعة الإخوان 
المسلمين للعمل علنا ونشر الدعوة الاسلامية برؤيتهم داخل مصر. إلا أنه لم 
يسلم من معارضتهم له في حكمه بل وكانت نهايته على أيدي المتطرفین منهم 
في ذلك الوقت . 
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منيراهن على الأمريكيين!! 


خطاً تاريخي کبیر يقع فيه أي حاكم إذا اعتقد و لولبرهة واحدة أن أية قوة عظمى 
خارجية يمكن أن تضمن له الاستمرار في السلطة. GY‏ الضمانة الوحيدة هنا هى 
شعبه و لیس أية قوة خارجية. و التاريخ شاهد على هذه القوی و كيف تبيع أصدقاءها 
بمجرد أن تراهم آیلین للسقوط: لأنها ببساطة لا تراهن على جواد خاسر» حتى 
ولو كانت هی أحد أسباب السقوطء وربما ترفض حتى استقبالهم في بلادهاء ولو 
للعلاج. لأنها تريد أن تراهن على البدیل, فلربما تحتویه. لتبداً اللعبة من جديد !! 


ومن يتتبع سقوط الزعماء والقادة من حلفاء واشنطن ومن حاولوا الاستقواء بها. 
أو التقرب إليها على حساب شعوبهم. وتخليها عنهم Sled‏ وذلك لخدمة مصالحها 
اود سروف لہ تبهذ | اعوط كن کہ کر من a‏ اٹمن ولک یش 
تجربة الولايات المتحدة في الانقلاب على حلفاء سابقين كانوا "ملائكة" ثم 
صاروا "شیاطین " .. هذه التجربة غنية بالغدر باصدقائها وحلفائها وتخليها 
عن أصدقائها بعد استنفاد قدراتهم على القيام بالأدوار المتجددة! أو تراجع 
قري eaten‏ آمام القوی التمارضة! ‏ آورفی نخان كان اسل Suid‏ عم 
يتقدم فتتخلى عنهم لصالح بديل آخر من حلفائها في بلاد العالم الإسلاميء ما 
و شتا رن تیوه رشان لچ اھ اھ اک سین مات 
es et]‏ تی گل کالب وا کات اسنا کل جا اقطامتھ کر سن 
مزاعم الديمقراطية والانقلاب العسكري والثورة الشعبية لا فرق. لکن في النهاية 
تتخلی الولایات المتحدة عن حلفاتها وأصدقائها دون رحمة . 
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تجرية شاه ایران محمد رضا بهلوی عندما لم ons‏ اتا توويك ولا مکانا 
الولايات المتحدة يطائرة هلیوکیتر تقله من القصر وزوجته مع ما خف وغلى من 
المجوهرات والأحذية والملابس إلى غير رجمة. لتتحالف بعدہ الولايات المتحدة مع 
عدوتك كورازون اکینوعام ٦1۳۹ء‏ 

وهناك شاه إيران رضا بهلوي الذي كان من أخلص حلفاء أمريكا التي رفضت 
استقباله بعد آن آطاحت به ثورة آاکرتی استقبله الرئیس آنور السادات و استضافه 

وتجربة Lab‏ عندما قامت وحدة کوماندوز آميركية بخطف الرئیس البنمي 
مانویل نورییفا عام ۱۹۸۹ وهو الذي كان جندیا مخلصا لجهاز المخابرات المركزية 
ام شی مک اور وکا یا مسا ار اوه 


AVY ale الحکم‎ 


وسوف نتاول هنا ثلاثة نماذج للرهان الخاسر على الامریکیین. الأول يخص 
محمد رضا بهلوی شاه ايران الراحل والثاني ديكتاتور الفلیین الراحل فردیناندو 
مارکوس› آما الثالث فهو ادوارد شيفلد نادزه رئيس جورجيا السايق 4 


في طهران. وبالتحديد في قصر نياوران الإمبراطوري» کان شاه lyst‏ محمد 
رضا بهلوي. وضيفه الرئیس الأمريكي جيمي كارتر يحتفلان ويتبادلان النخب 
احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية في ۲۱ ديسمبر ۱۹۷۷ء عندما رھ راا 
كأسه لتحية مضيفه الامبراطور الإيراني قائلا "جلالة الشاه؛ آهنتکم على تمكنكم 
ا يكم كبحيرة هادئة وآمنة في هذا العالم المتلاطم الأمواج 
والمتنوع العواصف 
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و لعد عشرة اهومن هذا الحدیث المبهج ناد كسا رين الملو aS‏ الفارسیة ود لک 
الاحتفال الملوكي الأخير برأس السنة الميلادية في إمبراطورية الطاووس الايراني: 
بهلوي يستقبل الجنرال هایزر. مبعوث الرئيس الأمريكيء والسيد وليم سولیوان: 
السفیر الأمريكي في طهران آنذ اك: ٹک کی المتضمنة 
ص9 ژد الشاه يمغادرة ایران. 0 ٦ے‏ اح eed‏ 


العا ود جم بهلوي من إيران مستسلما للإرادة الأمريكية ليعيش 


هده التجربة السياسية القاسیة؛ سوف فی علی مدار التاريخ کأسوا الشواهد 

على تلك المفاهيم اللاإنسانية واللا أخلاقية السائدة والمتأصلة في القاموس 
3 5 5 5 3 & ام 

ولا ۳ لشدة ھمجیتھا ولا انسانیتها... مفاهیم يعبر عنها الضمير السياسي 
في قالب مادي جامد لا روح فيها ولا حياء.. مفاهيم تعد ألف باء العلوم السياسية 
الغربية.. هذه المفاهيم تؤكد أن لیس هناك في العرف السياسي الغربي مبداً 
الضوواقة الدائمة ١ف‏ الغواؤة اتا Cia‏ هة المستلحة الك اة الک تر 
سني 86 88 0 سبحي ا مت 
وموازین القوی في أية لعبة ہو وم وفي أية بقعة من الأرضء وفي أي زمن من 
الأزمان... وهنا نتوقف قليلا للاستزادة من ذلك الزمان في التاريخ الإيراني 
القریب ۳ھ" ۳۳ 8" مم 
من ذلك الزمان وذلك ہو او Sara‏ 
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لأقطارنا العربية التي بدأت بالدخول, فرادی. في عصر جديد فقدت فيه الأنظمة 
والشعوب معالم علاقاتها مع بعضها ومع و ۱ 

ومما لا شك فية إن اران کانت Lins} Logs‏ خصبة لتجارب السیاسات الامريكية 
والبريطانية. ومما يعجب له أن البريطانيين أطاحوا بحكم شاه إيران (الاب). 
رضا بهلوي. ونفوه إلى خارج إيران عام ۱۹۶۲... والأمريكان عملوا على الإطاحة 
بعرش الشاه (الابن)ء محمد رضا بهلوي عام ۱۹۷۸ كما عملوا على نفيه بطريقة أو 
بأخرى... وفي كلتا الحالتين لم تكن أهداف التغيير نبيلة أو ذات علاقة بالمصلحة 
الوطنية. بقدرما كانت ذ ات علاقة مباشرة بالمصالح الاستعمارية في مختلف مراحل 
الصراعات الدولية والإقليمية... وعلى مدار ذلك التاريخ كانت العناصر الأساسية 
المساندة والداعمة لهذه التجارب الاستعمارية على أرض إيران تتمحور حول رضوخ 
الإرادة السياسية الإيرانية لإرادة المستعمر من جهة. وارتهان الارادة الشعبية 

تفع راد ةسفن المستمدو من (ital cess,‏ كن هه احاضر 
الداخلية رسمت العلاقات والتحالفات في ایران. stale‏ الاستعمار البريطاني ومن 
بعده الأمريكي ادارة اللعبة السياسية وتوزیع الأدوار وتأسیس الاختر اقات. وتحريك 
العلاقات والتوازنات. السرية والعلئية, مع کل طرف من طرفي الصراع على حد ة... 
فتمکن المستعمر من الاستمرار في الهيمنة والنجاح في تحقیق مصالحه... بینما 
اضاع النظام والشعب الايراني جمیع الفرص الممكنة لتغيير نظام الحکم في إيران 
وفشلا في تحقیق المصالح الايرانية. 


في فترة حکومة محمد مصدق لم یتمکن آية الله كاشاني من الفوز برئاسة 
البرلمان. وجاء الفوز بالرئاسة من نصیب الدکتور منظمي ذی التوجه الليبرالي 
لیعبر عن توجه البرلمان الليبرالي في ذلك الوقت. مما يعطي موّشرا هاما حول 
عمق الفجوة بين النمط الثقافي الشعبي التابم للمؤسسات الدينية, والتوجه الرسمي 
الطموح لبناء دولة المؤسسات الليبرالية. 
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& ۱ ۱ 
رجل الاستخبارات الأمريكية. عام ۰۱۹۵۳ تم تقديم كل الشخصيات الليبرالية التابعة 
للدولة الانقلابية للمحاكمة العسكرية . 


كانت تلك الفجوة بين الشارع الإيراني بتقافته. وبين السلطة السياسية التي 
حاولت الاستفادة من تجارب مختلف التيارات السياسية الإيرانية بإشراكها في 
الحكومات المتعاقبة, هذه الفجوة هي التي ساندت وأدامت الوجود الاستعماري في 
ايرام نی افش :اند كام مسر في :للك تین امیش الق مناه 


وفي تلك الفترة الحساسة من تاريخ إيران: ومع ارتفاع المطالبات بمغادرة الشاه 
للاراضي الايرانية. أستدرك الشاه. بعد فوات الاوان. بأنه ضحية مؤامرة کبری. 
وضحية مناورات واختراقات وتعاون حليفه الأنغلو- أمريكي مع أبناء شعبه... ولكنه 
تعلق بأمل واحد قد يكون فيه إنقاذه وإنقاذ عرشه من الانهیار. وهو إيصال الجبهة 
الوطنية إلى السلطة. أي تسليم رئاسة الوزراء إلى رجالات الدكتور محمد مصدق. 
فجاء بشاهبور بختيار الذي جازف مجازفة مصيرية بقبول منصب رئيس الوزراء. 


ولکن. ورغم كل ما كان بينه وبين الشاه من النوایا الحسنة لبناء مملكة 
دستورية.. إلا إن القرار الأمريكي-البريطاني كان واضحا بإسقاط النظام الملكي 
في ایران. وكان قد بدأ تنفيذه... وهكذا آصدر الحليف الأمريكي العتيد الاوامر 
الصديقة بمغادرته أرض الوطن إلى أي مكان يختاره.. ولكن مما يعجب له أشد 
العجب إن هؤلاء الأصدقاء الأعداء الذين خدمهم شاه إيران على حساب مصالح 
بلاده وشعبه منذ توليه العرش عام ۱۹۰۲ء لم يسمحوا له بالحصول على حق اللجوء 
السياسي لا في الولايات المتحدة ولا قي بريطانيا ولا في فرنسا.. وعندما مات لم 
يحصل حتى على قبر يأوي جثمانه في وطنه. 


ریما تكون الصورة قاتمة بعض الشيء. الا أن تاريخ الصراعات الإقليمية والدولية 
حافل بالأمثلة والدلالات التي تكررت في غير موقع وأزمة: وقد يكون المثال الإيراني 
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هو الأبرز والأقرب من 0+ + ہہ " مما يستدعي التمعن 
والقراءة واستخلاص النتائج والعبر التي قد تمکنناء كمجتمعات تقع ضمن نفس 
الظروف الاستعمارية الخطيرة. من تجاوز الوقوع في مصيدة التحالفات والصد اقات 
مع أطراف لا تمتلك مفهوم الشراكة والصداقة إلا في إطار مصالحها. 


وفیما یتعلق بحلیف آخر لأمریکا هو الرتیس الغلبيتي الراحل فردیناندو 
مارگوس. فالامر لم يختلف كثيرًا عما هو الحال مع شاه ایران: ریما تختلف 


بعد فترتین رئاسیتین کان على مارکوس أن يرحل ویسلم السلطة لرئیس جدید 
ولکنه Lela‏ العالم بانقلاب على الدستور ألفي فيه البرلمان وأعلن الا حکام المسکرية 
وحکم البلاد حکما دکتاتوریا لمدة اثنين وعشرین Lele‏ .. سنوات عجاف من القهر 
ace‏ دواو اسف 


في ۱۹٦١ ale‏ انتخب فردیناند مارکوس رئيسًا للجمهورية. وفي عام ۱۹۷۲ آعلن 
مارکوس الاحکام العرفية Gilly‏ حرية الصحافة. آما التنمية الاقتصادية فکانت 
تمول بقروض آجنبية الا أن مبالغ كبيرة منها کان مارکوس agar‏ بتحویلها لحسابه 
الشخصي. وآعلن مارکوس دستورا جدیدا في ینایر ۱۹۷۳ وجعل نفسه رئيسّاء أما 
زوجته ایملدا فحصلت على سلطات واسعة في ale‏ ۱۹۷۸ جعلتها تتولی الاشراف 
على التخطیط والتنمية. وازداد الفساد السياسي انتشارا. 

في يناير ۱۹۸۱ رفعت الأحكام المرفية. لکن مارکوس ظل محتفظا بسلطات 
كبيرة في ظل فانون الطواری الذي قيل إن البلاد في حاجة إليه لمحارية ثورات 
المسلمین والشیوعیین. وفي یونیو من نفس العام (۱۹۸۱) أعيد انتخابه رئيسًا 
للجمهورية لمدة ست سنوات اخری. 

وفي ale‏ ۱۹۸۳ اغتیل زعیم المعارضة البارز بنیجنو أكينوفي مطار مانیلا وسط 
قوات الحکومة. مما آشعل شرارة المظاهرات المنادية باستقالة مارکوس. 
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وتدفق إلى شوارع مانيلا عشرات الألوف من الفلبينيين لتشييع جثمان 
سناتور بنینو آکینو إلى مثواه الأخير .. وسرعان ما تحولت الجنازة المهيبة 
الی مظاهرة عارمة. هتفت فیها الجماهیر الغاضبة لول مرة بسقوط مارگوس 
واه ا السافر ساسا لطر کات على رضح سان 
ماركوس عن هذا الاغتيال.. 


لم تكن هذه أول حادثة اغتيال سياسي لمعارضي السلطة الحاکمة. فقد تواترت 
عمليات تصفية المعارضين منذ سنة ۱۹۷۲ عندما آلغي ماركوس البرلمان وألغي 
الأحزاب وأعلن الأحكام العسكرية وحظر التجول في مانیلا. 


كانت تقارير الامن تنسب مصارع هؤلاء الضحايا إلى حوادت عارضة. أو أنها 
تشه مب aye lal‏ عاتم ينها تا اه ولكن اال نو اكيت" 
كان في وضح النهار وأمام عدسات المصورين والصحفيين والعديد من أنصار 
الرجل الذین هبوا إلى المطار للترحيب به يوم عودته إلى الوطن .. ومن ثم لم تكن 
الشرطة لتستطيع تلفيق الحقائق .. فقد ارتفعت صيحات منظمات حقوق الانسان 
في الداخل والخارج لإجراء تحقيق سريع في حادثة الاغتيال وكانت أصابع الاتهام 
تشير بقوة إلى أتباع الرئيس ماركوس في القوات المسلحة. مما دفع الكونجرس 
الأمريكي للمطالبة بتحقيق عاجل ومستقل .. خصوصا وأن بنينو أكينو" باعتباره 
زعيم المعارضة الفلبينية استضافه الكونجرس الأمريكي في شهادة للتعرف على 
رأيه في مستقبل العلاقات الفلبينيية الأمريكية .. فقد كانت أمريكا قلقة على 
قواعدها العسكرية في الفلبين في حالة سقوط ماركوس واستيلاء الشيوعيين على 
الحكم.. و من ثم كانت أمريكا - آنذاك - تعد «hull‏ و كان زعيم المعارضة 
أكينوء بعد أن قررت أن تبيع ماركوس حليفها التاریخی !! 
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ونلخص فيما يلي النقاط الأساسية في خطاب آکینو آمام الکونجرس الذي 
یهاجم فيه مارکوس حلیف آمریکا بکل جرانمه التي استفاد منها الامریکیون» 
بعد أن قررت حليفته واشنطون بیعه. و اعداد أكينو کبدیل : 


- تمر الفلبین بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة .. والقمع الامني هو الاسلوب 
السائد فى معاملة المعارضة الوطنية. 


- الفساد المتفشي واصل إلى أعلى القیادات في السلطة. 


- سوء الادارة فی الاقتصاد والسياسية مع القمع الامنی آدی إلى اندفاء 
الفلبینیین الى المعارضة وعلی الاخص المعارضة المسلحة. 


- تسيء الحکومة استخدام الجیش على نطاق واسع فقد زجت به في مغامرات 
عسكرية خاسرة ضد رجال حرب العصابات الیساریین الذین یسیطرون على ثلثي 
الاراضي في شمال الفلبین وضد المسلمین الذي یسیطرون على الجنوب وما كان 
هذا التمرد الواسع أن يحدث لولا انعدام الروية السياسية الصحيحة لنظام حکم 
عنید وفاقد للشرعية والحکمة. 

وينتهي أكينو في خطابه إلى حقيقية أن مارکوس بسلوکه العنید قد آغلق الباب 
أمام الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة .. آغراه على ذلك: أنه يملك زمام سلطة 
واسعة ويسيطر على النظام القضائي والإعلامي ويتحكم في شريحة ضخمة من ثروة 
البلاد .. وفوق كل هذا يحظى بدعم مالي وعسكري وسياسي من الولايات المتحدة.. 

إن ماركوس يقترب الآن من سن السبعين ويعاني من أمراض خطيرة والذي 
يمارس السلطة الحقيقية باسمه زوجته إميلدا وبعض القيادات العسكرية وفريق 
من التکنوقراطیین الموالين لاسرة ماركوس .. وقد Ca‏ الصراع الخفي بينهم على 
خلافة ماركوس .. وقد ينجح الجيش في الاستيلاء على السلطة لتسقط البلاد في 
مزيد من العنف والفوضى. ظ 
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ويري أكينو أن البديل الوحید لکل هذا هو المصالحة الوطنية التي اتفق على 
خطوطها ومبادئها قادة حركة المعارضة السلمية في يونيه ۱۹۸۳ء ثم سعوا لدي 
قادة المعارضة المسلحة لمنح العملية الديمقراطية فرصة آخيرة. وطلبوا من 
ماركوس إصدار عفو ale‏ عن جميع المتمردين السياسيين والفاء قانون الطواری 
وجميع القوانين والإجراءات الاستتنائية ورفع يده عن أحزاب المعارضة ووقف 
التدخل العسكري في الشؤون المدنية.. 


sles‏ آکینوعن و النظام علی موففه المتحجر فاق الثورة فاد 
لا محالة وسیکون الثمن غالیا.. فلن تأتي الثورة إلا بالدماء والضحایا والکوارث. 
ولن یکون هناك منتصر ومهزوم بل مهزومون فقط في وطن مهزوم.. ولذلك 
فان آکینو لا يري مناصا من دعوته لاجراء مصالحة وطنية واقناع مارکوس 
بالتخلي عن السلطة لحکومة ائتلاف وطني تشرف على اجراء انتخابات حرة ولکن 
مارکوس وبطانته كانت لهم رؤية آخری بدلا من الاصلاح والمصالحة أن یقتلوا 
الرسول قبل أن یبدا في تبلیغ رسالته .. وهكذا آطلقوا الرصاص على رأسه من 
الخلف وهو يهبط من سلم الطائرة في مطار مانیلا . واتضح من التحقيقات الأولية 
أن ثلاثة من ضباط المخابرات التابعة للجنرال فابیان فير" في القوات المسلحة 
كانوا متربصين به في المطارء وأنهم اختفوا تماما في لحظات الهرج والمرج التي 
حدثت بعد إطلاق النار وسقوط _بنینو أكينو مدرجا بدمائه. 


ارد ار كود مل EEE O LE‏ اراس 
وبرأت ساحة القوات المسلحة من دم أکینووألصقتھا بشخص مختل عقلیا محسوب 
على الحركة اليسارية الشيوعية. 

وفي فبرایر ۱۹۸٦‏ أعلن فوز ماركوس في انتخابات الرئاسة على كورازون أكينو. 
أرملة زعيم المعارضة القتيل وذلك بعد حملة انتخابية مريرة وقيل إن ماركوس زور 
كثيرًا فأعلن حالة الطوارئ في ٢٢‏ فبرایر. لکن منافسته كورازون أكينو استعانت 
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بقوى الشعب لترغم مارکوس على الفرار من البلاد في ٦‏ فيراير. واعترفت 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول بأكينو رئيسة لجمهورية الفلبین, و لا عزاء 
لماركوس و لا غيره !! 


ونفس الشىء حدث مع رئيس جورجيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق " ادوارد شيفاردنادزه الذي حلم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي 
زار واشنطنء و طلب التواجد العسكري الأميركي بنفسه»ء وهو نفسه الذي كان قد 
اهم من قبل مع الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف في تفكيك الإمبراطورية 
السوفيتية لحساب الامریکیین: تحت شعار الحرية و الدیمقراطیة ١١‏ 


وسمح شیفاردنادزه لفرق أمريكية تضم عشرات الخبراء العسکریین الأمريكيين 
لزيارة بلاده لیحت إقامة مراكز للتدریب. تكون غطاء لقواعد عسكرية أمريكية على 
الأرضء وادرجت مقترحاتهم في خطة وزارة الدفاع الأمريكية ' البنتاغون ' ! 


ثم ٤‏ 8 رزوی والتي 
آزاحت من السلطة الحلیف الهرم للولایات المتحدة ادوارد شیفاردنادزه. وأحلت 
محله الحلیف الجدید االشاب میخائیل ساكاشفيلي. و هنا اعترفت واشنطون dy‏ 
و باعت شیفاردنادزه. بعد أن آدرکت |مكانية لعب نظام میخائیل ساءاشفيلي نفس 
الدورء والقيام بعملية استنساح جديدة لنظام ادوارد شیفاردنادزه !! 

وقد قدمت اا الدیمقراطیة في جورجیا درسا بلیفاً لشعوب العالم الخالث 
وآحزابه وسیاسییه. عندما آجبرت الرئیس ادوارد شیفاردنادزه على الاستقالة, 
والتنازل عن الحکم. دون إراقة نقطة دم واحدة. أو نهب مؤسسة عامة أو خاصة 
وا 

ويسجل للمؤسستين. الأمنية والعسكرية. انحيازهما الکامل للعب. و وقوفهما 
على الحیاد رغم نداءات الرئيس شيفاردنادزه واستغاتاته المتكررة بالتدخل. 
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فالزعماء یأتون ویذهبون في الدول الديمقراطية. اما الشعب فهو الباقي. وهو 
المصدر الوحید للسلطات. 

الرئیس شیفاردنادزه اضطر في نهاية المطاف للرضوخ لمطالب الشعب. تماما 
مثل سوهارتو في آندونیسیا. ومارکوس في الفیلبین. والشاه محمد رضا بهلوي في 
ایران. وتشاوتشیسکو في رومانیا و غیرهم. و رحل عن السلطة (۱ 
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-١ ¥‏ صدام وغرو 


الكويت .. حسايات مغلوطة 


لم يسقط صدام حسین بدخول القوات الأمريكية بغداد في عام ٢۲۰۰ء‏ ولكنه 
سقط عمليا بغزوه جارته الکویت. و کل ما حدث فيما بين هذين التاريخين هو عملية 
تمهید لنهایته ! ۱ 
بالز حف صوب اون قانما کان رت ات كبر الأخطاء التی یمکن ا 2 
علیها حاکم أحمق مندفع و متهور في التاریخ المعاصر .. 

لقد أسقط alice‏ الذي آطاح حلفاؤه القدامی الأمريكيون " بنظامه وحاکموه 
وأعدموه من حساباته کل ما كان من الممکن أن يثنيه على الوقوع فى هذا الخطاً 
التاریخی. ویحول دون اقد امه على عملية انتحار کیری له و dolla‏ بغزوه الکویت!۱ 
نزهه عسکریه سريعة 

فين غرانے خمسة خی عاما دلت القوات العراقية الکویت کان ذلك يفتانة 


امس ل 0 ل si ioe:‏ 
الأسر وعاد الباقون إلى العراق أو قتلوا فى اکبر حملة قصف شهدتها الكرة الأرضية. 
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كان الثاني من أغسطس أكبر نكبة عربية بعد ASS‏ ۰۱۹۶۸ و نكبة ۰۱۹۱۷ و نكبة 
غزو لبنان ۱۹۸۲.. فقد ضرب كل آمال الوحدة العربية. و قسم العالم العربي إلى 
دول ال مع" ودول ال" الضد ' .. من يساند صدام في عدوانه ضد الکویت. ومن 
يقف ضده و يرفض السماح له بمواصلة مخططه الشيطاني . و من آثار الفزو أيضا 
تكريس التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط !! 


Lacied‏ عدن العراق وایران انهاء الحرب رسمیاً Legian‏ الت دارت رحاها علی 
مدی ثماني سنوات. لم يكن بمقدور الشعب العراقي تصدیق حقيقة انتهاء الحرب 
حتی عاد أبناؤه من ساحتها؛ فالحرب تحولت إلى شبح يطارد حياتهم بکل تفاصیلها 
اليومية. وعلی قرع طبولها نشأت آجیال عدة؛ فالجیل الذي عاصر الحرب حين 
اندلاعها وهو في مرحلة الطفولة تحول إلى مرحلة الشباب بفعل التقادم الزمني 
للحرب. وأفنت الحرب آلافا منهم بعد وصولهم إلى سن التجنید وسوفهم إلى 
ساحات المعارك. والجیل الذي ولد مع میلاد الحرب تفتحت مدارکه على أخبار 
الحرب. وتشبعت حواسه بأحاسيسها وتداعياتهاء ولا ننسی أن مئات الالاف منهم 
جاووا إلى الحياة ووجدوا آنفسهم في عداد الایتام بعد أن قضی آباژهم في الحرب؛ 
لاجل ذلك لم يكن الناس لیصدقوا أن الحرب انتهت لولا أن عاد آبناژهم منها. 


ولکن الحقيقة التي لم يكن یدرکها الناس هي أن الحرب انما توقفت لالتقاط 
الانفاس فقط ليس إلا وقبل أن یتسع الوقت لاعمار ما دمرته الحرب من خراب على 
ال ركن وكي الاقتصاد والتنمية. وقي الانفس؛ دفت طبول الحرب من جديد هده 
٭ المرة من حيث لم يكن احد لیحتسب قط. ولا لیخطر على قلب مؤمن ولا عربي؛ فمن 
كان يظن أن العراق سیغزو الجارة الشقيقة الكويت التي وقفت مع العراق والعراقيين 
في أحلك الظروف وأصعبهاء وفي الثاني من أغسطس عام ۱۹۹۰ء حلت الكارثة هذه 
المرة لیس علی العراقیین فقط بل علی العرب والمسلمین. وعلی مقدرات الامة 
واد ارهاظ | كايا 
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قبل ذلك الیوم كانت السفيرة الأمريكية ببغداد تنصب الفخ الذي وقع فيه صد ام 
مستغلة ما هو معروف dic‏ من تهوره و اندفاعه و فيل ذلك انتهازیته و آطماعه 
فاللقاء الاخیر بينها وصدام حسين کان ینب بخبر شؤم عظيم يلوح في الأفق. کان 
الحديث عن آسعار النفط وعن حقل الرميلة. وكانت السفيرة تدفع بتأزيم الوضع 
بین معطیات تتهیاً لخطيكة ومفامرة حمقاء لشطب دولة من الخارطة الجغرافية 
والسياسية. بعد سنتین من اسدال الستار على حرب عبثية دامت تماني سنوات 
عجاف. آتت على الأخضر والیابس في بغداد LS‏ في طهران. 

وهكذا وبعد سبعة عشر عاما. ضرب صدام الوحدة Ay pall‏ التی رفع شعارها 
حين غزا الکویت في مقتل بغزوه المجرم. بل كان التفتیت هو العنوان الواسع الذي 
اقب SEN‏ مت خی یه كاك لا فان ais‏ هی خط الادتی ریت دول 
الطوائف والقبائل المتناحرة علی طريقة الجاهلية الاولی. 


وحتی نتبین حجم الأخطاء الكارثية التي ارتکبها صدام بغزوه الکویت و التي 
كانت وبحق مسمارا في نعشه. حیث آسست لسقوط نظامه - فيما بعد - على أيدي 
حلفائه القدامى الأمریکیین الذین آجهزوا عليه بعد غزو و احتلال و اعتقال و 
محاكمة و اعدام .. حتی نتبین هذا يجدر بنا الوقوف عند الظروف والملابسات 
لت تفع اکن کال ما ام گر ا لت اض اع ڈگ Alay‏ رت 
وعضو في الجامعة العربیة. ناهيك عن عدم مشروعية مثل هذه الجريمة الكبرى 
بغض النظر عن كل ما أشرنا إليه ! 

بالعودة إلى فترة ما قبل الغزو سنجد أن صدام كان قد خرج لتوه بالعراق من 
حرب ضروس مع إيران زج هو بشعبه فيهاء بوضع اقتصادي لا يحسد علیه. فقد 
وت کی مناملات اه سن الس انتا کرت لاس الا ل Hila‏ 
دولار. وكل موارده النفطية خلال سنوات الحرب» والتي تقدر ب ۲۰ مليار دولار 
سنویاء وفوق کل ذلك خرج العراق بدیون کبيرة جدا. للکویت, او ا 
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والاتحاد السوفيتي السابق, والبرازیل. وغیرها من الدول الاخری. وقد جاوزت 
الدیون 4° ملیارا من الدولارات ; 


وصار العراق ملزما بدقع فوائد باهظة لقسم من دیونه cab‏ حدود ۲۰ if‏ مما 
جعل تلك الفوائد تتجاوز ۷ ملیارات دولار سنویا . بالإضافة إلى ما تطالب به ایران من 
تعویضات الحرب. بعد أن آقرت لجنة خاصة تابعة للامم المتحدة Ob‏ العراق هو المعتدي 
في تلك الحرب. وكانت إيران تطالب بمبلغ Vs‏ ملیار دولار کتعویضات حرب . 


وهكذا كانت الديون تثقل كاهل الاقتصاد العراقي» فتوقفت معظم مشاريع 
التنمية. هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه تعمير ما خربته الحرب من أموال وجهود. 
فقد أجمعت التقارير عن أن وضع العراق الاقتصادي بعد حربه مع إيران كان على 
النحو التالی : 

- إن الوضع الافتصادي لم يكن يبشر بخیر. فقد وصل الدخل إلى ۲۵ مليار 
دولار في عام۱۹۸۸ ولكن صورة الاقتصاد العراقي خلال السبعينيات قد تلاشت. 
وحل محلها وضع اقتصادي مظلم. وخراب واسع في أنحاء البلاد. و تحول الاقتصاد 
من سيئ إلى اسوا. مما كان ينذر بسیاسات صد امية متهورة. في محاولة للخروج 
من المأزق الاقتصادي الذي يمر gids‏ ذلك في ضوء ما یعرف عن شخصيته ! 


کان العراق بعد حربه مع ایران یملك القوة. ولکنه في الوقت نفسه يعاني من 
اقتصاد متدهور, ودیون تثقل کاهله. وجواره بلدان ضعيفة عسکریا ولکنها غنية 
a‏ ضرة سد لہ می امت ال 
يحكمه نظام دكتاتوري یقودہ رجل کصدام حسین, هذا الرجل الذي أصابه غرور 
لا حد له؛ بعد أن انتهت في حربه ضد إيران وأصبح لديه جيش ole‏ وترسانة 
هائلة من الأسلحة التقليدية. ومصانع حربية متطورة. ولكنه يفتقد إلى المال 
لسداد دیون وتعمير ما خربته الحرب. هذا بالاضافة إلى ما يتطلبه لإدامة جيشه: 
ومواصلة تسلیحه: ناهيك عن مشاریع التنمية التي تحتاجها البلاد. سے توقفت 
خلال سنوات الحرب . 
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ولاشك أن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. التي خلقها صدام نتيجة تهوره. 
واندفاعه لتنفیذ المخططات الإمبرياليةء بشنه الحرب ضد إيران والتي ظنها نزهة 
قد تدوم بضعة آسابیم. أو بضعة اشهر على أبعد الاحتمالات» وأراد لها مخططوها 
أن تدوم سنوات طوالاء وبقوا يغذونها باستمرارء تارة يقدمون المساعدات للعراق: 
وتارة أخرى لإيران . 


وقد أكد هذه سو رت سوہ الأمريكية هنري كيسنجر في مذكراته 
شيع کو ف  "‏ / ب" إنها الحرب التي أردناها أن تستمر أطول 
ce eee ae‏ "ب SENE lee cag‏ 
تساعد الطرفين كي يستمر لھیب الحرب بينهماء التي حصدت أرواح نصف مليون 
مرح ره سا اتف ای وشات ما انار توف ee ball‏ ور عرف ستاك لوف 
من الاطفال. ومزقت قلوب الآباء والامهات . 


وبسبب تلك الظروف الافتصادية الصعبة التي سبیتها الحرب للعراق بات على 
صدام أن يفكر في تحقیق موارد جديدة للعراق تعوضه عن خسائر الحرب. وتفتقت 
عقلیته البليدة عن مشروع غزو الکویت وضمه إلى العراق حيث توهم أن بمقدوره 
أن یحقق هدفین کبریین من وجهة نظره. تمثل الهدف الأول بالاستحواذ على موارد 
نفط الکویت. وتمثل الهدف الثاني في الحصول على dais‏ واسع على الخلیج یمکنه 
من تصدير نفطه بیسر وسهولة بالاضافة إلى توسیع المنافذ التجارية للعراق . 


وهكذا افتعل صدام نزاعًا مع الحكومة الكويتية متهما | ان 
اتاد النفط من خلال زيادة الإنتاج مما سیب آضرار شد ید ۵ بالاقتصاد العرافي 


دولار» وقد رفضت 59 اتهامات لعراق ورقضت ka‏ عن ۳ 7 
العراق بتخطیط الحدود بین البلدین . 
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وبدأت العلاقات بین العراق والكويت تأخذ مجرى خطیرا. فالکویت أصرت على 
الإجرامي للاستيلاء على ثروات الکویت باجتیاح عسکری ۱ 


وقد حاولت كل من السعودية والأردن التوسط بين الطرفین. لکن المحاولة لم 
تثمرء بل على العكس ظهرت أشياء جديدة أخرى على سطح الأحداث؛ فقد آخذ 
صدام يتحدث عن حمايته لامن الخليج بحربه مع إيران طيلة A‏ سنوات. و أن 
العراق دفع ثمنا غاليا من دماء مئات الألوف من آبنائه. وردت الكويت على دعاوی 
العراق. بأنها قد ساعدت العراق حيث قدمت له بعد آسابیع من بداية الحرب قرضا 
بمبلغ ۵ بلایین دولار. وأنها كانت تصدر لحساب العراق ۱۲۵ آلف برمیل من النفط 
Leas:‏ للایفاء بالتزامات العراق المالية المتعاقد علیها مع الدول ار خر لفرض 
کت 

Lil‏ صدام حسين فقد رد على الكويت قائلا : إن الأموال هي أرخص تكاليف 
الحرب. وان القرض هو دين علينا أن نرده. وأن العراق خسر مئات البلابين: ومئات 
الالوف من أرواح أبنائه دفاعا عن الخليج !! 

سھ کت اھریت ای لھا کھت Sigal‏ الحري» بخ خی 
قصف منشآتها النفطية وناقلاتها ۔واضطرت لشراء الحماية من الدول الكبرى 
لناقلا تھا sles‏ الرد العراقي a‏ الكويت بأنها لم توافق على إعطائه تسهيلات 
في جزيرتي بورباء وبوبیان وأن الكويت لو فعلت ذلك لاستطاع العراق تحریر 
الفاو منذ زمن طويل . 

وردت حكومة الكويت بأنها لو أعطت تلك التسهيلات للعراق. لتمسك بهاء ورفض 
الخروج منهاء ولم یکد صدام يسمع الجواب حتی بادر إلى القول أن الجزيرتين 
عراقیتان, وسارع حكام الكويت إلى الرد بأن النظام العراقي بدأ يكشف عن أطماعه 
في الكويت . 
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وهكذا تصاعدت لهجة حکام البلدین إلى درجة تنذر بعواقب وخيمة. فقد اتهم 
العراق حکام الکویت باستفلال انشغال العراق في الحرب, للزحف داخل الأراضي 
العراقية. وتغیر الحدود. وسرقة نفط حقل الرميلة الجنوبي. وأن الکویت باعت 
کاب :هذ الک عامس دح تھی بات 


وردت حکومة الکویت بان العراق پرفض تثبیت الحدود بين البلدین. و له 
العراق. وسرقة نفط حقل الرميلة الجنوبي لا أساس له من الصحة . 


اہ یو الحال کان العراق يتهرب دائماً en‏ وا ہووت 


وهكذا لخت الأزمة بين العراق تتعمق. والمخاطر تتصاعد. ولاسيما Bhs‏ 
صداما يتميز بالتهور. ويعشق الحروب. وقد ظهرت أطماعه في الكويت بادية للعيان 
وتم رصد تحركات عسكرية عراقية بالقرب من حدود الكويت . 


أما الولايات المتحدة فقد كانت تنتظر بفارغ الصبر أن يقدم صدام حسين على 
الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في الخلافات العربية. وآن على الحكام العرب 
أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. وأرادت الولايات المتحدة بذلك. أن توصل الإشارة 
لصدام بأنه حر اليدين في التعامل مع الكويت . 

طلبت السفیر ة الأمريكيةكلاسبي المقابلة. وتمت الموافقة عليها في اليوم التالي: 
۵ پوليو ۱۹۹۰ء وکان لدی صدام حسین شيء يريد أن یقوله للرئیس الأمريكي 
جورج بوش الاب قبل اقد امه على غزو الكويت . لقد أراد أن يبلغ الرئيس بوش. ان 
بخ وود الأمريكية في الخليج ٠‏ ويصورة خاصة. مصالحھا 
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وی | نها نات بو اما سو اس تخد ار سر کا ر عاذ عات 
س العرا د بو ei‏ تست ور أن گنا ھت الہد رہ مها SAY‏ 
وحتی |ٍعادتها ale‏ ۰۱۹۸۰ قبل قيامه بالعدوان cole‏ ایران بحوالي الشهرین, کات 
صد ام حسین خلال حدیثه الذي استغرق ۰۵ دفيقة يعمل اه لتوضیح موفف 
دامح للا ات اتمه رف رت نوم نم نمی ار ردام ےی 
EBE‏ اجن القعا ون جو الک اھت اھ السا تشگ 


LS‏ تحدث صدام حسین عن حربه ضد ایران؛ اكوا الولایات المتحدة آن 
لنظام العراقي هو gill‏ وقف بوجه ایران. ولولا العراق لما استطاعت الولایات 
المتحدة ایقاف اندفاع حکام ایران !!: فالولایات المتحدة لا تستطیع تقدیم عشرة 
لفك تقال سی رمع که وس فا نکم اناج کم اساف مشاه تیدا الررقة 
لحماية المصالح الأمريكية . 


كان لسان حال صدام حسین یقول للسفيرة. ألم نحارب ۸ سنوات نيابة عنکم. 
وخدمة لمصالحکم ؟مضعین بارواح نصف ملیون مواطن عراقي. ذلك أن قيمة 
اسان ای ها اگنام eee di‏ ا 

وبعد استعراض العلاقة الأمريكية العراقية. انتقل صد ام في حدیثه مع السفيرة 
ات الوضع estes‏ کے ليرا تيعد کرد pil‏ ا SSS‏ 

ا اہ جه الدود كر te en mer‏ ون تم "لدو كانه اذو كاه اسرب 
تجاوزت حصص للانتاج. وأغرقت الأسواق العالمية بالنفط. بحيث سبب ذلك في 
تدهور آسعاره, وبالتالي خسر العراق ما يزيد على بلايين دولار سنوي . في وفت هو 
آحوج ما یکون لها لاعادة إعمار ما خربته الحرب. والنهوض بمشاریم التنمية. التي 
توقنت JUS‏ الحرب. وأخیرا الدیون الف تراکمت على العراق. آوجبت أن ade‏ أن 
یدفع فوائد لتلك الدیون Ley‏ یتجاوز ۷ ملیارات دولار سنویاء وان العراق لا یمکن آن 
یرضی بهذا الوضع. إنهم بهدفون إلى اذلال شعب العراق . 
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وقد تناسى صدام أنه قد أذل شعب العراق ءمنذ جاء إلى الحكم بانقلاب 
عسكريء وجعل من نفسه دكتاتورا لیس له مثيل في عالم اليوم »وأشعل الحروب: 

وانتقل صدام إلى فشا له ان نارود ا للسفیرة أن الكويت استغلت انشغال 
العراق في حربه مع ايران» وزحفت حدودها نحو العراق. وقامت باستغلال حقل 
الرميلة الجنوبي. وسرقت من النفط ما قيمته ۲+۰۰ ملیون دولار. وأردف صدام ۱ 
قائلا : 

الا لها ale‏ سا گا اتد کت أو سرع ایس 
i‏ تست توت نا 


0 حوفي اواك اا على افضرار تھا ات وخر ها 
على علاقات الصداقة في المنطقة. Gly‏ تتسع مساحة المصالح المشتركة في 


E کے‎ 

و انتهي صدام من حدیثه. جاء دور السفيرة كلاسبي »التي شكرت بادئ 
الامو فيد امنا على حديثه معھاء وأعربت عن حرص الولايات المتحدة على صداقتها 
مع العراق» وتطوير العلاقات معه في مختلف المجالات. ثم أضافت قائلة : 

سیدی الرئیس اود ان أعلق على نقطتين ا وردتا فى حدیتکم ‏ النقطة 
حكومتي» أن الرئیس بوش, لا يرمي إلى الحرب الاقتصادية ضد العراق. وانما يود 
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ھا اقات مكيل سين ار See‏ الات اسف اد ترود انار 


جمیع الدول الأخرى) . 
ورد ام سین UE‏ آن شفر ۲۵ فولازا رل سی غالا 


ثم انتقلت السفيرة إلى النقطة الثانية. والتي هي بيت القصيد في تلك المقابلة 
فقد تحدثت عن الخلافات العربية قائلة : 


إن التوجيهات الموجهة إليناء هي إننا لا ينبفي أن نبدي رأيا حول القضية؛ فلا 
علاقة للولايات المتحدة بھاء ونحن نتمنى حل المشاكل بينكم oly‏ طريقة مناسبة: 
فنحن لا وی التدخل في هذه المشاكل . 


لقد آرادت السفيرة أن تقول لصدام حسین. انه حر في تصرفاته ازاء الأزمة مع 
الکویت. وفهم صدام أن الضوء الآخضر قد آشعل آمامه لیقوم بمفامرته. التي كانت 
الولایات المتحدة تنتظرها بفارغ الصبر . 


آما صدام فقد اعتقد أن کلام السفيرة كلاسبي هو کارت أخضر لغزو الکویت. 
وهكذا وفع في call‏ الذي نصبته له الولایات المتحدة لتوجیه الضربة القاضية 
لقواته اه الدمار الشامل التي زودوه بها خلال الحرب مع ایران ۱ 


و في الساعات الاولی من فجر الثاني من آغسطس ۱۹۹۰ء بد آت جحافل القوات 
العرافية الفازية بالتحرك نحو مدينة الکویت. فيما حلقت الطائرات العراقية فوق 
المدينة. وأنزلت القوات المظلية في مطارها. واحتلته .و بدأت الانفجارات يسمع 
دویها في مختلف آنحاء المدينة. ورکزت الطائرات العراقية هجماتها على المراکز 
الحساسة فیها. ولم تمض سوی ساعات قليلة حتی استطاعت القوانت العراقية من 
الوصول الى العاصمة. واحکام سیطرتها علیها. 
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وسارع أمير الکویت إلى طلب المساعدة من الولایات المتحدة الأمريكية والأمم 
المتحدة لطرد القوات العراقية الفازية من الکویت. واعادة الشرعية للبلاد . 


آما النظام العراقي فقد سارع في صباح ذلك الیوم إلى الاعلان عن وقوع 
انقلاب عسكري في الکویت (! من قبل عدد من الضباط الشبان. على عائلة الصباح 
الحاکمة. وأعلن العراق عن طريق الاذ اعة والتلفزیون أن قادة الانقلاب قد طلبوا 
المساعدة من العراق لمنع أي تدخل آجنبي. وقد تم تلبية الطلب. وارسال قوات 
عراقية إلى الکویت. وأن هذه القوات سوف تبقی أسبوعا أو بضعة آسابیع »ريثما 


Les‏ أعلنت حکومة العراق عن غلق الأجواء العراقية آمام الطیران المدني 
واغلاق الحدود. ومنع السفر إلى خارج العراق. تحسبا لكل طارئ . 

وفي حقيقة الامر كان ادعاء حکام Bl pall‏ على درجة كبيرة من السخف والفباء. 

۶ 

فالقوات العراقية كانت فد حری حشدها ile‏ الحدود ملك مد ۵ وكانت تهديدات 
النظام العراقي تتوالی كل یوم» وان كل ما قیل عن وقوع انقلاب هو محض هراء 
ولا وجود لمثل أولئك الضباط الانقلابیین. ولم تنطل تلك الأكاذيب على آحد. لا فی 
العراق, ولا الکویت. ولا في أي مکان من العالم . 
الى نقطة اللا عودة . لقد استهان صد ام حسین بالتطورات التي حد ثت على المستوی 
الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم. دون منازع . 

لقد أخذ صدام الغرور من تعداد جيشه» وأسلحته التقليدية منهاء وأسلحة الدمار 
الشامل. الكيماوية والبيولوجية والجرئومية. وصواريخه بعيدة المدى إضافة إلى 


سے الحتيية اماك القثيلة ال : 


-247- 


الا غلطة الشاطر با لف!1 Be‏ 


لقد ظن صدام نفسه قادرا على منازلة الولايات المتحدة وحلفائها الغربیین. 
الذين لهم مصالح كبرى في الخليج تجعلهم على استعداد لعمل كل شيء من أجل 
الحفاظ عليهاء حتى لو آدت إلى حرب ذرية. ووصل الأمر بصدام أن يقف abel‏ 
هونا قا اقلم دوق یستهزی بقوة الولایات المتحدة. وتکنولوجیتها المسكرية قائلا 
: إن طائرة الشبح التي یهددوننا بها لا تخیفنا. وان یامکان راعي الغنم أن یسقطها 
ببندقية البرتو! 

Lisl‏ صدام قائلا : ٍنني اق کل الثقة بأنفا سننتصر |ذا ما قامت الجر 
Lily‏ سوف نهزم الجیوش الامريكية وجیوش حلفائها ونعید جنودهم إلى بلادهم 
بالأكفان : 


بهده العقلية کان يفكر صدام حسين» وفد جعل من نفسه القائد الضرورة الذي 
لم تنجب الأمة العربية قائدا مثله من قبل . 


لقد بلغ به الفرور حد! جعله Co Lay‏ حتی اقرب آصدقاء العراق. کے غزوه الکویت 
فقد کان من المفروض أن يجري مشاورات مع الاتحاد السوفيتي. الذي تربطه به 
معاهدة صدافة وتعاون استراتيجي حول خططه لغزو الکویت. ویقف على حقيقة 
موقفه من مغامرته تلك. فلا يعقل آن"یقدم بلد صغیر کالعراق على تحدي الفرب. 
دون أن یکون له سند کالاتحاد السوفيتي. وهکذا فوجی صدام Ob‏ الاتحاد السوفيتي 
یقف ضد مغامرته ولا يؤيده فیھا ء بل یطالبه بالانسحاب الفوري من الکویت. ويؤيد 
كل القرارات التي آصدرها مجلس الامن ضد العراق . 

ave‏ سان يعيد صدام حساباته. ويتدارك الامور قبل فوات الاوان. فاننا نجده 
مكبحن" ادرف اک كا کم قیاع مهلا لبه ختتاتر as‏ ما 0 ASN‏ 
لکویت بمشاکل الشرق السظر طالبا انسحاب |سرائیل من al‏ 


المحتلة. وانسحاب الجیش السوری من لبنان. وذهب إلى آبعد من ذلك فطالب 
بتوزیع الثروة النفطية على الدول العربية الفقيرة. وکانت تلك كلمة حق آرید بها 
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Jbl‏ فلو كان صدام يهتم مكدع الشعوب العربية إلى هذا الحد, فقد کان الأولى 
به أن يهتم بمصالح شعبه أولا وقبل كل شيء. لكنه بدلا من أن ينهض بمستوى معيشة 
شعبه؛ زجه في حرب دموية لا مبرر لها ولا مصلحة له فيها مع الجارة ایران. دامت 
۸سنوات: وأغرق العراق وشعبه بالدماء؛ وجاءت الحرب على الأخضر والیابس: كما 
يقول المثل. وخرج العراق منها وهو مثقل بالدیون: وقد فقد كل مدخراته. وأصيب 
اقتصاده بالانهيار all‏ . 


وبدلا من أن يحاول صدام إصلاح أوضاع العراق الاقتصادیةء عن طريق نبذ 
الحروب. وسياسة التسلح. وتبدید ثروات البلاد. فانه لجأ إلى غزو الکویت. وأوقع 
العراق بمأزق جدید. یفوق بمئات المرات. المأزق الايراني. ولم یحسب أي حساب 
لما یمکن أن تؤدي مغامرته هذه بالعراق من ماس وویلات . 


المتحدة © وهل كان هناك أدنى شك بان صدام يقود العراق إلى معركة خاسرة 9 


لقد كان الناس في تلك الأیام د یتساء‌لون عن سر موقف صد ام . > وكان في تقديرهم 
أمران: فأما أن يكون قد أصاب صدام مَس من الجنون. جعله يقنع نفسه بقدرته 
على دحر الجيوش الغربية أو كانت لديه القناعة بأن الولایات المتحدة. التي سهلت 
له الأمر للإقدام على مغامرته. حين التقى بسفيرتها أيريل كلاسبي أعطته الضوء 
کے فئال کے سیکا تا درن طن حرا نم تح تا ای وها 
تفعله من استعدادات حربية ما هو الا زوبعة في فنجان لا تلبث أن تتلاشى وتزول_ 
الست ها سے ھ ارات موه توق الغر اننم من أل Mipsis‏ 
القاضية له. وتحطيم قدراته العسكرية والاقتصادية وتعيد العراق إلى الوراء 


وهكذا فبالرغم من أن صداما كان قد آلى على نفسه بأن لا يشهر سلاحه على 
عربی ولا يدخل فی معارك مع الأشقاء. كما تعهد هذا الطاغية بعد الدخول في 
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تارف ا اک سا معا تکیت أن سی هرا سارہ الکو ae‏ كالما 
ظلت أبواب الحل مفتوحة بفعل وساطات الاشقاء مثل المملكة العربية السعودية 
ومصر والاردن: لكنه قد its‏ العالم بشن عدوانه على الکویت مع مئة آلف جندی 
771 9+ 0 إرادة الجميع ومحکما لإرادة 
العدوان والشر وقد قام النظام العراقي باعدام ۱۲۰ ضابطا عراقیا کبیرا ست 
رفضهم وعدم مشاركتهم في هذا العدوان ومن أبرزهم اللواء الركن ناظم ع عمر 
توفيق والعميد عامر على السعدون والعميد الركن حسين على سليمان والعقيد 
سعدون وصفي كامل والعقيد يحيي مراد صفوان. 

ناف مسعوط امن 9و9 عرو هايا نينا" 
لتمرف حقيقة وماهية هذا الفزو الوحشي الهمجي وهذا الاعتداء الصارخ طلى باد 
له OLS‏ مستقل وسيادة تامة وبلد معروف بالتمایش السلمي مع آبنائه ومع سائر 
البلد ان العربية والاسلامية. 

- كان صدام نتيجة لطبیعته السلطوية وحالته الاستعلائية ونزعته الشرسة 
یطمح من زمن بعید ان یتولی حراسة المنطقة وام رصن شرطیا كلها لحمایة امن 
الخلیج لاشباع غرائزه من حب الجاه والمقام والسيطرة على أكبر قدر من البلاد 
العربية ولبسط سلطانه وقدرته وکبریائه على هذه الدول ودول آخری إن آمکنه ذلك 
ا 

- نهب ثروات الكويت هذه الدولة التي كانت موردا للحسد من قبل النظام العراقي 
لما يتمتع به هذا الشعب من سعادة وحياة مفعمة بالخیر والسلامة وانسجام بين 
الحكام والمحكومين و عدم وجود مشاكل اقتصادية و غيرها. 

ولابتزاز الدول العربية في المنطقة باستمرار لاعتقاده بأنه حارب ودافع عنهم 
طيلة ple‏ سنوات للحفاظ على حكوماتهم من تصدير الثورة الايرانية ووصولها 
إلى داخل بلادهم. وقد أزهقت في هذه الحرب العدوانيد على إيران آرواح عشرات 
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الالاف من العراقيين eee tere‏ بوخ فکان يرى طاغية بغداد أن على دول 
ا وه الكويت أن يدقهوا اھر ا الذي كا رظان | حر جات 
لهم. وكان یری صدام أن من حقه نھب جميع ثروات الکویت. فقد قام الجيش 
العراقي بسرقة أموال الكويت المنقولة فقط بما يقدر بأكثر من ٠٦‏ مليار دولار عدا 
السیارات والمحال التجارية والأسواق المختلفة للذهب وغيره والتي یصل مجموعها 
اكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. 


- تصدير أزماته الداخلية ومشاكله المتفاقمة التي أصبحت تهدد النظام 
الحاكم في بغداد إلى البلدان المجاورة كي يبقى النظام في الداخل (tung (is‏ 
عن الاخطار المحتملة به ولكي يعيش في داخل العراق بأمن وسلام وطمانينة ولأجل 
خلق الأزمات وافتعالها فإن صداما لا يمكنه ان يعيش إلا في أجواء قلقة وغير طبيعية 
فهو لا يحب الأمن والسلام واحترام حقوق الانسان بل هذه الأمور تعتبر عند صدام 
موادا قاتلة له. 


- العامل الاقتصادی حيث خرج العراق من حربه الظالمة ضد الجمهورية 
الإسلامية صفر اليدين اقتصاديا بحيث أصبح الجوع يسود الشعب العراقي 
المظلوم. فلأجل جمع الأموال وعلاج حالته الاقتصادية المنهارة والاختناق 
الاقتصادي القاتل الذي بدا يعانيه النظام بعد فراغه من الحرب مع إيران ومحاولة 
الإفلات من مصير مدمر مجهول. والبطالة وأرقام التضخم والديون المتراكمة 
التي تقدر بمئات ملايين الدولارات جعل صدام يغزو الكويت و قد اعترف طارق 
عزيز بهذه الحقيقة في مقام رده على انتقادات وزير الخارجية السعودي للغزو 
العراقي للكويت قائلا: لقد وصل الاقتصاد العراقي إلى مرحلة سيئّة جدا ولم يعد 
لدينا أي خيار آخر . 


وقد استخدم صدام أسلوبا نفسيا منظما لتهيئة الرأي العام العراقي لتبرير 
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العراقي عشرین مرة هذه العبارة : انها العراقیون الشرفاء ان ما آصابکم من جوع 
۸ 


- كان صدام يرى أن من حقه القیام GL‏ عمل يساعد على تحقیق آهدافه 
العدوانية التوسعية لأنه غير مقتنع بحکم ثمانية عشر ملیونا ضمن أراض محدودة 
بل نظرة صدام هي أن تتسع جغرافية نظامه الحاکم في Gl pall‏ وأن يصبح هو 
بطلا قومیا وأن یسلم نفط الخلیج بل مفاتیحه إليه Gly‏ یتزعم العرب إلى مالا 
یقف عند حد معين» و لأن طبع صد ام هو الخيانة ونقض العهود والمواثیق مع شعبه 
ا برش جاتنا من كفرق را شم لفيضائية أن وقوه ان ع 
بالاضافة إلى نزعته الميالة إلى إثارة الازمات وتحریکها Ler‏ يخدم بروزه کرجل 
فاعل وحساس في المنطقة. وقد نبه الزعیم الايراني الراحل آية الله الخميني إلى 
هذه النزعة العدوانية التوسعية لصدام ۱۵ مرة مخاطبا حکام دول المنطقة : " بأن 
طاغية بغداد صداما کلب مسعور لا یتورع عن إلحاق الضرر والأذى بأصحابه . 


ویمکن القول إن الولایات المتحدة قد وجدت فعلا ضالتها المنشودة في إقدام 
صدام على غزو الکویت. لتنزل قواتها. وطائراتها الحربية و تملا الخلیج بأساطيلها 
الحربية. بالتعاون مع حلفائها الفربیین. بغية توجیه ضر بة قاصمة للعراق» مستخدمة 
كل الوسائل العسكرية المتاحة لها. ومن آحدت ما آنتجته مصانعها من تکنولوجیا 
الاسلحة, لتنزل آقصی ما سكن من الدمار بالبنية الاقتصادية والعسکرية للعراق. 
والحاق أبلغ الاذی بالشعب العراقي,وفرض الحصار الاقتصادي عليه لتجویعه 
770 ات میسن هاما انس ۰ 

لقد ورط صدام جيشه وشعبه.ووطنه .في حرب كانت نتائجها محسومة Lit‏ 
لصالح الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين .صر على البقاء في الکویت: وبدا 
الامو وان صدا برید هما انزال الكارثة بشعبه ووطنه. فلم يهف اثنان في عدم 
قدرة صد ام على الصمود بوجه أعتى وأقوى الدول الامبريالية. بما تملکه من آفتك 
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أنواع ادن Pel‏ وأشدها (eee‏ وھ اعد الواقعةء وحلت الكارتة التي توقعها 
الجمیع. ٠‏ ودفع الشعب من حل لد Lie’‏ باهضا من gle.‏ میات الالوف من old‏ 
وانزال أقصى ما يمكن من الدمار باليئية الاقتصادية ,والعسکریه للعراق وحری 


إذلال جيشه وشعبه . 


وقد أوقدت تلك النتائج المفجعة للحرب نار الحقد والغضب العارم على النظام 
الصدامي. لدى الجنود المنسحبين من الکویت. تحت وابل القذائف التي كانت 
ترسلها الطائرات الأمريكية والحليفة على رؤوسهم لإنزال أقصى ما يمكن من 
الخسائر البشرية بين صفوفهم . 

رگا دلف الغضب العارم Gal‏ الجتود نار بالاتفجار لیطیح patel‏ امه 
صدام .الذي سبب تلك الكارثة .واستمر على الرغم من ذلك يتشبث بالبقاء في 
السلطة .وهو الذي يتحمل کل نتائجها . 


ومما زاد في خيبة أمل الجنود العاتدين من الحرب .أن قوات التحالف لم تتعر 
للنظام ورأسه صدام ولا كان في حساباتها اسقاطه. فكان لابد وأن يتحرك الشعب. 
في ظل تلك الظروف التي أنضجت الانتفاضة, لتسقط هذا النظام الذي سبب كل 
المأسي والويلات للعراق وشعبه . 


ومن أغرب ما تم الكشف عنه من أسرار استعدادات صدام لغزو الكويت هو أنه 
كان poly‏ قادته العسكريين بإشاعة أخبار بين جنوده تفيد بأنهم يتدربون استعد ادا 
سر نك pace‏ لاسن + 

وبالطبع جاء ذلك الزعم من جانب صدام في إطار متاجرته المعتادة بالقضية 
الفلسطینیة: والتي وضحت أكثر بعد الغزو. حيث وعد الفلسطينيين بجزء من كعكة 
الکویت . ولعل موقف الرئیس الفاسطيني الراحل یاسر عرفات الموید لصد ام في غزوه 
الکویت. رغم وقوفها زمنا طویلا إلى جانب الفلسطینیین. قد عزز تلك الأنباء. 
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وهناك مقال مهم لمحمد المشاط سفير صدام السابق في واشنطون وقت 
غزو الكويت . أهمية المقال أنه يعبر عن حقيقتين : الأولى تحول مسؤولي 
صدام عن الاستمرار في تأييده بعد سقوطه. بعد أن كانوا يروجون لأكاذيبه و 
يغطون على جرائمه. والثاني أنه يكشف بعض الأسرار عن فترة الغزو ومواقف 
الاطراف المعنية . 


calls‏ کان يدافع عن الاحتلال بقوة. ویطل على المشاهدین في البرامج 
اود مس سس سی پیج تب جاور سے 
جرید ۵ ۷۳۲ الاوسط: 

آمن الأمور المحزنة جدا أن نجد شريحة كبيرة من العرب وبضمنهم بعض 
الفصائل الفلسطينية ما زالوا یعتقدون Ob‏ صدام حسین کان يعمل للقضية 
الفلسطينية ویهمه خير العرب ووحدتهم. والحقنقة الد امعه أن صدام حسین قد 
تغل Peer rein pe Orel‏ وه سني زروا ها تحیڈ سرک 


وآما سیاسته العربية فانه کان يتكلم بالوحدة وبالتنسیق العربي ولکنه في واقع 
الحال کان يعمل على |بعاد العراق عن النهج الوحدوي وفي خدمة آمریکا سواء كان 
ذلك بالحرب التي آعلنها على إيران وبدفع من آمریکا أو في قيامه بفزو الکویت مما 
مکن الاساطیل الأمريكية وجیوشها من الد خول وبشکل سافر. لیس فقط في الخلیج 
العربي ولاول pe‏ 3 وإنما غطت جيوش أمريكا دول المنطقة بأكملها. 

إن الوقائع التي سأسردها والمتعلقة بأفعاله لا بأقوالهء لا بد أن تثبت للذين 
ما زالت في عيونهم غشاوة والذين لم يكن لهم مصلحة شخصية مع النظام أو 
لم يتسلموا الرشاوى منه بان صدام قدم أكبر خدمة لإسرائيل ولأمريكا. نعم. إن 
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الوقائع التي سأسردها والتي عشتها خلال عملي داخل العراق وخارجه ستظهر 
بشکل لا یقبل الشك Gh‏ سياسة صدام وقراراته وتوجیهاته كانت تصب في النهاية 
لمصلحة اسرائیل وآمریکا. 


أفعال صد ام فيما یتعلق بالقضية الفلسطينية والوطن العربي: 


- كان alice‏ ينادي بالقضية الفلسطينية بالقول فقط ولیس بالفعل. وبالعکس 
فان آفعاله وسیاسته كانت على الضد من الحق الفلسطینی. تعالوا نستعرض سویا 
ما ald‏ به مند تسلمه رئاسة الجمهورية في ۱۷ یولیو ۱۹۷۹ : 


أ. کان آول عمل قام به هو اغتیال الرئیس أحمد حسن البکر وذلك بزرقه حقنة 
دواء إضافية من (الانسولین) لمرض السكري الذي كان يعاني منه البکر والتي 
آودت بحیاته فجأة. 

ب سارع صدام في اغتیال عدد من أعضاء قيادة حزبه . وقد شمل الاعدام كلا 
من غانم عبد الجلیل وعدنان حسین الحمد اني ومحمد عایش وعبد الحسین الشمري 
ومحمد محجوب. وکان هؤلاء أعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث والذین کانوا 
یؤیدون الرئیس البکر في نهجه العربي الوحدوي في آواخر آیام رئاسته للجمهورية. 

- وفي الوقت الذي كافك آدبیات الحزب تعتبر القضية الفلسطينية العمود 
الفقري لنضال الحزب وأساس قضية العرب. آقدم صد ام على غزو إیران والدخول 
في حرب طاحنة دامت ثماني سنوات. تلك الحرب التي استنزفت القسم الاعظم 
من طاقات العراق العسكرية والاقتصادية والبشرية. وبالتأكيد فان هذه الحرب لم 
تصب بأي شکل من الاشکال في صالح القضية الفلسطينية. ولم یستفد منها سوی 
اسرائیل. لان هذه الحرب اضعفت واهدرت طاقات العراق لسنوات طویلة. 

- بعد توقف الحرب العراقية . الايرانية والتي دامت ثماني سنوات. آقدم صدام 
على غزو الکویت بدلا من الانصراف إلى اعادة بناء ما هدمته الحرب. فماذا كانت 
نتیجة هذا So pall‏ 
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والجميع يعرف أن هذا الغزو قد أدى إلى شق الصف العربي وأدى إلى قيام 
آمریکا بالتمرکز في جمیم دول الخلیج العربي ی إلى قيام بعض الدول 
العربية إلى الاصطفاف بجانب آمریکا حیث آرسلت بعض هذه الدول بعضا من 
جیوشها إلى الخلیج بغية اخراج العراق من الکویت . 

۳۳۷ ات أن قرارات مجلس الأمن الدولي بعد قیام العراق بغزو الکویت 
قد طالبت العراق پالانسحاب من الکویت وعندما رفض alive‏ الانصیاع آقر 
مجلس الأمن حصارا على العراق لم يسبق له مثیل. اذ لم يكن بالامکان استیراد 
أو تصدیر أي شيء من والی العراق Les‏ فى ذلك تصدیر النفط واستیراد آي شیء 
من المواد العسكرية (والتي کان یعتمد علیها خلال الحرب العراقية . الإيرانية) أو 
المواد ٦ eee dali!‏ او E‏ 
الكويت بما يزيد على ملياري کی 


وفي فترة الغزو واحتلال الكويت قام صدام ليس بنهب البنوك وأرصدة الكويت 
المخزونة من الدھب فحسب وانما | توضيحاته إلى الوزراء بصروره الذهاب 
إلى الکویت ا ما يحتاجونه من ا ومواد لوزاراتهم. sl‏ أنه أمرهم یلھب 
الکویت. إضافة إلى السماح لأتباعه بنهب المخازن والبيوت الكويتية. 


كل هذا يحدث وصدام يدعي أن الكويت هي المحافظة رقم ۱۹ بعد أن قرر ضم 
الكويت إلى العراق. تساءل القارئ ادا كانت الكويت هي المحافظة رقم ۱۹ء فلمادا 
اصدر قراره بنهبها بهذا الشکل؟ إن التفسير المنطقي يقول إن صداما كان ينوي 
الانسحاب من الكويت. ولكنه لم ينسحب حتى بعد صدور قرار مجلس الامن المرقم 
۸ في ۲۸ تشرين الثاني (نوقمبر) ۱۹۹۰ والذي منح العراق مدة شهر ونصف 
للانسحاب من الكويت تنتهي في .۱۹۹۰/۱/۱١‏ وفي حالة رفضه الانسحاب حاول 
مجلس الأمن استعمال القوة لإخراج العراق من الكويت. 


ولكن صداما لم ينسحب خلال قترة الشهر واللصف بالرغم من النصائح 
التي قدمت له من الاتحاد السوفيتي وفرنسا والأمين العام للامم المتحدة خافير 
ديكويليار بصرورة الانسحاب لتجئب العراق الكوارث المتوفعة. 
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ومن ناحيتي کسفیر في واشنطن وما يفرضه Gle‏ واجبي وحرصي على تجنيب 
العراق أهوال الحرب كنت أبرق بضرورة الانسحاب, لأن العراق سيدمر إذا لم 
ینسحب قبل ۱۵ يناير عام ۰۱ ولکن صداما لم يكترث برأيى هذا. 


وعندما سنحت لي الفرصة آثناء اجتماع السفراء العراقیین المعتمدین لدی 
دول مجلس الأمن مع صدام حسین وذلك في نهاية ديسمبر ۱۹۹۰ء عرضت رأيي 
JS‏ صراحة بالقول ob‏ المستهدف هو العراق أي أن العراق سیدمر |ذا لم يتم 
لانسحاب قبل ۱۵ ینایر عام VARY‏ 

واشتاط صدام غضبا Sle‏ وقال بالحرف الواحد «دکتور... إذا کان للأمريكان 
جرأة في ضرب العراق فهذا العراق آمامهم... إن al‏ المعارك ستدمر آمریکا ومعها 
ستتساقط الأنظمة العربية الموالية لأمريكا. إن النصر سیکون لام المعارك وهنه 
ستکون بد اية لنهضة العرب». 

وظهر صدام کان مصرا على المضي في المع ركة ویعلم علم اليقين بأن الخسارة 
ستکون حتمية وستکون النتيجة تدمیر العراق وهذا هو ما حدث . 

فقد قامت قوات التحالف بایعاز من آمریکا و تحت قيادتها بتدمیر کل شيء 
Peele‏ البنی الاقتصادية والسكرية ووسائل الاتصالات والمواصلات ولم تسلم 
من القصف الشامل حتی منشات تنقیة المیاہ ومنشآت صرف المياه القذرة مما أدى 
إلى تسريب القاذورات إلى نهر دجلة. وعندما تم تدمير منشآت تنقية مياه الشرب, 
اضطر سكان العراق إلى شرب مياه دجلة بدون تصفية والمليئة بالقاذورات: الأمر 
الذي تسیب في انتشار الأمراض الو ی ها 


لقد اعترف الأمريكان بانهم آرجعوا العراق إلى القرون الوسطی بتدمیرها جمیع 
لصناعات والبنی التحتية. أي أن نتيجة رفض صد ام الانسحاب. خلال الفترة التي 
حددها مجلس الأمن, من الکویت آدت إلى تدمیر العراق من شماله إلى جنوبه ومن 
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لع تعرض الشعب العراقي بعد توقف الحرب الى حصار اقتصادي شدید وشامل 
ادی لیس فقط إلى افقار الشعب العراقي وانما إلى تدمير بنية المجتمع وقیمه. Lal‏ 
خارج العراق فقد عانی عشرات الالوف من الفلسطینیین في الدول العربية حیث تم 
اخراجهم من الکویت وبعض الدول العربية. 


Gaull - -‏ من المحزن حقا أن تنطلي بعض قرارات صدام على بعض العرب وعلی 
إسرائيل والشیء الغریب لم یتبادر إلى ذهن هولاء أن هذه الصواریخ لم تحتو على 
أية متفجرات. وکانت النتيجة أن دفع العراق مئات الملایین من الدولارات إلى 

- إن زيف صدام في دفاعه عن القضية الفلسطينية قد أصبح مكشوفا بعد 
الامريكية استدعاني طارق عزيز وكان وقتها وزيرا للخارجية ليبلغني توجيهات 
صدام حسين وقال بالحرف الواحد «عليك أن لا تتطرق إلى مشكلة فلسطين وذلك 
ec 0‏ دقان 5 م عرش این El‏ 
إلى الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين. ثم أشار إلى أن توجيهات 
انتقاد اسرائیل. هد | وان السید نزار حمدون الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة 
آنن الک استدعاني ass‏ لي قائمة اا يعض ا الکونغرس الام گی و طلب 
ملي بضرورة الاهتمام بهم ولقائهم باستمرار وتمتين العلاقة بهم مع ضرورة عدم 
التطرق إلى موضوع إسرائیل خلال أحاديثي معهم. كما أكد Cle‏ بضرورة الامتناع 
كلية عن توجيه أي انتقاد Lgl‏ هذا وكانت الاسماء التي قدمها لي هم من الموالين 
عدا الى اسرائیل کما اکتشفت ذلك بعد وصولي الی واشنطن ا انيع قليلة. 

- لقد کان صدام وراء ذا عون aa‏ ره او ای ها ج وین 
العربية. إذ لو كان صدام مخلصا للقضية الفاسطينية لعمل کل ما في وسعه 
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لتوحيد المنظمات الفلسطينية لا أن يقوم بتأسيس منظمة أخرى. لذا فإنني أعتقد 
E‏ بأن الهدف من خلق جبهة فلسطينية جديدة هو الإمعان في شرذمة النظام 
الفلسطيني وإضعاف دور منظمة فتح. إنني على يقين بأن صداما كان یستخدم 
القضية الفلسطينية لإشباع غروره الشخصی وتحقيق طموحاته القيادية الواهية. 
. إن المساعدات المالية التي قدمها صدام لبعض الفلسطينيين كان الهدف منها بناء 
شعبية له في صفوف الفلسطيئيين وفي صفوف بعض العرب. وفي نفس الوفت كان 
صدام يدمر نسيج المجتمع العرافي ويبدد ثروات Bl pall‏ لإشباع نزواته الفردية في 
بناء القصور وفي شراء الضمائر والذمم لبعض العرب والأجانب لتلميع صورته في 
الخارج. سواء كان من رجال الاعلام أو السياسيين في الوقت الذي كان فيه الشعب 
العراقي يعاني من الجوع والمرض بسبب الحصار الاقتصادي الذي استعمله صدام 
لإحكام سيطرته على رقاب الشعب العراقي. 


- أليس من الانحراف الكبير أن يقوم صدام وهو القيادي الأول في القيادة 
القطرية لحزب البعث وأحد أعضاء القيادة القومية بإصدار أوامره إلى السفارات 
العراقية بضرورة طرد كل المستخدمين من العرب والأجانب واحلال العراقيين 
محلهم. وكانت الغالبية العظمی من المستخدمين العرب هم أعضاء في حزب 
کی sal cil‏ الى تعطیل آعمال السفارات بشکل 
کبیر جدا علما Ob‏ دور العرب كان اساسا إذ آنهم کانوا یضطلعون UL‏ جمة 
والطباعة والسكرتارية. لقد أحدث هذا القرار بلبلة كبيرة wal‏ إلى انحسار آعمال 
السفارة خاصة إذا علمنا أن هؤلاء العرب الاعضاء في الحزب کانوا یتقنون اللغات 
الاجنبية بسبب تحصیلهم العلمي في هذه البلدان. لقد آبلغت الخارجية العراقية 
جمیع السفارات ob‏ قرار الرئیس صدام مبني على خطته في تعریق السفارات أي 
جعل جمیع العاملین فیها وبضمنهم جمیع القائمین على الخدمات المساعدة كقيادة 
سیارات السفارة وأعمال إدامة السفارة ومنشآتها بما في ذلك الاعمال الخدمية 


من العراقیین. ان تعریق السفارات ol‏ جملها عراقية صرفة سو الاستعانة بغیر 
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العراقيين وشمول ذلك العرب أعضاء حزب البعث فيه انحراف خطير عن المبادیؿ _ 
الأساسية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي جعل الوحدة العربية أول وأساس 
مساق ای رودت انها Er (perf een‏ ی کم تصرف اھ ات 
الناحية الأمنية كانت احد العوامل التي أنتجت قرار التعريق. ومعنى هذا أن الشك 
قد دب في أذهان الرئيس صدام وبطانته بأن استخدام اق كو لاحات ا 
aed flee |‏ رات غلها Ob‏ جمیم السفارات التابعة للدول العوبية وسفارات دول 
العالم آجمع تستعین بالمستخدمین المحلیین هذا بعض الدول کالصین . 
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صدام لحظة القبض عليه في مخبئه التي أطلق عليها اسم " حضرة العتکبوت'! 
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۳- رويسبير.. ٹم یتعلم الدرس 


غلطة قاتلة انتهت بإعدامه !١‏ 


اعتبروه في عصره عبقرية فذة .. زعيم ثورة من الطراز الأول .. وليست أية ثورة 
وانما الثورة الفرنسية التي غيرت وجه فرنسا و أوربا وربما العالم .. أجلسوه على 
كرسي الحكم .. احترموه .. أطاعوه .. وثقوا فيه .. تركوا له زمام أمرهم .. ولكنه 
تحول إلى طاغية دموي. ارتكب غلطة عمره. الفلطة التي أطاحت بطفاة كثيرين 
من قبله و من بعده .. أصابه وباء اسمه ‏ جنون العظمة الوباء القاتل الذي يدفع 
صاحبه إلى أن تأخذه العزة بالإثم فيتصرف و كأنه يملك البلاد و العباد. له وحده 
الحكم بمن يحيا منهم و من یموت. ينسي کل ما تعلمه من دروس التاریخ. ومتى وثق 
بأنه امتلك کل شيء فإذ به يكتشف فجأة أنه فقد كل شيء. حتى رقبته . 


وهكذا كان زعيم الثورة الفرنسية روبسبير الذي طارت رقبته تحت نفس المقصلة 
هو نفسه الذي طالب برقبته. و جعلها تطير على روس العباد و الاشهاد. وهي نفس 


الساحة التى شهدت وحشيته ودمويته. عندما انحرف بمسار الثورة ۶ 


بعد أن استتب الأمر تحولت شخصيته إلى مزيج غريب من الريبة و الشك. 
والتسلط والعداء السافر لكل من يختلف معه وكان دائمّا يردد أنه لم ولن يَخطئْ 
اطلافا. ويرى نفسه كمصدر للقانون. حاله حال كل الطغاة في التاريخ القديم 
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وأصبح روبسبير يردد مع الوقت مقولته القاتلة : " الحرب هي دائما الرغبة 
الأولى لحكومة قوية تريد أن تصبح آقوی . وبالطبع الحرب التي كان يقصدها هنا 
هی حرب الثورة الفرنسية ضد آعداء الثورة الفرنسية YY‏ 


ومع الوقت اکتشف الجمیع من آبناء الشعب الفرنسي أن جمیع الفرنسیین یمکن 
أن يحاكموا على يد روبسبير الذي وثقوا به. و في أي وقت باعتبار أي منهم عدوا 
للثورۃء فالمقصلة لم تعد تفرق بين وطني و خائن. بين غني و فقیر. و أصبحت 
الرقاب تحتها تطير متى حكم زعيم الثورة الذي انحرف بها بذلك !! 

ويمكن القول إن روبسبير قد أصاب في عدة مواضيع واجهها في البد اية. ولكنه 
أخطأ أخطاء جسيمة. حينما تسلم السلطة. وارتكب من كبائر الأمور ما يتعذر 
تبريرها أو الدفاع عنها. 


لكن المؤلفة روث سكور في ببليوغرافيتها هذه نقاء خالص: روبسبير والثورة 
الفرنسية قبلت هذا التحدي وهذا الالتزام وقدمت ببلیوغرافیتها. بشكل خاص. 
الی کل أولئك الذين يعنيهم موضوع إرهاب الدولة وكيف تطور ونما مما يبدو 
أضولا مكالية: 


ولد روبسبير عام ۱۷۵۸ في آراس وترعرع فيها لام ماتت وعمره ست سنوات وأب 
عاطل عن العمل ومبذر. و كان " رجلا لم يمر بمرحلة الشباب كما كتبت شقيقته 
Aes oes‏ اھ كان کیا وف سس سر eis SUPA at‏ 
کرت اس ااسلاس هشر فا للا کی رهام IVAW‏ اعت ووو متا 
وممثلاً للطبقة الثالثة في قصر فرساي ووجهه ۹7 "0۰ 
التي لم ت )رت انطباها دای مضبفته هد آم دی سستو, 


عند سقوط سجن الباستیل برر روبسبیر الاعد امات التي جرت في آعقاب الثورة 
فا قور مها كنا كرة ا وک وا "تاتشك د ی 
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كان روبسبیر في البداية شخصية راديكالية. ثم تحول إلى قاتل بدم بارد. 
حیث تسبب في قتل غلب رفاقه المقربین . روبسبیر الذي كان في البد اية یطالب 
بالغاء عقوية الاعدام. آصبح بعد امتلاکه زمام الأمور» شدید الحماس لصالح 
تنفیذ أحكام الإعدام مبررًا ذلك بجملته الشهيرة التي أطلقها یوم اعد ام الملك 
لويس السادس عشر: يجب على لويس أن یموت: لأن الأمّة يجب أن تعيش .. 
تلك الجملة التي بدأت بالملك ثم أصبحت تطبق على كل من يخالف روبسبير من 
النبلاء إلى الفقراء !! 

وفي السابع من سبتمبر ۱۷۹۶ مثلا. صدر قانون "التشكيك " المرعب. فیما 
المقصلة 3451 بقطع رقاب الناس. كان هذا القانون ينص على أن الأشخاص یمکن 
أن یتعرضوا إلى الاعتقال والمعاقبة بالموت بسبب إما "تصرفاتهم. علاقاتهم: 
كلماتهم. كتاباتهم . 

وکان هذا القانون بمثابة السیف على رقاب أعضاء المؤتمر الوطني الفرنسي.. 
بمقتضی هذا القانون حرم أعضاء المؤتمر من حصانتهم البرلمانية. وکان یهدف 
من وراء هذا القانون الاطاحة بکل من یرفع رأسه معارضا ایاه. أو مخالفا أفكاره ! 

وخلال تسعة آشهر من صدور هذا القانون الارهابي حکم سنا على ۱۲ آلف 
شخص بالموت. من ضمنهم الجیروندیون (وهم المنتمون إلى الحزب الجمهوري 
المعتدل. St sol‏ الأحزاب السياسية خلال الثورة الفرنسیة). GUIS‏ جاك 
بریسو. عدو روبسبیر اللدود. الذي اتهم ale‏ ۱۷۹۱ روبسبیر باثارة الحروب. 

ورغم أنه تولی السلطة ثلاث سنوات. ثم انفرد بحکم فرنسا كحاكم مطلق لمدة 
ale‏ واحد. إلا أن فرنسا عاشت في ظل حکمه آسواً عصور الارهاب والطفیان 
واصبح الإعدام يوميا بالمقصلة من المشاهد المألوفة في باریس. دون أن يهتز 
لروبسبیر ضمير! 
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ويقول عنه المؤرخ ه.ج.ويلز: '" أصبحت الثورة تحت سلطان زعيم متسلط شدید 
التعصب هو رویسبیر. ومن العسير علينا أن نفضي في هذا الرجل برأيء فإنه کان 
ضعيف البنية جبانا بغطرته. فقيرا مزهوا بنفسه؛ ولكنه أوتي آلزم الصفات لبلوغ 
القوة وهي الایمان. فراح يعمل على إنقاذ الجمهورية على الصورة التي خيلها إليه 
تصوره. كما كان يتوهم أنه لا منقذ لها إلا شخصه هوء ومن ثم أصبحت عقيدته 
الراسخة أن بقاءه في الحكم هو السبيل لإنقاذ الجمهورية !! 


ویقول المؤرح الكبير: وانقضت الأیام یوما بعل پو وآسیوعا بعد آسبوع. وهده 
الالة الجهنمية تحز الرؤوس بعد الرؤوس ولسان حال روبسبير یقول هل من مزيد ! 


ويؤكد المؤرخون أن مصطلح الارهاب " لم یکن LELE‏ قبل ظهور روبسبیر. وأن 
كلمة ارهاب تم استعمالها بقوة وكمصطاح في الثورة الفرنسية, وفي عهد الحکومة 
التي سّميت بحکومة الارهاب حیت روبسبیر ورفاقه کانوا یرون الارهاب عنوانا 
للفضيلة إذ قال روبسبير آمام لجنة الصحة العامة التابعة ل ' محكمة الرهبة : 
' يجب أن يكون الهدف الأول لسياساتنا هو إرشاد الشعب بالمنطق وأعداء الشعب 
بالارهاب. والارهاب ليس أكثر من العدالة الفورية والشديدة وغير المرنةء لذلك 
فان عنوان الفضيلة هو تحطيم أعداء الحرية بالارهاب. وسوف يقدركم المؤسسون 
للجمهورية !! 

وقد اخترع روبسبییر مجموعة فريدة من التهم يعاقب مقترفها بالإعدام: 

- التعرض للوطنية بالسب أو القذف. 

- بث روح اليأس لدى المواطنين. 

- ترويج أخبار كاذبة. 

- انتهاك الاخلاقيات. 

- افساد الضمير العام. 

- تعكير البراءة والطهارة الثورية؛ وتعويق طاقة الحكومة. 
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اف الإسراع بالإجراءات القانونية صدرت قوانين بمنع محاميي الدفاع أو 
استدعاء أي شهود. أما المحلفون فكانوا مجموعة من المواطنين الشرفاء الذين 
كان بوسعهم الوصول إلى حكم عادل دون الاستماع إلى مرافعات الدفاع أو إفادات 
الشهود. 


وكان الک واكم راع اس اقنین. البراءة أو الموت. وإذا وضعنا فی الحسبان 
مقولة روبسبيير بأن الرأفة مرادفة لقتل الأمهات أو الآباء لعرفنا أن المحاكمة كانت 
تعني دائماً الموت وارتفع معدل تنفيذ الأحكام إلى ثلاثين حكماً يومياً مع بداية 
نوغمبر ۱۷۹۳. 

من ناحية آخری کان الجيش الفرنسي قد نجع مؤقتا في حماية الحدود وحقق 
بعض النجاح في ردع الخطرء وبداً بعض الجمهوريين يعربون عن عدم جدوى هذا 
الكم من القوانين والإجراءات والمحاكمات القمعية. وهنا ظهر رويسييير ليقول 
ol)‏ آي فرد یعارض هنه الاجراءات لابد آنه عدو للثورة ويخفي في صدره هذا 
تفت 


ولذ لاک بدأ حملة تحقیق واعتقالات جديدة للتعرف على ما في صدور الناس, ولم 
٤ 2‏ " 
2 ۸ 
الاعظم الذي اخترعه. وصاروا يسخرون منه من وراء ظهره. 
وفي السادس والعشرين من يوليوعام ۱۷۹۶م. ألقى روبسبيير خطبة عصماء نادى 
فيها بضرورة السير على درب الفضيلة وأهمية الالتزام بمکارم الخلاق. وبيئما كان 
يلقي كلمته كانوا يهتفون بحماس بالغ: إلى الجيلوتين (المقصلة)یا أعداء الثورة".' 
وفي اليوم «ALA‏ بدأ نقاد روبسبيير وخصومه يتحدثون عن تجاوز روبسبيير 
اول الروت كو فلم يعد يتحدث باسم القيادة الجماعية. وانما أصبح يتكلم 
باسمه فقط. مما يعني أنه قلبها دكتاتورية خالصة. وكان الكثيرون قد ساورهم 
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الخوف من أن تبعيتهم لروبسبيير أو انضواءهم تحت قيادته لن يحميهم من تقلبات 

مزاجه. لذلك ما إن تفوه أحد الحاضرين بالاتهام حتى سارع العضرات إلى تأپیده. 

أن يرد al GY‏ وتلعثم الطاغية وتردد وشعر بالخوف لاول مرة. هنا صاح أحد 
ET‏ إن دماء دانتون تخنق عبراته وتمنع كلماته "١‏ 

وسرعان ما تحرك خصومه ضده» وأدركوا بغريزة الحياة آنهم إن لم اوا 


ويجتمعوا ويتحالفوا ويتحركوا بسرعة. فإنهم موتى لا محالة . 


فقد كان اصرار حکام عهد الارهاب تحت زعامة رویسبیر في فرنسا غریبا یتفق 
مع مزاجهم السوداوي حیث أن أحد المحکوم عليهم بالاعدام نجح في طعن نفسه 
بخنجر فمات. ولکن قادة المذ ایح آعلنوا آنهم پرفضون خد اع العد All‏ فحملوا Aim‏ 
الرجل ونفذوا فیها الاعدام على المقصلة بفصل رأسه عن جسده. 


وید أت الثورة تأكل نفسهاء فبعد اختفاء الخصوم |ما على المقصلة. آوفي غیاهب 
الودیان وتنایا الجبال. لم يعد abel‏ المزاج الدموي الا تصفية الاصدقاء والحلفاء. 
فکان إذا آبدی أحد آدنی معارضة لروبسبییر حکم عليه بأن (یطل من النافذة 
الجمهورية) وهي المقصلة أي أنه سیضع رأسه بين اطارات ( الجیلوتین) ۰ وعندما 
حاول أعظم آبطال الثورة الفرنسية جورج دانتون المحامي المفوه أن یوقف العنف 
ویتصدی لشلال الاعدام. تم القبض tule‏ وأرسل لیحلق له على الموسی الوطني 
( ابچ اسا امه و وميه عا ارت ايها بمن فیها الأطفال الرضع 
خشية من ثأرهم | اذا ما كبرواء وكان يطلب إلى الأكبر سنا أن يشاهد ویتفرج على 
الأصغر سنا وهم يعدمون أولا. ثم يدركونهم في موكب الموت الهمجي الذي أبدع 
فيه سفاحو فرنسا. 
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لقو كان Ne aa‏ سس متا گا india‏ ای ا 
میت | لايمكن التقازل نعنةوكان قر الآخرين ويعتقد أنه مبعوث العناية الالهية 
لإصلاح فرنساء وكان يؤمن بأن المقصلة هي وسيلته الرئيسية لتنفيذ هذا الإصلاح 
وتفاقم شعوره بأنه يمثل الفضيلة القصوی, وبدأ بالانقضاض على مجموعة مروجي 
الأفكار المخالفة لهء وأرسلهم إلى المقصلة. 


Be ری‎ 5 5 1 

ومن هنا - و كما يقال- على الباغي تدور الدوائر - وها هو روبسبير يحكم 
عليه بالإعدام من خلال إدانة لجنة المحلفين له. وليس من خلال الأدلة. غير 
أن المفارقة النادرة هي أن نفس هیئة المحلفين هذه قد حكمت في الأخير على 


روبسبير بالموت. 


وقد بدا سقوط رویسییر مند اللحظة التی خشی فيها رفاقه فی الثورة الدين 


ولذا دبروا مؤامرة ضد روبسبير وأعوانه وعلى طريقته هو. وتزعم کل من 
باراس و " دتاليان " المؤامرة - وهما من رجال الثورة اللذين GIS‏ خائفین 
على ما يفعله روبسبير - وعقدا العزم على التخلص من هذا الطاغية .. وبدلا من 
استخدام الخطب والكلمات لإسقاطه استخدما نفس أسلحته ! 

1 

وألقي القبض على روبسبيير ورفاقه وآبرزهم کیتون وسان تہ ا 
اسم الذين عاثوا في الأرض فسادا ل جا سه ا ای کک 
مساعديه تم اقتيادهم مقیدین إلى غرفة مجاورة. ولم يستطع أن یطالب بالرحمة 
أو الرأفة الدع جره الالاف منهاء فأقدم على الانتحار. ولكن محاولته فشلت عندما 
اشن ا خد الحراس عليه وخطف السلاح الناري الذي كان روبسبيير يحمله وأقدم 
به على محاولة الانتحار التي تركته يتخبط في دمائه حيث أصابه العيار الناري في 
فكه. وانهمرت دماء غزيرة من الجرح غطت وجهه وثيابه فضلا عن تهتك فكه. 
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وصعد روبسبيير مع سبعة عشر من أقرب معاونيه إلى المقصلة وواجه نصل 
all ai‏ آزهقت آرواح BY‏ بأوامره وتآمره . وکان منظر |عدامه مثیرا. حیت 
صعد الدرج الخاص بالمقصلة وهو غارق في دمائه. وکان قد وضع ضمادة من 
القماش على فكه»ء ورأى الجلاد أن ترك هذه الضمادة قد یعوق عمله. فنزع القماش 
بقوة صرخ معها رویسبییر صرخة مدویة. ولم يسكت إلا عندما هوى حد المقصله 
على رقبته لينهي حياة تمنی الملایین أن تنتهي قبل ذاك الموعد بسنین. 


وتنفس الجمیع الصعداء لموت روبسبییر وسفاحیه السبعة عشر. وقد راهن 
الکثیرون على أن موت روبسبيير سیوقف حمامات الدم إلى الابد. ويعيد لفرنسا 
بعض السكينة لبناء ما انهار ولترمیم الدمار الذي عم البلاد في كافة المجالات. 
وقد صدق رهانهم. GY‏ موت مارا وهیبیر ودانتون قبل روبسبییر لم یوقف مسيرة 
ریف حتف تصش کا سس یرک تفای اھکل الع سا کستاست 
الحياة نفسها. 

وتتفاوت الإحصائيات حول الاعداد الحقيقية لضحايا الثورة الفرنسية عامة, 
وحكم الإرهاب (حکم روبسبيير ورفاقه) بصفة خاصة. ولكن أقرب التقديرات 
تشير إلى أن ما يقرب من نصف مليون قد ماتواء لتفسل دماؤهم تراب بلادهم. 
٤۰۵۲‏ ۹ آن وی ipsa)‏ 
کی شعو امام کنا سی yA il‏ و کرس اتال دا کت تس Ai‏ 
في الحرية والتعبیر وطول إجراءات القضاء. 


وبعد كابوس حكم الإرهاب كان التعليق على مصرع القيادات الثورية واحدا بعد 
۷ی۷۷ ۷ انها تاكن ا تاها ا 
وكمن يذوق من نفس الكأس التي أذاقها الكثير من معارضیه. فقد وجهوا له 


O 


6 ۲ غلطة الشاطر بالف( 5 


لاقامة مجتمع الحرية والاخاء والمساواة بعد ظلام ليل طویل ! 


1 


الغريب» أن روبسبیر ظل يردد حتى النهاية أنه : "ما من بريء واحد مات 
خلال فترة الإرهاب. وحينما هوت سكين المقصلة على رقبته. غادرته أخيرا نظرة 
الرياء التي كانت تعلووجهه عن جمهوريته التي كان يزعم أنه أسسها على النقاء 
و 0000080" 


۸ 


كل تلك الدماء القن تي قن بتكي ذا الرجل. فكانت معها نهایته. هی 

"وی س۔ : 

بالتأكيد جرس إنذار لکل أولئك الذين تأخذهم العزة بالائم. و يرتكبون خطیئة 
كبرى إذ يعتقدون في نفس الوقت بأنهم "دائما على حق ۱ 


was‏ كان رویسبیر محامیا واستطاع أن يبسط 099.03( وكان متحمسا مثل بقیه 
الثوار لاراء الفلاسفة الذین کانوا سبیا في als‏ الثورة الفرنسیة. ومهدوا للقیام 
بها بأفكارهم : جاك جاك روسوء فولتیر. دیدرو؛ ومونتسکیو إلا أنه تنكر لهذه 


ومعه رأسه !! 
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من أكثر الأخطاء القاتلة التي شهدها تاریخ الانقلابات العسكرية فی العالم 
هو استعانة زعيم الانقلابیین. عند وصوله السلطة بنفس شركائه في الانقلاب. 
وتعيينهم في مناصب dele‏ و حساسة. و منحهم صلاحیات تغريهم مع الوقت 
. بالاطاحة به؛ وهذا ما حدث مع كثيريين في آنحاء شتی من العالم. ومنهم العراقیون 
عبد الکریم قاسم و آحمد حسن البکر والشیلی سلفادور الليندي ! 

وباللسبة لعبد الکریم قاسم. فقد تداخلت مجموعة من العوامل الداخلية 
والاقليمية وهیأت الظروف المناسبة للإطاحة بعبد الکریم قاسم فیری المؤرخون 
إن ما اعتبره البعض تخبط وفردية قاسم والاخطاء التي ارتکبها باعدام القادة 
والوطنیین وأعمال العنف التي قامت بها الملیشیات الشیوعية المتحالفة مع قاسم 
والخلاف مع عبد السلام عارف الذي كان قيد الاقامة الجبرية عوامل داخلية 
dale‏ بینما يرى محللون دورا للإميريالية العالمية بسیب اصدار قاسم فانون رقم 
۰ لسنة ۱۹٦۱‏ الذي لم يكن في مصلحة الشرکات المحتكرة لنفط العراق. 

غادر عبدالکريم قاسم مبنی الوزارة إلى فاعة الشعب القریبة من مبنى 
الوزارة. تحت جنح الظلام» وکان بصحبته كل من فاضل عباس المهد اوي رئيس 
المحکمة العسكرية العلیا الخاصة. والعمید الرکن طه الشیخ آحمد مدير الحرکات 
العسکرية. وقاسم الجنابي السکرتیر الصحفي لعبد الکریم قاسم. والملازم کنعان 
حداد مرافق قاسم. 
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ومن هناک قام عبدالکريم قاسم بالاتصال Laila‏ بدار الاذاع, وتحدث 
و عبد السلام عارف طالبا aie‏ السماح له بمفادرة المراق, gl‏ اجراء محاکمة 
عادلة لهء لکن عبدالسلام عارف طلب dis‏ الاستسلام وأنه لاعلاقة له مباشرة 
بالحركة وآنه سیکلم قادتها بمطالبه. عند الساعة الواحدة واللصف من ظهر ٩‏ 
شباط ۳٦۱۹ء‏ اقتید عبدالکریم قاسم ورفاقه إلى ستدیو التلفزیون ووجه کل من 
عبدالفني الراوي. منعم حمید. وعبدالحق نيران أسلحتهم إلى صدورهم فماتوا 
لساعتهم رافضین وضع عصابة على آعينهم. وسارع قادة الحركة إلى عرض جثته 
على شاشة التلفزیون. 


وتشير جميع الوثائق من محاضر جلسات ولقاءات صحفية ومقابلات مسؤولين 
محايدين ob‏ حادث إعدام رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم قاسم إبان حركة / 
فبرایر ۱۹۰۲ کانت بقرار من قيادة التیار المتشدد الكل حزب الیعث الذى تزعمه 
على صالح السعدي الذي كان له الدور الفاعل في تغيير نظام الحکم وذلك من 
خلال المحكمة العاجلة التي تشكلت بعد يوم من الحركة في قاعة الشعب المجاورة 
لوزارة الدفاع حيث مقر عمل قاسم وبعد إتمام المحاكمة التي لم يعلم بتشكيلها 
عبد السلام عارف إلا بعد انعقادها حيث تم نقل قاسم إلى مقر الإذاعة والتلفزيون 
فالتحق عارف بقيادة البمث هناك محاولا التوسط لعدم |عدام قاسم. 


LS‏ تشير الوثائق المحايدة بان عارف طلب من قيادة البعث مقابلة قاسم وتم له 
ذلك حیث دخل عارف في نقاش وعتب مع قاسم حول تفرده بالسلطة وخروجه عن 
اجماع تنظیم الضباط الوطنیین أو الأحرار" وعن Gua‏ تهمة محاولة الانقلاب 
لعارف التي آدت إلى محاکمته ثم سجنه وتشیر الوثائق آیضا Gly‏ عارفا بعد هذا 
النقاش طلب من قيادة البعث عدم اعدام قاسم والاکتفاء بسجنه الا أن طلبه قد 
رقض وکان لرفض طلبه الأثر بزرع آولی لبنات الخلاف بين عارف وقيادة البعث 
التي تفاقمت بعد آحدات الحرس القومي التي قادها على صالح ال معدي والتي كانت 
السبب في قيام عارف بحرکته التي سماها التصحيحية في ۱۸نوفمبر عام ۰۱۹۰۱۳ 


-280- 


8 ا غلطه الشاطر بآلف!: 5 ۱ 


وقد أعجبني التشبيه الذي استخدمه الأستاذ الکاتب الكبير مصطفی القرة 
داغي في مقال له علی موق الحوار المتمدن بعنوان انقلاب ۸ شباط ۱۹۱۳ 
واغتیال الزعیم عبد الکریم قاسم .. جريمة تلد أخرى ' ..حيث کتب یقول  :‏ غلطة 
الزعیم الراحل التي كانت قاتلة له وللعراق هي في وثوقه بهذه المجموعة المشبوهة 
وقيامه معها بذلك الانقلاب المشووم في VE‏ تموز ۱۹۵۸ فهو بعمله هذا آشبه بمن 
يثق برجل دفعته نزوته إلى BLS‏ زوجته الأولی بے cae‏ سیت والمرة 
وتطلیقها والتضحية بها للزواج من cad al pel‏ آکثر منها جمالا ودلالا gh‏ کمن یثق 
بالرجل الذي یخون ولي نعمته ويضحي به من أجل حفنة من المال.. فمثل هذا 
الانسان لن یتورع في المستقبل عن BLE‏ زوجته الثانية والتضحية بها من أجل 
و ا I‏ ار شاد لاب الكانية ویتکا امن شاه 
ولي نعمته من أجل حفنة من المال لن یتورع عن خيانة ولي نعمته الجدید واستبد اله 
بآخر من أجل حفنة من المال آکثر بقلیل من الأولى ورفاق الزعیم الراحل للأسف 
هم من هذه العينة من البشر.. فأغلب الضباط الکبار الذين اشترکوا مع الزعیم في 
تنفیذ انقلاب ۱۶ تموز ۱۹۵۸ بل وحتی الزعیم نفسه کانوا محسوبين على رجالات 
النظام الملكي الکبار فعبد السلام عارف على سبیل المثال كان محسویا على رئیس 
ا او bal‏ ناجي طالب فقد کان مرافق الملك فيصل الثاني 
سابقا ومن المقربین للقصر فى حین كان رفعت الحاج سري من المقربین مر 
عبد الاله اسنا نات یآ اثنین آو ثلائة من الضباط الکبار الذین شارکوا في هذا 
الانقلاب الأسود ووقفوا ظهيرة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ یتفرجون على جثة الْمیر الشهید 
عبد ات بخ ہے دون حراك ودون أن يرف لهم جفن کانوا 
pcre‏ و Ter Pe See CRO‏ اک ات ہج کان يقضي 
معه أمسيتين أو ثلاثا کل أسبوع. 


لذا لم OS‏ غریبا ذلك العمل الوحشي الذي قامت به هة المجموعة في 
۸فبرایر 9 و0 بحق الزعيم الكل انها سد ود ات قامت يعمل ae Î‏ مه 
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ودموية ووحشية صبيحة ۱۶ یولیو ۱۹۵۸ بحق العائلة المالكة وهي قد استغلت طيبة 
الزعيم وحسه الوطني TS‏ امام لحركتها 
المسماة (حركة الضباط الأحرار) التي تشير كل المعطيات الا كان 
الزعیم الراحل لم یکن قیادیا ولاعضوا کہ 

وعبد الكريم قاسم و إن كان رجل حرب درس العسكرية ومارسها في جبهات 
القتال في حرب فلسطين وغيرها إلا أنه لم يكن رجلا سياسيا محنكا من الدرجة 
الاولی ومن يقول ذلك فانما يجافي الحقيقة مبالفة في غير محلهاء و غالبًا ما يردد 
ذلك من لم تفارقهم بعد عقلية عبادة الفرد وهم في الغالب ممن عاصروا الزعيم 
وكانوا من أتباع الأحزاب الشمولية التي شاركت في صنع مأساة الشعب العراقي قبل 
نصف قرن من الزمان. 

خلاصة القول ویعید | عن بعض الکتّاب المدلجین الذين پریدون فصل shan‏ 
gation‏ اریت فا دح رةس ابن لاون ea‏ 
وسياق تاريخي للجريمة التي حدثت في ۱۶ یولیو ۱۹۵۸.. فمشكلة المجرم هي في 
كيفية تنفینه لجریمته الارتی بسبب وجود جاجز کسی فطري یمنم الانسان عن 
ارتکاب أي عمل سيء لاول مرة ولکن ما أن یقوم بتنفیذها ویسقط الحاجز النفسي 
الذي كان يقف آمامه حتی تصبح مسألة تنفین جريمة آخری وآخری بالنسبة له 
كمسألة شرب الماء وتناول الطعام إن لم تكن آسهل وهذا ماحصل بالضبط مع 
رفاق الزعیم فمن یقوم بقتل عائلة بريئة بأكملها كالعائلة المالكة جلها من الأطفال 
ute gl ai tia ۷۳‏ قحم دفن ۱4 تموز ۱۹۵۸ لنیتوانی من قتل شخص 
واحد بالطريقة الوحشية التي حصلت للزعيم عصر ۸ شباط ۱۹۱۳ فالمجرمون هم 
نفس المجرمين والدوافع هي نفسها فما الغرابة في ذلك !! 


ولكن مهما يكن وبعيدا عن اختلافنا مع الزعيم الراحل فقد سقط بعد أن قاوم 
الانقلا بيين الذين كان هدفهم الوصول إلى السلطة chy‏ شكل من الأشكال حتى ولو 
كان ذلك على حساب مئات الأرواح العراقية التي سقطت في ذلك اليوم وما تلاه 
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من الأيام في معارك دموية قتل فيها الرجل جارّه وأخاه وابن عمه لخلاف بينهم في 
الأفكار بدلا من الجلوس إلى طاولة الحوار والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق التي 
تمَیٔز بها الانسان عن غيره من الكائنات الحية . 


وینقسم العراقیون بوصفهم لرئیس الوزراء العمید "الزعیم عبدالکریم قاسم 
فمنهم من یعتبره بأنه الاکثر عدالة ونزاهة وصدقا من بين حکام العراق الحدیث 
والمخلص وآبو الضعفاء والقائد الفعلي للثورة. ویری آخرون أنه قد آبرز نفسه 
على أنه القائد والاب الروحي للثورة والمخطط لها العوامل التي دعته نحو الفردية 
والديكتاتورية فنادی نفسه بالزعيم الاوحد وجمع السلطات بيده وعطل صلاحیات 
مجلس السيادة وعلق انتخاب منصب رئيس الجمهورية وألغى تشکیل المجلس 
الوطني لقيادة الثورة. كما سبق وأن حل مجلسي النواب والاعیان للحکم الملكي 
ولم یفسح المجال لانتخابات برلمان جدید وآلفی جمیع الأحزاب وعطل الصحافة 
واستبدلها بعدد محدود من صحاقة الدولة. 


ثم بد آت هواجسه بالحذر من منافسیه حتی رفاقه في السلاح وأعضاء تنظیم 
الضباط الوطنیین الذین لم یسلموا من الاعتقال والتحقیق والاهانة وتلفیق التهم. 
كما يتهمه خصومه أيضًا بأنه كان یمیل لجهة أو حزب على حساب الآخر رغم أنه 
لم يكن عضوا في أي تنظيم أو حزب بعينه ويستشهدون بإيعازه أو فسح المجال 
لميليشيات الحزب الشيوعي العراقي التي شاركت الحكم معه منذ عام ۱۹۵۹ 
بارتكاب أعمال العنف في الموصل وكركوك على أعقاب حركة العصيان العسكري 
المسلح التي قادها العقيد عبد الوهاب الشواف والتي أحيل على إثرها الكثير 
من المشتبه فيهم من الأبرياء والوطنيين بضمنهم الشخصية الوطنية قائد ثورة 
مارس ۱۹۶۱ رئیس الوزراء الأسبق رشید عالي الكيلاني باشا والعمين الزعیم" 
ناظم الطبقجلي وزجهم مع المتهمین في محكمة الثورة التي سميت لاحقا بمحکمة 
المهداوي. حيث آعلن الکثیر من المتهمین abel‏ المحکمة التي نقلت مباشرة عبر 
التلفزیون بأنهم قد آهینوا أو عذبوا أو اغتصبوا. 
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أما على صعيد المحسوبية فقد اتهمه خصومه بأنه آمن بالسلوك الستاليني في 
الحكم حيث يجب على الحاكم ألا يملك شيئًا إلا أنه جزء من الدولة يصرف على نفسه 
وعائلته دون التملك الشخصي فقد سمح استغلال أخيه المعدم حامد قاسم والذي 
كان ذا صلاحيات ونفوذ واسعين والذي لقب بالبرنس حامد حیث كان في السابق 
تعمل کاسبا بسیطا عند التجار من الخضيري تمکن مجع ثروة قدرت بالملایین 
من إشرافه على توزیع آراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين مع محامي التسجیل 
عبدالکریم الحاج ثم استفلت تحت مسمیات تجارية في بیروت وبعد اعتقاله أحيل 
إلى محكمة بداءة الرصافة التي آدانته وحکمت عليه بالسجن عامین. خرج بعدها 
وتواری عن الأنظار حيث ظهر فجأة بعد سنتین کواحد من SUS‏ التجار وأصحاب 
الملایین وقد رشح نفسه عام ۱۹۱۹ لمنصب نائب رئيس غرفة تجارة بغد اد. 

LS‏ وزع قاسم لأفراد عائلته اخوته وأخواته الدور السكنية المجانية في الحي 
الراقي زيونة مع القادة السکریین والذین لازالوا پسکنون هذا الحي حتی یومنا 
هذا. ووزع لأقاربه المناصب مثل ابن خالته المقدم فاضل عباس المهد اوي الذي 


منحه رتبة عمید dines‏ رئيسا لمحكمة الثورة. 


كذلك يتهمه خصومه بتغییر البنية الدیمفرافية لبغد اد بتطویقها باحیاء سكنية 
من الشروقیین على حساب السکان الاصلیین لبغداد من الرصافة: حي الامین 
والفضيلية والعبيدي والشماعية ثم والثورة والحسينية ومن الکرخ: آبو دشیر 
والدباش والشعلة والحرية والاسکان ودور السود وغیرها وکان أغلبية سکان هذه 
المناطق من المها جرین من آریاف الجنوب لأسباب شتی ما هربا من ظلم الاقطاع 
أو مقتا للحياة الزراعية أو هربا من الثأر القبلي أو هربا من العد الق حيث کانوا 
قد استوطنوا مایعرف بمنطقة خلف السدة وهي سد ترابي بارتفاع ۱۰ - ۱۲ مترا 
Lali‏ والي بغداد ناظم LAL‏ مطلع القرن العشرین شرق بغداد حفاظا على بغداد 
من فيضانات نهري دجلة ونهر ديالى وذلك ابتداء من تخوم ضاحية الأعظمية 
شمال بغداد وممتدة حتى منطقة الرستمية على نهر ديالى جنوب بغداد. من 
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أهم معارضيه في الداخل هي الحوزه العلمية بالنجف لتقربه من التيار الشيوعي 
والمعسكر الاشتراكي وإبعاد العراق عن محيطه العربي والإسلامي وأهم موقف 
قامت به الحوزة هو وقوفها ضد قانون الإصلاح الزراعي وقانون الأحوال الشخصية 
حیث رقعت برقیات التآیید لقادة شركة ۸ ضر jul‏ ۰.۱۹۰۱۳ 


ویتهمه أكراد العراق بأنه تلاعب بالقضية الكردية ففي عام ۱۹۵۸ ومع اعلان 
الجمهورية العراقية دعی رئيس الوزراء عبد الکریم قاسم. القائد الكردي الملا 
مصطفی البارزاني للعودة إلى العراق حيث كان البارزاني LY‏ في الاتحاد 
السوفيتي عقب انهیار الجمهورية الكردية القصيرة الامد التي شکلها آکراد ایران 
في مدينة مهاباد وشفل فیها البارزاني منصب وزير الدفاع الا أن الحکومة انهارت 
بعد ۱۱ آشهر من نشوئها حيث تم القضاء علیها من قبل الحکومة الايرانية بعد 
انسحاب القوات السوفيتية من الاراضي الايرانية حیت دخلت القوات السوفيتية 
جزءا من الأراضي الايرانية إبان الحرب العالمية الثانية. کان البارزاني فی ذلك 
الوقت قریبا من الخط الماركسي وعقدت مفاوضات في حینها حول إعطاء الاکراد 
بعض الحقوق القومية لکن تطلعات البارزاني وتذوق طعم تجربة الجمهورية الكردية 
في مهاباد جعلته یحلم بتجربه ممائلة في العراق وهذا الطموح فاق ما كان في نية 
ناك قاب Gal Sve aly‏ کرد اگ ای gs)‏ نے آقرت r‏ 
الطرفین. حيث ald‏ عبدالكريم قاسم بحملة عسكرية على معافل البارزاني عام 
۱ والتي من تداعياتهاء يتهمه الأكراد بأنه اضطهدهم وألب عليهم العشائر 
العربية في الحويجة والموصل مما أدى إلى وقوع أحدات مؤسفة من إراقة الدماء 
وتنکیل بين المكونين الاجتماعيين العراقیین. 

آما آکثر الناس ارتباطاً به هم من المقریین لدیه في الجیش وبعض الشخصیات 
الشيوعية. آما الآخرون فیتوزع ولاژهم حسب مواقفه الوطنية ومنجزاته. وکذلك 
ارتبطت به بعض الطبقات dae Wall‏ من جنوب العراق والتي وفف إلى صفهاء والدین 
بالغوا بوصفه إلى حد إطلاق الأحاجي والخرافات التي كانت تنشر في الصحافة 
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یومذ اک . فبعضهم ادعی أنه رأى صورة الزعیم" على بيضة وآخرون نشروا بأنهم 
رآوا صورته بالمرقب متجلية على سطح القمر. وبقیت هذه الأحاجي یتد اولها 
البسطاء ممن استفادوا من حکمه وبالغ بها الاخرون منهم من المثقفين إلى حد 
الاطراء واسناد أحداث غير واقعية لسيرة رئيس الوزراء عبد الکریم قاسم. 


علاقات العراق الخارجية في عهد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم فقد اتسمت 
بالعزلة عن المحيط العربي والابتعاد عن العالم الفربي والتقارب من المعسکر 
الشرقي الاشتراكي بسبب التأثیر الشيوعي على مركز القرار في بداية حکومة 
قاسم حيث وفع اتفاق دفاع مشترك استراتیجی مع الاتحاد السوفيتي والمعسکر 
الشرفي ولم تتمیز علافاته مع الرؤساء العرب سوی بالتخبط والخلاف الذي وصل 
آحیانا إلى حد التجریح . 

وکان آخطر قرار اتخذه عبد الکریم قاسم على صعید السياسة العربية هو الفاء 
عضوية العراق من الجامعة العربية وفسر بعدم إيمانه بأي تقارب أو تضامن أو 
مشروع وحدوي عربي. ذلك القرار الذي وضع العراق في عزلة مطبقة الا مع ایران 
ومنظومة الدول الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي. 

Ll‏ علاقته مع بریطانیا فکانت ظاهریا واعلامیا متوترة الا أن دار الوثائق 
البريطانية أماطت اللثام عن العدید من الوثائق التي تشیر إلى وجود تنسیق من نوع 
كا للحفاظ علی المصالح البريطائية في المراق والمنطقة منها عدم تأمیم حقول 
النفط في فترة تعالت الاصوات الد اعية للتامیم بعد تأميم مصدق فی ایران للنفط 
وتأمیم قناة السویس في مصر. كانت لقاسم مطالب عديدة . 

نفس الغلطة التي ارتکبها عبد الکریم قاسم. عاد وارتکبها الرئیس العراقي 
اد مجع الک ها اتا 7 صدام حسین LEU‏ ومنح له سلطات واسعة. 
بلغت حد التنازل له عن بعض صلاحیاته هو دون أن يدري أن شريكه في الحكم 
سيحمل له نهايته !! 
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فقد أصبح اللواء أحمد حسن البکر. وهو من تكريت أيضا ومن آقارب صدام 
حسين» رئيسا للجمهورية. وكان عمر صدام - أنذ اك - ۲۱ عاما. عمل البكر وصدام 
معا وأصبحا القوة المهيمنة على حزب البعث. إلا أن زعامة صدام أخذت في التفوق 
على زعامة الرئيس البكر. 


اجرى صدام حسین. بصفته نائبا للرئيس احمد حسن البکر. جمهوريته هو او 
ذولكة واتكل الوولة :يكت كله | oa‏ أمنية ارما تاو تام مت 


وحلفائه فى المناصب الحكومية المهمة. بالإضافة إلى مراكز التجارة والأعمال. 


وفي عام ۱۹۷۸ء أصبح الانتماء إلى أي من أحزاب المعارضة جريمة یعاقب 
عليها القانون العراقي بالإعدام. وفي العام التالي أجبر صدام أحمد حسن البكر 
على الاستقالة. 


وقد آقدم صدام هل إعدام العشرات من منافسيه ھی فيادة الحزب والدولة 


وهكذا بدأ يمارس السلطة كما لو أنه الرئيس الفعلي للبلاد رغم وجود الرئیس 
أحمد حسن البكر على قمة السلطة. وأخذ دوره في حكم البلاد يكبر ويتوسع يوما 
بعد يوم .وخاصة سيطرته على الحزب والأجهزة الأمنية ءوالمکتب العسكري .وبدا 
وكأن صدام يخطط لاستلام القيادة من البكر بحجة كبر سٹهء ومرضه . 

وفي ۱۷ يوليو ۱۹۷۹ فوجيٌ الشعب العراقي بإعلان استقالة الرئيس البکر. 
وتولي دام حسين قيادة الحزب جره خت اطع نفسه nce‏ للجمهورية 
ےھکل تا وروی وهای هاي اھ ات تمهت کت وتا ار 


هذا الانتقال للسلطة .من البکر إلى صدام حسین gba‏ هنال دلائل تشیر الى أن 
ذلك الانقللاب کان قد جری الاغداد له فی دوائر المخابرات المركزية الأمريكية: 


-287- 


الا 8 غلطه الشاطر بالف!! Be‏ 


وأن الانقلاب كان يهدف بالأساس إلى جملة أهداف تصب كلها فی خدمة المصالح 
الامريكية. ومنها إفشال أي تقارب بين سوريا والعراق. ومنع قيام أي شكل من 
كرام المحوة متا مرب الجهود التي : بذلت في أواخر i“‏ سس a‏ 
دلك ce‏ لدى الولایات us‏ یوت 
خطورة على أمن إسرائیل . 

وهكذا لم يجر الانقلاب ضد البكر بمعزل عن المخططات الامريكية, فلقد 
حرى الحديث عن زيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لبغداد و ا خرف 
محادثات مطولة مع الرئیس احمد حسن البکر »في مقره بالقصر الجمهوري» وشوهد 
المُوفد الأمريكي یخرج بعد الاجتماع متجهم الوجه وقد بدا عليه عدم الارتیاح .ثم 
انتقل إلى مکتب صدام ۱ حسین »و أجری معه محادثات ارف “حرج بعد‌ها وعلامات 
السرور بادية على وجهه .وقد علته ابتسامة عریضه . 


رٹ کے ناندازک ای سر هر ایر ان لآ AG‏ وال خاذرت 
التي كانت تدور حول الاجتماعين تشیر إلى أن النقاش دار حول نقطتين آساسیتین: 
الاولی حول تطور العلاقات بين العراق وسورياء وتأثير هذه العلاقات على مجمل 
الأوضاع في المنطقة. وبشكل Gold‏ على إسرائيل والنقطه الثانية دارت حول 
الأوضاع في إيران: بعد سقوط نظام الشاه. واستلام الخميني السلطة. والأخطار 
التي يمثلها النظام الجديد على الأوضاع في منطقة الخلیج. وضرورة التصدي 
لك ا”خطان 


وقيل إن الموفد الأمريكي سعى لتحريض حكام العراق على القيام بعمل ما ضد 
النظام الجديد في ایران ءبما في ذلك التدخل العسکری . 


5 دا ا e‏ يقتنع بفكرة 1 الامريکي. nk‏ وأن 
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وتدمیر لاقتصاد البلاد ءولذلك فقد خرج الموفد الأمريكي من مكتب البكر وقد 


ويعتقد أن صداما قد أبدى کل الاستعداد للقيام بهذا الدور المتمثل بتخریب 
العلاقات مع سوريا من جهة. وشن الحرب ضد إيران من جهة أخرى . 


هو ~~ ۰ ۰ جهو ~ 


ولم تمض غير فترة زمنية فصيرة . حتی جرى إجبار الرئيس «Sal‏ بقوة 
لسلاح. من قبل صدام حسين وأعوانه »على تقديم استقالته من كافة مناصبه. 
وإعلان تولي صدام حسين کامل السلطات في البلاد. متخطیا الحزب وقيادتهء 
ومجلس فيادة الثورة المفروض فيامهما بانتخاب رئيس للبلاد في حالة خلو منصب 
الرکاسة . 

وقد آحکم صدام حسین سلطته المطلقة على مقدرات العراق .بعد تصفية كل 
المعارضین لحکمه .ابتداء من أعضاء قيادة حزبه الذین صفاهم جسدیا بأسلوب 
بشع .وانتهاء بکل القوی السياسية الاخری المتواجدة على الساحة . 

لقد أخذت آجهزته القمعية تمارس آبشع الأعمال الارهابية في حق العناصر 
الوطنیة. من شیوعیین .واسلامیین. وقومیین. ودیمقراطیین. بالإضافة للشعب 
الكردي» وملا السجون بأعداد كبيرة منهم ومارس آقسی آنواع التعذیب الجسدي 
والنقسي بحقهم» وقضی العدید منهم تحت التعذیب . 

- ورغم مظاهر الاختلاف بین شخصيتي قاسم والبکر من ناحية» والرئیس 
الديمقراطي الشيلي الراحل سلفادور الليندي. من ناحية أخرى إلا أنه ارتکب 
یشکل أو خر نفس الغلطة ۔ 

قصة الليندي هی قصة نضال وحياة حافلة بالکفاح واللضال في سبیل الحرية 
والدیمقراطية والعد الة الاجتماعية في بلده والعالم. . ولکن أكبر خطاً ارتکبه. ودفع 
هوو بلاده ثمنه باهظا له هو ثقته غير المبررة في جنرال جامح التطلعات. تشیر كل 
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الدلائل إلى أنه لا سقف لطموحه. و لا حد لتطلعاته الجامحة. و أنه مستعد أن یفعل 
أي شيء. ویتحالف مع أي شخص, حتی لو كان عدوا لبلاده كالأمريكيين!! 

وقد دفع فعلا زعیم آمریکا اللاتينية الکبیر. الرجل. الانسان. و الرمز رئيس 
hd‏ سلفادور اللیندی حیاته ثمنا للثقة المفرطة فى الجنرالات. و بالا خض آوجستو 
دموي» قبل أن یقتل شعبه کل يوم ایم عن أكبر طفاة العالم في العصر 
الحدیث .. وصحیح غلطة 9 و الیکم القصة المأساوية. التي لا يزال 
العالم یضرب بها المثل حتی الآن !! 

ولد سلفادور اللیندی كي ۳1 en‏ قالیارایشو على ساحل المحیط 
الهادي من أب aly aaa‏ تدعی لاورا عوسنسی ي آوريبي. . 

وقد أقامت العائلة في فالبارايشو بعد سكناها في تاكنا وکانت آنذاك تخص تشيلي 
والآن للبيرو . وايكيكي وسانتياغو وفالديفيا في الجنوب. انتسب إلى مدرسة ادواردو 
باتراء وبرز بعلاماته وسلوكه الجيد. في تلك السنين تعرّف على خوان ديمارشي أحد 
المعارضین من اص ایطالی الذی تأثر بأفکاره العقائدية الأول فى المارکسية. 

وانتسب الى جامعة تشيلي في عام ٦۱۹۲ء‏ وهي من أقدم وأشهر جامعات أمريكا 
الا Soca‏ راا 

۰ أصبح نائب رئيس اتحاد طلبة تشیلی. وشارك فى النضال ضد ديكتاتورية 

وفي ale‏ دا أنهى دراسته وانتقل إلى فالبارايشو ليتدرب وليكون يقرب والده 
المریض, بينما كان يحضر الأطروحة ااا المقلية وال 


رقن فرب کس الام ا نے وو اھ 0 0" 
5 التخرية الا ا كاه ما بل ات الحكومة الجديدة das Mes‏ التقدميين 
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ومنهم للجيندي الذي توفي والده وهو في السجن. ٠‏ وقد آقسم على النضال طوال 
حياته من أجل الحرية في تشيلي. 


وفي عام ۱۹۳۲ حصل على شهادة الطب؛ ويعد عدة محاولات وظف طبيبا شرعيا 
a bas 5,‏ انتک کی ناس اعرب اتد اق el‏ 

في مایوعام ۱۹۳١‏ اشترك في تأسيس الجبهة الشعبية. وترأس فرع الجبهة في 
فالبارایشو. وانتخبه رفاقه قى الحزب الاشتراکی الامین المساعد فی الحزب. 


وفي ale‏ ۱۹۳۸ الجبهة الشعبية ترشع بیدرو آغييري سیردا لرئاسة الجمهورية. 


وفي عام ۰۱۹۵۲ رشحته جبهة الشعب لانتخابات الرئاسة. وحصل على OY‏ آلف 


تأمیم التحاس. و فى 6 ۳ء مج سینا "مم الشيوخ عن ن آنتوفاغاستا 
وتارایاکا فی شمال البلاد. 


وفي عام ۶ اوت هد ان ۱ شتراكي ان والاشتراكي الشيلي 
والشيوعي" وشکلت - النضال "EARP ue‏ > ورشحنه لانتخایات 
الونافية: 


وبعد خسارته الانتخابات ضد خورجي اليساندري الیمینی. زار العاصمة الكوبية 
هافانا. لیتعرف على مراحل الثورة الكوبية» والتقى مطولا بالقائدین فيديل کاسترو 
وتشي غيفارا. وفي عام ۱۹۱۳ رشحته مرة أخرى جبهة النضال الشعبي FARP‏ 
لانتخابات الرکاسة. ۱ 
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المسيحي إدواردو فراي مونتالبا. و بحلول عام ١٦۱۹ء‏ أصبح رئيسا لمجلس 
الشيوخ. 


وفي عام ۱۹۱۸یزور كوريا الشمالية وفيتنام الديمقراطية ويجتمع مع هوتشي 
مینه. ويتابع زيارته إلى كمبوديا ولاوس. بعد اغتيال تشي غیفارا في بولیفیاء رافق 
للجيندي المناضلين الأربعة من كوبا الباقين من رفاق غيفارا إلى تاهيتي. 

وفي عام ۱۹۷۰ء أعلنت هذه الأحزاب ترشيحه لانتخابات الرئاسة. و فاز 

. 9 ء بف ۲ 
بالاكثرية اللسبية. قبل ان يعلن الکونفرس النواب والشيوخ قوز سلفادور الليندي 

وعندما وثق الليندي في الجنرال أوجستو بينوشيه دفع الثمن غالیا !! 

ففي نوغمبر من العام ۱۹۷۰ وصل الزعيم الاشتراكي سلفادور آلليندي إلى رکاسة 
تشيلي في انتخابات حرة و مباشرة لم تعجب الولايات المتحدة. ذلك أن أمريكا 
اللأققية كاذك :مور eS GEN ey‏ والمداء لتر اععغاقت) Siew Sajal‏ الکین 
من القسس يتركون وظائفهم الكنسية في معقل الكائوليكية ویتجھون للاشتراك 
في الثورۃء والتحريض ضد فساد الحكام الرأسماليين المرضي عنهم من الولايات 
المتحدة. ود لك في فترة المد الاشتراكي العالمي. والحرب الباردة. 

وفررت الولايات المتحدة ان سلفادور ألليندي خطر كبير یتھدد مصالحهاء 
لکنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعیته کحاکم ذلك لأنه فاز فی الانتخابات 
بطريقة شريفة. لذاء قررت الامبراطورية الکشف عن وجهها القبیم. والقضاء على 
أحلام الشعب التشیلی. والشعوب الفقيرة في العالم, وکان رحلها المختار لهد | هو 
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الجنرال أوغستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة بإيعاز أمريكي في 
١‏ سبتمبر عام ۱۹۷۳ء و حاصر القصر الرئاسي بدباباته مطالبا سلفادور ألليندي 
بالاستسلام و الهروب . 


لکن آلليندی رفض, و ارتدی الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال 
قرنین من الزمان. لیسقط قتیلا في القصر الرئاسي رافضا التخلي عن حقه 
اوي 

وبداً بينوشيه عهده العسكري ل ا ی ا ی7 Lele‏ 
NSN E e‏ 
مفكري و GUS‏ وأحرار أمريكا اللاتينية. شهد عهده اغتيال الجنرال عمر توريخوس 
رجل بنما القوي. والذي گان اتا في وجه الهيمنة الأمريكية الشاملة على 
القناۃء وشكل مع نوریجا الحاکم البديل ل بنما ورافاييل ليونداس تروخيليو حاكم 
الدومينيكان آسواً وجوه الديكتاتورية التابعة لأمريكا في عالم شهد دیکتاتوریات 
عديدة. ک سالازار في البرتغال» و فرانكو في إسبانیاء و تشاوشيسكو في رومانیا. 


غير أن بينوشيه لم ينته في سجن اا بالاتجار بالمخدرات کما انتھی 
نوريجاء اللعبة الأمريكية هو SS‏ ولا انتهى مقتولا على يد شعبه كما انتهى ليونداس 
تروخیلیو - رغم أنه تعرض لمحاولات اغتیال -. بل انتهى مخلوعاً على يد شعبه 
الذي خلعه رغم فوة نظامه العسكري و أنهى سبعة و عشرین عاما من خنق الحريات 
على يد واحد من أسوأ أنظمة العالم الديكتاتورية. ۱ 


وتم الإعلان في صباح ۲ دیسمبر ٠٠١‏ أن أوغستو بينوشيه تعرض لنوبة قلبية. 
وحدث ذلك بعد ایام من وصعه رهن الإقامة الجيرية. وقي 2 دیسمیر رد 
٦‏ أخن بينوشه إلى وحدة العناية 35S poll‏ وتوفى بسبب فشل فی عمل القلب. 
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محنة العودة بالقضية للوراء (١‏ 


في تاريخ الشعوب قد ترتكب حركات التحرر الوطني أخطاء فادحة, إلا أنه يظل 
الصراع الد اخلي علی السلطة داخل AS youll‏ و ما یتمخض عنه من فتنة وفرقة ومن 
تشرذم وانقسام. من الخطایا الکبری. التي تحطم کل ما حققته هذه الحركة أو 
تلك طوال تاریخها. و تترکها فريسة سهلة للمفتصب أو المستعمر !! 


وهناك نماذج في التاریخ لحرکات وطنية ارتکیت ار و لکن لیس بحجم 
الاخطاء التي ارتكبتها الحركة الفلسطينية في السنوات الاخيرة من أخطاء قاتلة 
بلغت ذروتها مع نشوب الصراع على السلطة بين أقطاب حركة فتح بزعامة محمود 
قافن سم دهن اککطاب که خان سي صاخ 


فقد أصبح واضحا أن الصراع بين أنصارحركتي فتح وحماس ليس من أجل 
برامج سياسية تتعلق بتحرير الأرض وإقامة الدولة. ولكن صراع سلطة. و حرب 
نفوذ وسيطرة .. حرب حول من سيحكم منهما الآمتار التي ينسحب منها جيش 
الاحتلال فی قطاع خزة؛ وکیلومترات الضفة؛ التی يقتلن الاحتلال ویفتال ویحاصر 
ویدمر فیها كما يشاء. 


وقد بدأ الصراع بين فتح وحماس فی إدارة السلطة الفلسطينية آثناء قیادتهما 


کان اجراء انتخایات ر حرة دزيهة وشفافة کان تا دحجسب للسلطة 
الفلسطينية ee‏ 770 بین القوی والتیارات الفلسطينية المختلفة. 
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الا أن "الفرحة لم تتم" عندما بدأت حرارة الاختلاف في التصاعد بين طرف 
عن هقی Ci‏ یملکه ‏ فتح آبو مازن ويريد استرداده بأسرع وقت. وطرف 
آخر شعر أنه حاز على ثقة الشعب ویرید أن يستلم الصلاحیات ویحقق الانجازات 
بأسرع وقت حماس هنية " 

احتفظت فتح بسیطرتها على منظمة التحریر الفاسطينية وعلی منصب الرکاسة 
که تام سا تا ای هی ال قا لاعتو وی میا Sao‏ 
بینما سیطرت حماس علی المجلس التشريمي وعلی حکومة السلطة. 


الشعب الفلسطینی؛ ur‏ الوفت الذی سعت فيه اسرائیل والولایات المتحد ة لتأجیج 
الخللاف وتغليب طرف على آخر . 


ومنن اللحظة الأولى لوصول حماس إلى السلطة بدا الصراع على السلطة 
والصلاحیات التي یطالب بها کل طرف لنفسه كي تکون له السيطرة الفعلية على 
زمام الاموق: كانت بوادره الأولى حملة من التعیینات ومل ء الشواغر والترفیات من 
فيل رئاسة السلطة. وجلسة ختامية للمجلس التشریعی المنتهية ولایته. والذى كانت 
صلاحیات الرئیس الفلسطيني. تلتها جلسة افتتاحية عاصفة للمجلس الجدید. 
اغاحت كثلة خاش انر اة ها التو مت على کر ارات سین الان ه ایا 


الصراع بين فتح وحماس لم ينشأ عن غموض في القوانین. اذ أن القوانین 
واضحة في تحدید صلاحیات کل من الرئاسة والحکومة. ولکنه وقع OY‏ من شغل 
المنصبین سابقا كان من حركة فتح. Lal‏ بعد فوز حماس فقد ظلهرت اشکالية 
تحدید هذه الصلاحیات . حیث سعى الرئیس محمود عباس آبو مازن وحركة فتح 
إلى ابقاء حالة انفراد فتح بالمناصب. سواء عبر التعیینات والترقیات المختلفة أو 
حتی بالإضرابات والعصیان المدني . 
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ثم انتقل الصراع إلى وزارة الخارجية والتمثيل الخارجي. حيث ان القانون 
الفلسطيني ككل يتجه نحو حصر مهام رئيس الوزراء بالشؤون الداخلية. ويعطي 
صلاحيات أكبر للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية فيما يخص العلاقات 
الخارجية. 


وقد دار الصراع حول وزارة الخارجية على مستویین : الأول داخلي مرتبط 
بالاشراف على عمل الوزارة والموظفین والسلك الدبلوماسي. والثاني على صعید 
التمثيل والمشارکات الخارجية. Gully‏ برز في مناسبات عدة. کان آولها خلال 
عفان وزرا خر هید دون nae‏ ا Ca Sle‏ كو سین اکر gale:‏ 325 
برک فقوت مت نزها ورور ا نها یه اسر نات 
القدومي. إلى جانب الخلاف على تمثيل فلسطین في اجتماعات الجامعة العربية. 


وکان الصراع الاکثر رعبا في مجال الامن ووزارة الد اخلیة. والدی کان محور 
تنازع الصلاحیات ہیں الطرفين. وكان من اللافت للنظر ان ا ل عباس 
ومعاونیه کانوا دائما یجدون المیررات لسحب صلاحیات هي tec.‏ تا ce‏ 
من ات وذارة الداخلية؛ كمسؤولية حفظ الأمن الد اخلی. وادارة المعایر, 
بالإضافة إلى الصراع في مجال التعيينات الأمنیةء وفى موضوع القوة التنفیذیة التی 
شكلتها وزارة الداخلية التایعة لحكومة حماس: من حيث تشکیلھا وعملھا والصعوبات 
التي واجهتها. والجدل القانوني الذي ثار حولها. وكذلك حول الخطة الأمنية التي 
قدّمها وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق مكة هاني 
نات کل الصلا Lo‏ موجوده بيد المدیر العام للامن الد اخلي رشید اا وأنه 
لا يملك أية صلاحية إلا من خلاله. بحسب ما ذكر في استقالته. 


ثم جاءت مسألة نقل إدارة المعابر إلى مؤسسة الرئاسة. و تبرير الرئيس 
a‏ 
الفلسطینی سياسته فی هذا الموضوع بأنها كانت فی إطار ما أكره عليه لتسيير 
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0 الدولية. 


Ll‏ موقف کل من الرئاسة وحكومة حماس تجاه فصائل المقاومة وسلاحهاء 
فعلى الرغم من اتفاق الطرفين على إنهاء مسألة فوضی 0ھ لما تسببه من 
تفاقم مشكلة الفلتان الامني ٠‏ فانهما LIS‏ في صراع مستمر في كيفية لجم هذه 
الفوضی. 

حیث کان عباس يصر على حل الملیشیات ونزع کل سلاح لا بقع تحت سيطرة 
الأجهزة الأمنية. بینما كانت حماس تتمسك بموقفها الرافض لمسألة نزع سلاح 
المقاومة. والداعي للتفریق بینه وبين السلاح الفوضوي. 


وجاءت دعوة الرئیس عباس إلى انتخابات مبكرة» وهو موضوع كان من آبرز 
ما آثار الجدل فی صراع الصلاحیات. لان الانتخابات التشريعية المبكرة كانت 
تلمیحا. وکان السوّال LS‏ في کل مرة : هل یحق للرئیس الدعوة لانتخابات تشریعیه 
مبکرة. وهو ما يعني بالضرورة حل المجلس التشريعي؟ وخلص إلى الاشارة إلى أن 
الخبراء القانونیین مالوا إلى الرأي القائل إن الرئیس لا يملك هذه الصلاحية. 

ثم جاءعت إشارة الرئیس عباس إلى إمكانية نشر قوات دولية في قطاع غزة: 
وحصر مطاليته بهذا الأمر بالقطاع وحده وكانت هده الخطوة حاءت في اطار 


مو 


خارجية. 


وقد اتخذ الرئيس محمود عباس أبومازن مراسيم ثلاثة اتخذها ردا على سيطرة 
حماس على قطاع غزة منتصف یونیو ۲۰۰۷ء والتى نصت على إقالة حكومة الوحدة 
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هذه المراسیم كانت فور صدورها مثار جدل ونقاش: وبالاخص مرسوم تشکیل 
الحکومة. إذ لا يوجد فی القانون الأساسی الفلسطینی ما ينص على تشکیل حکومة 
في حالة الطواری التي یفترض أن تکون حالة موقتة. 

ومن هنا لم يعد هناك من داع للجدل حول اعلان حالة الطوارئ» حتی لو كان 
الاعلان غير شرعيء إذ أن حالة الطوارئ تنتهي حکما إذا لم يقم المجلس التشريعي 
Peet‏ لكخ: Ci‏ | ا cee‏ ر احالف sO‏ یم 

3 .امه ٥‏ مع ے 5 3 ۹ " 3 

حكومة هنية وحكومة فياض يميل حسبما يظهر لصالح الاولی ک حكومة تسيير 
“lacs‏ إلى أن JLB‏ أي حكومة أخرى ثقة المجلس التشريعي. 

وفي ضوء كل ذلك. فقد انفجرالصراع من داخل كواليس السلطة ومراکز 
صناعة القرار اتی العلن: مع وحود حکومتین تتولی کل منهما اصد ار القرارات. 
وتعيين وترقية الموظفین, وادارة الأجهزة الامنية في منطقتها . مما آوجد انقساما 
كبيرا بين الضفة والقطاع. رأى الكاتب أنه ازداد مع حدة المراسيم التي استمر 
الرئيس عباس في إصدارها. 

وقد بلع الصراع بین حماس وفتح داخل أروقة الامم المتحدة مع تقدیم 
على القانون: ويطالبها بإعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل 
سيطرتها عليه . 

وشملت مسألة دعوة المجلس التشریعی للانعقاد خی دورته الثانية لسنة ۲۰۰۷ 
واجراء انتخايات هيئة مکتب جد ید ۵ بالافتراع السری: وموصوع الد عوة لانتخایات 
تشريعية مبكرة بناء على تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحریر. 
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إضافة إلى استعراض القرارات والممارسات التي تناولت عمل الإدارات 
والمؤسسات التابعة للسلطة. والتي كان لحكومتي فياض وهنية حصة هيهاء 
والقرارات الخاصة بالأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية التي أصدرها كلا 
الطرفین. وتلك المتعلقة بالمعابر وفصائل المقاومة وسلاحها. وطلب الرئيس 
عباس استقدام قوات دولية إلى قطاع غزة والضفة الغربیةء خلال زيارته إلى 


فرنسا أواخر يونيو ۲۰۰۷. 


لهذ لها 


ویسیب كل هذا شهدت الساحة الفلسطينية تفجر حمامات دم فلسطينية 
فلسطينيةء وعودة الحركة الوطنية الفلسطينية عشرات السنین للوراء (۱ 


OY‏ التصعيد العسكري الأخير بين حركتي فتح وحماس لم يكن عاديا ودخل 
الأطوار الأولى للحرب الأهلية بعدما قتل فيه ٠٠١‏ من مقاتلي الطرفين -غير مثلهم 
من الجرحی في معارك السلطة لا الاحتلال- فمن الضروري تحجن جنات 
الحرب الأهلية التي حرص كل طرف على توجيهها للطرف الآخر من خلال 
التصعيد الأخيرء لأن هذه الرسائل -لو صحت قراءتها هنا- فسيكون لها تداعياتها 
ومخاطرها مستقبلا وقد تؤدي لعراق آخر. 


أولى هذه الرسائل العامة -التي ظهرت من رد فعل الطرفین- أن كلاهما cul‏ 
تسعى بكل السبل للعودة للسلطة ولو بتعاون أجنحة أمنية منها مع المشروع الأمريكي 
الإسرائيلي لعزل حماس عن السلطة. وأن تجربة حماس في المشاركة في انتخابات 
السلطة أصلا والاهتمام بالحفاظ عليها لاحقا کان وبالا على الحركة لأنها باتت 
تحارب للحفاظ على سلطة وهمية غير حقيقية وتخشى إن تركتها -خصوصا وزارة 
الد اخلیة- أن يستغلها صقور فتح في التضییق علیها. ۱ 

الرسالة التانية المهمة هي آن التصمید العسکری مد الطرفین أسقط حواجز 
العقلانية. و ثبت حالة الانفصام بين فریق الصراع: مؤسسات الحكومة التي 
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تتولاها حماس. ومؤسسات رئاسة الجمهورية التي یتولاها الرئیس gal‏ مازن وحركة 
فتح. وهو مؤشر خطیر لانه یحدد معالم طرفي الحرب الاهلية التي ینفخ فیها 
الاسرائیلیون والامریکان لدرجة حديث الاسرائیلیین عن تأجیل الرد الانتقامي 
على عملية إيلات لكي لا تودي أي ضربات |سراثيلية لعرقلة تصاعد الحرب الاهلية 
الفلسطينية المرحب بهاء واعادة توحید فتح وحماس ضد الاحتلال مرة آخری! 


وتثبیت حالة الانفصال آو الانقصام ین الطرفین هنا تدفع للتساول: هل تنقسم 
الدولة الفلسطينية إلى قطاع غزة لیکون تابعا لحماس وقطاع الضفة لیکون لفتح. 
خصوصا أن ما جری من هجوم انتقامي متبادل على مراکز وتجمعات الطرفین 
في غزة والضفة من قبل الفریق المناوی کان آشبه بعملیات التهجیر القسري في 
Gl pall‏ وتبادل المواقع بين أحياء السنة والشيعة؟! 


الرسالة الثالتة الصارخة كانت انتهاء الحدیث المنمق العاطفي عن استحالة 
الحرب الاهلية في فلسطین بين فتح وحماس أو بين الفصائل وبعضها البعض. فإذا 
كان هذ! الحدیث العاطفي عن استحالة هذا الاقتتال الد اخلي قد حظي في السابق 
بقدر من المعقولية OY‏ فصائل المقاومة كانت حريصة على عدم الانخراط في 
السلطة ومشاکلها والترکیز على الاحتلال وتحریر الأرض,: فقد اختلفت المعادلة 
الآن بعدما آصبح أكبر فصیل للمقاومة غارقا في مشاکل مُقعد السلطة. وآصبحت 
بالتالي أكثر حيرة بين التمسك بالسلطة بدعوی عدم السماح لفتح بتمریر اتفاقات 
باسم فلسطین تتضمن تنازلات صارخة. وبين التمسك بها واستمرار الحصار 
الدولي والاقتتال الد اخلي. 

وخطورة هذه الرسالة الاخيرة أن معارك يناير ۲۰۰۷ آثبتت أنه لا حرمة للدم 
الفلسطيني الداخلي. وأن فلسطین لن تکون آفضل من العراق أو لبنان أو غیرهما 
من الدول التي ظل الحدیث يدور عن حرمة اندم اند اخلي بهاء وإذا به یتفجر آنهارا 
بأكثر مما انهمر آمام الاحتلال الاسرائيلي أو الامریکی!. 
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أيضا لا یمکن الحدیت عن هذه المعارك بين فتح وحماس. والتي استخدمت فیها 
أسلحة Lay‏ لم تظهر abel‏ الاحتلال الاسرائيلي حینما هاجم أجزاء كبيرة من BSE‏ 
دون الحدیث عن مفزی الرسائل التي حرصت فیادتا حماس وفتح - خصوصا تیار 
محمد دحلان - على نقلها لیعضهما البعض. 

التصعید العسكري بدأ عقب زيارة وزيرة الخارجية الامريكية کوندلیزا رایس 
للمنطقة وعقب موّتمر د افوس الذي شهد لقاءات فلسطينية إسرائيلية آمريكية وراء 
الکوالیس بين محمود عباس وشیمون بیریز ومسئولین آمریکیین وتردد أنه بحث 
آسالیب دعم الرئاسة الفلسطينية على حساب حکومة حماس. سواء في صورة 
تسلیم ۱۰۰ ملیون دولار من اسرائیل للرئیس عباس أو في صورة تقدیم الرئیس 
جورج بوش دعما محددا للرئاسة آیضا. وهو ما قد یعتبر نوعا من تسریع سيطرة 
الرئاسة الفتحاوية علی الدولة الفاسطينية وتحیید دور الحکومة الحماسية. لدرجة 
خروج مدرعات ومصفحات الرئاسة -لاول مرة- في مواجهة مقاتلي حماس. وهي 
التي لم تخرج آبدا حتی عند الاجتیاح الاسرائيلي لغزة. 


كل طرف بات يتهم الآخر بأنه عمیل لقوی خارجية, وأخذ کل طرف یصنف نوایا 
الطرف الاخر علی آنها تصب فی خانة الأعداء الخارجیین. 

فحماس تعتبر ما تقوم به بعض القوی الامنية التابعة للرئاسة خصوصا الامن 
الوقائي والقوات الموالية لمحمد دحلان جزءا من مخطط آمريكي !سرائيلي 
لتصفية حماس واستئناف المفاوضات للتفریط في الحقوق الفلسطينية. وقالت بأن 
الهجوم على شاحنات خاصة بالرئاسة كان بغرض ضبط أسلحة مرسلة للرئاسة 
لضرب حماس. وهو ما لم تثبت حماس صحته ولم تعرض صور هذه الأسلحة التي 

وفتح تتهم حماس Lgl‏ تنفد مخططات al ol‏ وبررت هجومها -يمصفحات 
أمن الرئاسة- على الجامعة الإسلامية واحراق مكاتبها وأبنيتها بأنها تحولت لوكر 
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لتدریب متطرفین. وزعمت وجود A‏ خیراء عسکریین ایرانیین ( عجزت عن اثبات 
ذلك ولم تنفد وعدها بعرض صور هولاء الایرانیین الذین يصعب تصور وجودهم 
آص له بسیب الحصار الدی تشهده غزة). 


ووسط هذا الصخب ویوادر الحرب الاهلية التی یصعب إخمادها بعد سقوط قتلى 
وجرحی وأصبحت هناك جراح مفتوحة وتارات بين الطرفین. کان قيام الفصائل 
الاخری -خصوصا الجهاد وسرایا القدس- بعملیات في العمق الاسرائيلي (ایلات 
وسدیروت) بمثابة توجیه رسائل مباشرة للطرفین المتنازعین بأن القضية الاهم 
هي الاحتلال وأنه يجب تصحیح البوصلة وتوجیه السلاح للمحتل. 

وربما قصدت هذه الفصائل من ذلك آیضا خلط الاوراق وعرقلة مساعي خطط 
تصفية حکومة حماس على اعتبار أن رد الفعل الاسرائيلي العسکری المتوقع المعتاد 
على العملیات سوف یطال إلى الجمیع ومن ثم يعيد توجیه حالة الفضب الفلسطيني 
والانتقام من العدو الاسرائيلي. وهو ما لم یحدت, وتأجل الرد الاسرائيلي طالما أن 
الهدف الاهم -وهو الحرب الاهلیة- یتحقق!. 


ووسط هذا الصخب آیضا تبلورت بشکل قوی المبادرة السعودية الرامية 


لاحتضان اجتماع بين الطرفين المتصارعين في رحاب مكة لعل وعسى تقود أجواؤها 


الروحانية اتفافا يوقف عجلة الاقتتال الدامی. و Ol‏ كانت المبادرة قد نجحت فى 
وقف نزيف الدماء الفلسطينية الفلسطينية مرحليء إلا أن الانقسام سرعان ما عاد 
7:0 ہ0" 


وهكذا بات التنافس أو التنازع بین حرکتي garg‏ و ارت وهما الحركتان 
الفلسطينيتان الرئیسیتان يحتل المشهد السياسي الفلسطيني بأكمله» على حساب 
التصارع ضد إسرائيل وسياساتها في الأراضي المحتلة. 
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المشكلة في ما يحصل في الساحة الفلسطينية: هذه الأیام. أنه قد يتعدّى كل 
التوصيفات السابقة. حيث ثمة تخوفات حقيقية من احتمال تفاقم الأوضاع بين 
فتح و حماس . وانتقالها إلى درجة عالية من الخطورة: ریما تهدد المشروع 
الوطني الفلسطيني برمته. فوق کل التهدیدات والتحدیات المحيطة به من قبل 
الطرف الاسرائيلي. 


ویکمن مصدر هذه التخوفات في العوامل التالية : 


۲۲ ۲ 


- ان النزاعات والخلافات والتنافضسات بین فتح و حماس" لم تعد منحصرة 
- في المساجلات داخل إطار المجلس التشريعي أو في تجاذب الصلاحیات بين 
موسستي الرئاسة في الحکومة والسلطة. أو لجهة حسم مكانة المرجعية والشرعية 
بين الحکومة وقيادة منظمة التحریر. اذ أن کل هذه المظاهر انتقلت إلى الشارع. 
والحاصل فان هاتین الحرکتین باتتا وکأنهما تتعمدان تجاوز الحوار السياسي 
المباشر في القنوات المناسبة في محاولة منهما لشحن العواطف وتجییش الشارع 
(شارع ضد شارع) , في نوع من استعراض قوة متبادلة بینهما. 


۲۲ ۲ ۸ 


- المعضلة الاکثر خطورة في المشاکل المقبلة الیوم بين فكع و حماس آنها 
آدت إلى صد امات مسلحة, على رغم استمرار هاتین الحرکتین بتحریم إراقة الدم 
الفلسطيني. والواقع أن اللعب بالنار في الساحة الفلسطينية جد خطيرء لا سيما 
في ظل فوضی السلاح الحاصلة. وبالنظر لطغیان الطابع الامني - الميليشياوي. 
للفصائل الفلسطينية Abe Lal!‏ على طابعها السياسي. نا بحکم تدني مستوی 
العلا قات الدیموقراطية. وضعف البنی امو ہت والافتقار إلى الوعي بالاحتکام 
للقانون. وتفلیب المصالح الفصائلية الفئوية على المصالح الوطنية والعامة. ويكفي 
أن نذكر هنا أن عمليات المقاومة الفلسطينية آدت في عام ۰۵ الى fide‏ حوالي 
٢‏ اسرائیلیا ٠‏ في حين هتل ١77‏ شخصا من الفلسطینیین. بسبب فوضی السلاح 
وبسبب الاحتكام إليه في بعض المنازعات الداخلية! أي أكثر من نسبة ۵۰ في المئة 
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من عدد الشهداء الفلسطینیین. الذين لقوا مصرعهم برصاص الجيش الاسرائیلي: 
فی ذات العام. والذين بلغ عددهم ۳۱۱١‏ قکسا: 

- باتت الساحة الفلسطینیة تعمل وفق معادلة من الازدواجية السیاسیةء فى اطار 

٢ ۱۱۴ N ۰ ._ 5 1‏ 11 "۳ 
من تعادل القوى» بين حرکتی ee‏ و حماس > وهی معادلة تستمد شرعيتها من 
نتائج الانتخابات التشريعية. التي أدت في ما أدت إليه. إلى حصول استقطاب 
فلسطيني. غير مسبوق. لصالح هاتين الحرکتین. بما يعنيه ذلك من تآكل حال 
التعددية والتنوع کی النيكة الشعبية الفاسشطينية :فى ظل ضعف القفضائل الآخری: 
ولا شك ان هذا الواقع يهدد التوازن والاستقرار والحيوية فى الساحة الفاسطينية. 
ويضعف من إمكان تطورها السياسي الديموقراطي. كما أن هذا الوضع يجعل هذه 
الساحة تقبع تحت رحمه التوترات والعصبیات والمزاجات الفتحاوية والحماسية: 
ویحول دون قدرة أي من الحركتين المذكورتين على الاحتكام للفصائل الآخری, أو 
الاتکاء علیها. لترشید الاحوال والعلاقات السائدة پینهما. 


- أدت التوترات الفتحوية - الحماسية إلى تراجع جدول الأعمال الوطني. فپر لا 
من الترکیز على التناقض الرئيسي ضد العدو. تجري المبالفة بالخلافات الد اخلية. 
الثانوية AGW g‏ المضرة. هکذا بات الصراع بين هاتین الحرکتین يبدو وکأنه آهم 
من الصراع ضد إسرائيل! لكأن الصراع على حدود صلاحیات الرئاسة آهم من 
الصراع ضد جدار الفصل العنصريء أو اعتبار التنافس الفصائلي الداخلي 
أهم من التوحد لمواجهة التحدیات. التي يمكن أن تنجم عن المشروع التصفوي 
CEN) jess Vial eee chaos‏ أو Sis‏ الا هت تدای اعدو 
ينبغي أن يقابله نوع من التوتير في الساحة الداخلية! 


وعلى ضوء كل ما تقدم يخشى الاستنتاج بأن الخلافات الدائرة في الساحة 
لحركة التحرر الوطني الفلسطيني. بمجمل تكويناتها. فبغض النظر عن الرغبات 


-307- 


5 غلطه الشاطر با لف!(۱‎ BH 


والشعارات والامنیات. فإن هذه الحركةء في حقيقة الوضع. لم تحرز النجاحات 
المناسبة في مجمل الخيارات التي 5 على عاتقها. سواء في المقاومة 
والانتفاضة. أو في التسوية والمفاوضة. كما في مهمات البناء. سواء كانت مهمات 
بناء الثورة أو بناء الكيان والسلطة. وذلك على الرغم من كل التضحيات والمعاناة 
والبطولات التي بذلها الشعب الفلسطينيء منذ ما يزيد على أربعة عقود مضت. 

الأسواً من ذلك. أنه لا يمكن إحالة هذه الإخفاقات فقط إلى حجم التحديات 
الخارجية (وآهمها الإسرائيلية بالطیع). التي ظلت تعترض المشروع الوطني 
الفلسطيني طوال اہ ان اعت ولك أن فيظا کی من المسؤولية يقع على 

عاتق العامل الذاتي الفلسطيني وهو ناجم عن تخلف إدارة الفلسطينيين لأوضاعهم 
ولصراعاتھم ضد اسرائیل. أي إلى خلافاتهم وفوضاهم. 

هكذا فإن الفلسطینیین معنيون في حواراتهم ار ار ا انت جا في 
العوامل الذاتية لحال التأزم في العلاقات الداخلية ووضع حد نهائي لهاء بتغليب 
سو ا تب بت ا یب وت 
لوقاف یش اه میا وی ۵ ۱ تا ll‏ عدم استعمال الشارع في 
الخلافات والتوجه نحو ترشید العلاقة السياسية مع هذا الشارع عبر الارتقاء 
بوعيه وتوجيه طافاته للصمود والتغلب على الملاءات السياسية واجراءات 
حصا ن اسر | Reon ic‏ 

وفي کل حال لا مناص أمام الفلسطينيين من ابتداع حلول مناسبة للازمة 
الحاصلة في نظامهم لسياسي علی ضوء لازدواجية في السلطة والقيادة والتعادل 


۱۲۲ ۲ 


في المكانة الشعبية بين (Bo‏ فتح ا ۱ 


Si eS 7‏ الفلسطينيين يقفون اليوم في مواجهة آحد الخیارین. لا ثالث 
mom ۲ ۱ 8‏ ۳ 7 5 
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الازدواحية والتعادل بالوسائل الديموقراطية والدستورية. أى بتنظیم استفتاء 

شعبي للحسم في مجمل القضایا السياسية المختلف علیها بين فتح و حماس" 
ما يضمن الحفاظ على الواقع القائم (علی رغم اشکالیاته), ol‏ بالتوجه نجو 
تنظیم انتخابات مبکرة رئاسية وتشريعية في آن معا ؛ یقرر فیها الشعب الفلسطيني 
قيادته ومرجمیته السياسية. بما يضمن تجاوز الواقع الإشكالي CELI‏ بشکل لائق 


وحضاري ويما يضمن سلامة المسيرة الفلسطينية tas‏ 
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٦۔‏ لويس التاسع .. الغرور سر البلاء (! 


أعلن لویس التاسع ملك فرنسا أنه سیقود غزوة صليبية هائلة؛ لاستعادة شرف 
الصليبيين الذي فقدوه في المنصورة ونه سيعرف كيف يحقق ق أهدافه كاملة في 
الاستیلاء علی مصر هکذا زعم لویس المغرور. 

ومن آقواله المشهورة عندما آرسل رسالة لنجم الدین آیوب :( إنا نقتل العباد وندوس 
رعيتك في آسر الوبال. ویکثر فیهم العویل ولا نرحم عزیزا ولا ذلیلا) . 

فرد عليه نجم الدین آیوب : ( تهددنا بجيوشك وجندك وأبطالك وخيلك ورجالك 
فلا تعلم آننا نحن آرباب الحتوف وفضلات السیوف ما نزلنا على حصن الا هدمناه 
ولا طغا علينا طاع إلا دمرناه واذا رو مسب اہ 


oes SA ge 1 “4 1 5‏ 44 یکر a‏ ی وی دشر 
(ص) »نم ا (ow See sig‏ : 


ولكن ارتكب لويس التاسع غلطة عمره. عندما فكر في حملته الصليبيةء ولم 
يتعظ من دروس تاريخ الحمللات الصليبية السایق. و التي وید سی طروت ر 
طردة. رغم أنها كانت جحافل عدة دول مجتمعة ! 

عقد الملك لويس مجلسًا عاما في باریس في خريف سنة ۱۲:۵ حضره كبار رجال 
مملکته. ورجال الكئيسة:؛ وعدد کے و 2 قرنسا ونبلاٹھا.. وقی هذا المؤتمر 
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كانت الاستعدادات تجري في فرنسا على قدم وساق لتجهيز الحملة الصليبية على 
عجل؛ فقد سرت الحمى بين الفرنسيين للسير في ركاب لویس. وتدفق المتطوعون 
من آنجاء فرنساء وتزايدت أعدادهم یوما بعد یوم. 


الضرائب والتبرعات التي قدمها الأمراء والنبلاء وکبار التجار في آوروبا. 


احتاجت الحملة الصليبية إلى أسطول قوي لنقل الجند والعتاد عبر البحر, 
وكانت البحرية الفرنسية لا تملك من السفن ما یکفی لنقل تلك الحملة, فاضطر 
لويس التاسع إلى استئجار عدد من السفن من جنوة ومرسیلیا لحملته. بعدما 
رفضت البندقية تزویده بما یحتاج إليه من سفن؛ نظرا للعلاقات الودية التي كانت 
تربطها بمصر والشام. وما قد يترتب على ذلك من اضطراب المصالح التجاریه 
البندقية معهما. 

واستعد لويس التاسع بتوفیر المؤن والذ خيرة للحملة بأن أرسل جماعة من رجاله 
قبل قیام الحملة بعامین إلى قبرص؛ لشراء ما تحتاج إليه الحملة. لتکون جاهزة 
عند مرورها بالجزيرة التي آعدت المکان الذي تلتقي فيه الجیوش الصليبية الذ اهبة 
إلى غزو الشرق. 


رحل الملك لويس التاسع من باريس في ۱۲ اغسطس ۲۶۸ ۱بعد آن تخر سیرها 
زماء كلام ستواف ا ارد ف كدير وها ry‏ آسر انت الأرن ىر Pen‏ مو سنا 
يجور" جنوبي فرنسا في الخامس والعشرين من الشهر نفسه؛ قاصدًا قبرص, ثم 
أبحر الفوج الثاني من ميناء ‏ مرسيليا" لیلحق بالفوج الأول في قبرص. 
مكثت:حملة لويس التاسع في قبرص زهاء ثمانية أشهر منذ أن حلت بها في ۱۷ 
من سبتمبر ۱۲۶۸ قبل تحركهاء وفي أثناء هذه المدة استقر رأي لويس ومَنْ معه على 
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ضرورة الاستیلاء على مصر. لدورها الحيوي في ضرب الصلیبیین في الشام. كما 
أن الاستیلاء على دمياط یعطیهم فرصة استفلالها للمساومة بالقدس, في حالة إذا 
1 6 1 ۱ 0 


۶ ۲ 


وفي أثناء فترة اقامته استقبل سفارة مفولية آرسلها جفطای احد ایلجانات 
المفول. تعرض عليه المساهمة das‏ في انتزاع بيت المقدس وفلسطین من آیدی 
المصریین. ورغبته في التحالف معه ضد المسلمین. وقد رحب الملك الفرنسی 
بهذا العمرض. وأرسل مع السفارة المقولية Gaye Ming‏ للتفاوض في هذا نان 
غير أن هذا العرض لم یخرج إلى حیز التنفیذ. 


علم الصالح أيوب سلطان مصر بأخبار الحملة الصليبية وهوفي بلاد الشام من 
ع ۱ 
الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني » الذي كان على ale‏ تام بكثير من تفاصيل 
مشروع الحملة؛ وكانت تربطه بسلطان مصر علاقات طيبة؛ فأرسل رسولا من قبّله. 
تنكر في زي تاجر ليحذر الملك الصالح. 


حور یں تو سس تہ ق محمولا على 
هذه البلدة ہو مو جس تہ 


E‏ مد اھالی اکھت اس كمال عاد سی سوت فا 
أنها cals‏ هدف الصليبيين في حملاتهم السابقةء وتزويدها بالمؤن والعتاد. وعهد 
إلى طائفة بني GUS‏ وهم قوم مشهورون بالشجاعة والاقدام بحماية المدينة 
والدفاع عنهاء وأرسل إليها جيشا بقيادة الأمير فخر الدین یوسف ابن الشیخ مقدم 
العساکر إلى pall‏ الفربي لدمیاط حتی یکون في مقابلة الصلیبیین عند وصولهم 
إلى الشاطئ المصريء لیحول دون نزولهم الیه, om‏ تین یاس النیل 
بينه Aging‏ 
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accel ales‏ کات حتاف میا بوم الط ان 
یونیو ۰۱۲۶۹ وألقت مراسيهاء ونزلت إلى البر. وعلى رأسها الملك لويس التاسع: 
وهو يخوض في الماء رافعًا تزسه وسيفه فوق رأسه. وذلك في فجر اليوم التالي. 

ووقعت مناوشات بين الحملة والمسلمين للحيلولة دون نزول الصليبيين إلى 
الساحلء لكنهم تمکنوا من النزول. ثم انسحب بعدها الأمير فخر الدين بجيشه؛ وعبر 
النيل إلى دمياط نفسهاء ثم غادر دمياط إلى المعسكر السلطاني بأشموم طناح. 


ولما رأى أهالي دمياط انسحاب الحامية العسکریة: زلزل الرعب قلوبهم» ففروا 
هاربین بنسائهم وأطفالهم وشیوخهم. تاركين بيوتهم ومخازنهم ملیئة بالاقوات 
والمحاصيلء بالإضافة إلى ما تركته الحامية الدمياطية من الأسلحة والمعدات 
الحربية الثقيلة. ۱ 


وقد دهش الصلیبیون حين رآوا آبواب المدينة مفتوحة وشوارعها خالية من 
الناس» فخشوا أن یکون في poll‏ مكيدة؛ فتمهلوا في دخول المدينة. حتی آیقنوا 
خلوها من الناس. فد خلوها بغیر فتال. 

ثم تتابعت الأحداث بعد ذلك. واشتعل الجهاد في نفوس المسلمین. وانتهی الامر 
بهزيمة الحملة هزيمة مروعة. 

وقد کان الملك الصالح آیوب بدمشق حین وصلت الحملة إلى دمياط فلما علم 
Si lay‏ شرت انیس کر أن اهاط کے ہت عرجمہ نات 
زوجته شجر الدر" خبر وفاته لحين عودة ابنه توران شاه من حصن (LAS)‏ 
وقادت هی حركة المقاومة. ووافقت على الخطة التي وضعها الظاهر بيبرس وبناء 
على هذه الخط أخفى بيبرس القوات المصرية داخل المنصورة. آمر بمنع التجول 
ols‏ يلزم المنصوريون مساكنهم لا يخرجون منها إلا بإذن: كما pal‏ العساكر 
المصرية الايوبية تظل في کمائنها حتى صدور الإشارة إليها. 
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ثم دخل الصليبيون بقيادة "روبرت ونت ارتوا" المنصورة ظهر ذلك الیوم 
من الناحية الشرقية فوجدوا مدينة خالية من المقاومة. وظن روبرت أن عسكر 
المنصورة وأهلها قد هربوا منهاء بعد أن سمعوا ما حل بمعسكر جديلة (قریة قريبة 
من المنصورة في طريق دمياط كان الصليبيون قد استولوا عليها قبل ذلك بأيام ) 
وقويت آماله في النصر القريب. 


نتشر الفرسان الصليبيون بخيولهم في الشوارع والأزقة والحارات تمهيدا 
لذهاب روبرت بنفسه الی القصر السلطاني 5 فى أقصى الناحیة القريبة من 
المنصورۃ للتسليم والاعتراف بالنصر الصليبي التام . 


غير آن روبرت کان سحدوها 31 لم کا یقترب من القصر السلطاني حتی صدرت 
آوامر القائد (بیبرس البندقداری) بيده حركة تطويقية متفق علیها فآباد الجنود 
المصریون ورجال المقاومة. آعدادا ضخمة من الخيالة الصليبية المنتشرة في 
الشوارع والازقة والحارات. ثم أطبقوا على روبرت وفرقته عند باب القصر السلطاني 
من جمیع الجهات وهرب روبرت كما هرب مئات من الصلیبیین Wal‏ في النجاة.. 

وهنا یتجلی الدور البطولی لاهل المنصورة الذین ساهموا في إبادة الصليبيين؛ 
إذ کانوا یستبسلون في قتالهم بکل ما تصل dull‏ أيديهم من أسلحة ونحوها. كما 
کائوا یطاردونهم آثناء هروبهم.. 
Ll‏ روبرت فقد لجأ إلى بيت قريب من القصر السلطاني. واعتصم به أملا. 
- في إيجاد وسيلة للفرار . .. لکن dal‏ المنصورة لم یلبتوا ان اقتحموا هذا البیت. 
واخرجوا قائد جح (رویرت) قتیلا 

وتد کر لمراجع التاريخية أن قتلی الصلیبین في 4S pas‏ المنصورة هذه بلغ 
آلف قتیل, على حین أن مصادر آخری تذکر أن قتلاهم زادت على آلف 
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وصل الملك توران شاه. وتسلم قيادة الجیش العربي. وبدا آعماله الحربية 
بالاستیلاء على جمیع المراکب الفرسية التي تحمل الموّن للمعتدین. وبذلك 
وعرقل خطوط امد ادهم , قاضطرهم إلى التقهقر بعد ان نفدت agi dd‏ وعتادهم 
الحربي, وطاردتهم قوات المقاومة الشعبية. وأخذ الفدائیون العرب يغيرون على 
الجیش الصليبي أثناء انسحابه تجاه دمیاط. ثم طوقوهم وسدوا علیهم طریق 
الانسحاب ودارت المعر aS‏ الفاصلة. 


بلغ قتلی الصلیبین في هذه المعر aS‏ - كما یذ کر المؤرخون - ثلائین آلفا. غطت 
جنتهم وجه الارض وکان هذا الیوم عظه وعبرة لکل معتد اثيم. 

عاقبة الباغي 

دارت المعركة الفاصلة عند ميت النصارى ) منیه النصر) قرب شرمساح. 
وکانت تعرف هذه البلدة باسم منية أبى عبد الله وبدأت طلائع النصر تقترب. 
وعندما أيقن لويس التاسع ملك فرنسا ان لا أمل في النصرء فقد رأى فلول جيشه 
تفرء واستحر فيهم القتل abel‏ عینیه. عرض على ( الطواشي رشيد الدين) والامیر 
(فخر الدين القيمرى) التسلیم. وطلب الامان لنفسه ولمن بقى معه من خاصة 
عساكره و حاشیته. فأجابه الى الأمان الذى طلب. 

ولكن بعض الفرنسيين أخذتهم العزة ail‏ فلقوا ما يستحقونه من مصير 
مرير على ايدى الوطنیین. 

واستسلم لويس الحزين لنهايته الآليمة حيث أرسل أسيرا إلى دار (إبراهيم بن 
لقمان) قاضى المنصورة. وكاتب الإنشاء فبقى بها سجينا في حراسة الطواشي 
Aa ۳ 11 11‏ 
| وأنشىٌ معكسر خارج المدينة لينزل به من بقی من جيش لويس من الأسرى 


والجرحی. 
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لقد اشترط slid‏ الدقهلية المنصورون تسلیم وفياظ وجلاء الحملة الفادرة 
عن الاقلیم قبل إطلاق سراح الملك الأسير أو غیره من کبار الأسرى. کما اشتر طوا 
دفع فدية كبيرة للملك ولكبار ضباطه. ولم يكن أمام لويس الا الادعان لمشيئّة 
المنتضر: فافتدی نفسه وبقية جنده بفدية كبيرة قدرت بعشرة ملايين من 
تر ae en‏ ۱ 


لقد اسر المصریون البسطاء لويس التاسع في دار ابن لقمان. وترکوه مقیدا في 
حراسة آحد العبید, فالعرف العسکري یقضی با القواد والملوك عندما یوسرون 
لا يقيدون بل یترکون في حراسة ضباط عظام. لقد کان لويس الحزین أسيرا 
في دار ابن لقمان مقیدا لا يحرسه الا احد العبید مبالغة في اذلاله. والئیل من 
كرتا که ورت لو فة ھر رة ها الب كد انت اك مولودا (fees‏ 
0 ہے رای نور Sliced!‏ ونجم آبیه موشك على الأفول لقد سمى لفن وليده 
تربستان" ومعنی هذه التسمية ولید الاحزان. . ومند ذلك الوقت يطلق المؤرخون 
أحيانا على لويس التاسع اسم الملك الحزین. 


ا 


ع 


۷۔ ابو عبد 


ع 


الله اذ 
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» کے 
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oe‏ 
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وعبرةوأبلنها عظة وأكثرها ا دروسًوفوائد فقد امندت دولا ل الإسلام انس قراب 
ولطالما ندموا وبكوا عليها طویلا تخليهم عن الأندلس» بسبب سماحهم للفتنة 
والإجهاز عليها (! 

يعتبر سقوط الأندلس نتيجة لما آل إليه حال العرب هناك من تشرذم و تطاحن 
بين ملوك الطوائف. فلم يقف الوضع إلى حد الانقسام بل تعداه إلى استعانة كل 
طائفة بالقوات الصليبية مدق eo‏ بغرض توسيع رفعتها .. وكانت هذه هی 
الخظيتة الکبری التي ples‏ سھا کل شیء (۱ 

له نکن تقو غر ھا اد دا تا اھ امت کمن اھت مات دل 
من جانب حکام المسلمین في الاندلس . 

ومن المهم حتی نتعرف على هذه النكبةء أن نتابع مسيرة العرب في الاندلس من 
اليد اية Aah gill‏ و کیف سارت ee‏ الكارثة . 
وعبرة 7 hes‏ ان دروساً ۳ فقد امتدت دولة لة الإسلام بالا نك ل 
قرابة الثمانية القرون مرت خلالها الأندلس بعدة مراحل وأطوار بين قوة وضعف 


-325- 


me غلطة الشاطر بآلف!!‎ oe 


ووحدة وتفرق ؛ ولم يكن سقوط الأندلس بالشيء الذي حدث فجأة لطول عمر الدولة 
الأندلسية ولتقلبها من حال إلى حال ونستطيع أن نقسم حياة دولة الإسلام بالاندلس 
إلى عشر مراحل كل مرحلة کان لها الأسباب الخاصة بها والتي امتد أثرها طوال 
حياة الدولة المسلمة وكان لكل مرحلة سماتها وخصائصها والمحصلة النهائية لكل 
ne‏ :لما کل ووفك الات 


المرحلة الأولى : مرحلة الفتح من سنة ۹۲ھ حتى ۱۳۸ھ : 


وفيها فتحت الأندلس سنة ۹۲ھ على يد أبطال الفتح الاوائل موسى بن نصير 
وطارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى بعد معارك هائلة مع الاسبان وأصبحت 
الاندلس ولاية إسلامية تابعة للدولة الأموية وقد دخلت قبائل عربية كبيرة مع جيش 
الفتح وقد تعاقب في هذه الفترة الزمنية القصيرة على ولاية الأندلس ثلاثة وعشرون 
والیا أي بمعدل سنتين للوالي مما يوضح أنها كانت فترة توتر وعدم استقرار وقد 
اتصفت تلك المرحلة بعدة آمور منها :- 


-١‏ استتثار العرب بالمناصب القيادية مما جعل قبائل البربر والتي كانت تمثل 
الجزء الاکبر من جیوش الفتح تتذمر من هذا الوضع خاصة وأنهم قد شعروا بنوع 
من التحیز ضدهم والعصبية للعرب فیما بینهم . 

۲- شیوع فکر الخوارج الذین فروا من المشرق إلى المفرب تحت وطاة ضربات 
الدولة الأموية وقادتها الکبار آمثال المهلب بن آبي صفرة وقتيبة بن مسلم وکان 
رکرل متھ نوا ربع تفہ سساساے الط ابا خاش و مها 
الفکر راج بين قبائل البربر وجعلهم يثورون تحت قيادة رجل بربري اسمه ميسرة 
> واضطرابات بربر المفرب جعلت بربر الاندلس یٹورون هم الآخرون وعمت 
الفتنة بلاد الاندلس واقتتل المسلمون فیما بينهم وهذا القتال آدی لان ینسحب 
المسلمون من شمال الاندلس عند حدود نهر تاجة وترکوا كل هذه الاراضي غنيمة 
باردة للصلیبیین . 
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٣‏ اشتعلت العصبية القبلية الجاهلية بین القيسية عرب الشام والمضرية 
عرب الحجاز والیمن بسبب الاحقاد القديمة وثارات یوم الحرة سنة ۱۳ه آیام 
a‏ سا هی گر الشام على المدينة وقتلت كثيرا ن هن 
ورغم المحاولات الکثيرة لرأب هذا الصدع الا أنه كان يزداد یوما بعد الآخر لقلبة 
سی هل المعو عا اقا ده واف كتين من آراضی اا دس الشبالية 
لانشفال المسامین بأتفسنهم وافتتالهم تا بینهم.. 


المرحلة الثانية : قيام الدولة الأموية '' عصر الازدهار ۵۲۳۸-۵۱۳۸ 


وفي هذه المرحلة توحدت الاندلس تحت قيادة واحدة وأصبح لها قائد واحد هو 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الملقب بالداخل أو صقر 
درن ھا لقية نز که كعضو ا متشون دوخ استطاع عبد الرحمن الداخل أن 
تسن الدولة الاموية مخ نت ببلاد الأندلس وقد فاق عبد ao so‏ 
اھ حم كل سم N‏ .فقن کل hg‏ کر اوح فتمکن 
بصبره وثباته وعزیمته وباذن الله عز وجل أن یضع Aid‏ أعظم دول الاسلام مجدا 
وقد ala‏ الداخل بالعدید من الأعمال الكبيرة من أجل الحفاظ على دولة الاسلام 
الوليدة منها :- 


المتکررة . 
١‏ التق يارات الف امن ار اه اسفاده الأند لم رة ا خر 


يوا هين Peas SN‏ عفن سنة al a‏ سس ستقرار و اليناء والازدهار 
نام سک یه ال ما زان LAS‏ ان وال oS‏ سوا الى كئيسة . 
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- وقد تبع عبد الرحمن الداخل على نهجه ولده هشام الذي تولی من سنه ۱۷۲ھ 
حتى ۱۸۰ھ وكان رجلا صالحا فقيها وفي عهده انتشر مذهب الإمام مالك بالأندلس 
كلها وكان الجهاد والديانة هما طابع عهد هشام بن عبد الرحمن . 


- تبع هشام بن عبد الرحمن ولده الحكم وكان يحب حياة الترف والرياضة 
رالسی رح لم حو لدعا ھت کرت وھ ارڈ era‏ قارب عليه مهمد اشوین 
الرعية لذلك قامت عليه عدة ثورات آشهرها ثورة الربض في ۱۳رمضان ٢۰٣ھ‏ 
وكان يقودها الفقهاء وفيهم يحيى بن يحيى الليثي وعاملهم الحكم بمنتهى القسوة 
والنذالة وشغلت هذه الفتن المسلمين عن عدوهم الأصلي وهم الصليبيون الذين 
حققوا عدة انتصارات واستولوا على ثفر برشلونة الكبير الذي أصبح شوكة في 
حاف الندولة Wc PPro‏ ناد بدا Bees lee var‏ 


- تبع الحكم ولده عبد الرحمن وفي بداية عهده بدأ الترف والدعة والتنعم يتغلغل 
آلی els al‏ عي ای تفه ارخا وها ا نوات SSS‏ فة اا موت 
ها یی الاو ها تم ا لا الس ترفن | الع لمي Wer‏ 
عرفت بثورة المستعربين هذا رغم أن عصر عبد الرحمن بن الحكم کان بالخصوص 
عهد رخاء ونعيم ولم تعرف عن الرجل أي عصبية زائدة أو تحيز ضد النصارى مما 

المرحلة الثالثة : عصر التدهور الأول من YA diy‏ حتى ٣٠٠ھ‏ : 

وقد تعاقب على حكم الاندلس ثلاثة من الأمراء وهم محمد بن عبد الرحمن ۲۳۸ھ 
کے هو a‏ تع مس ۵۲۱۷۲ اه رص الا یی SORA‏ امن 

واتسم هذا العهد بكثرة الفتن والاضطرابات وكثرة الخارجين عن السلطة 
المركزية وكون العرب دويلات داخل الدولة الام أهمها دولة بني حجاج في إشبيليه 
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وکونها آبناء قبيلة لخم اليمنية وقد بنی ابراهیم بن حجاج هذه الدولة على منوال 
الدولة الاموية من قصر |مارة وبلاط وحاشية وحراسة وجیش ليسامي بذلك 
الامویین 

وقام البربر بخلع طاعة آمراء بني أمية واستقلوا بالولایات dus yall‏ وجنوب 
البرتفال ومن أشهر ڈ8 رتا التي کونت دولا كبيرة دي پ ؟ وکان عمید 


0971 


ثم إن هذه الفتن الداخلية مهدت السبيل لقيام ثورة ضخمة بالأندلس عرفت بثورة 
المولدين وهم الذين ولدوا في دولة الإسلام بالاندلس ولكن كانت أصولهم أسبانية 
نصرانیة وهؤلاء وإن كانوا قد نشأوا وترعرعوا بديار الإسلام ودانوا به إلا أن أورمتهم 
القديمة ظلت ملا قلوبهم وظل حلم أسبانيا القديمة يراودهم حتى أتتهم الفرصة 
فثاروا ثورة عنيفة يقودهم رجل شديد البأس عظيم الكفر والحقد اسمه عمر بن 
حفصون وكان قد ارتد عن الإسلام وقاد جموع المولدين طيلة ثلاثين عاك حا 
المسلمين ويمزق في دولة بني أمية الذي انحصر في قرطبة وأحوازها فقط. 


المرحلة الرايعة : عودة القوة وإعلان الخلافة ۳۰۰ ه حتى ۳۸۲ھ : 


وهذه المرحلة حكم فيها رجلان لا غير أولهما عبد الرحمن الناصر وهو آقوی 
وأفضل من حکم الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل وظل يحكم طيلة نصف 
قرن من الزمان آعاد خلالها الهيبة والقوة لدولة الإسلام بالاندلس وقضى على 
الأخطار الداخلية المتمثلة في الإمارات المستقلة وحكامها الطامعين فأعاد الجميع 
للدولة الأم ثم قضى على الثائر الشرس ابن حفصون بعد سلسلة معارك طاحنة 
واستخدم أسلوب الترهيب والترغيب للقضاء على سلطان الأسر العربية القديمة 
و العضییات القبلية . 
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أما الخطر الخارجي والمتمثل في العدوان الصليبي القادم من الشمال فقد 
أبدى الناصر قدرة فائقة في التصدي لكل المحاولات التوسعية من جانب الأسبان 
وظل يواجههم من سنه ٥ھ‏ حتی سنه ۹ھ حتى دان له الجميع بالتحالف تارة 
وبالإجبار تارة أخرى. 


وكان عبد الرحمن الناصر هو آول من أعلن نفسه خليفة شرعيا من أمراء 
الاندلس وكان الذي دفعه لذلك ظهور الدولة العبيدية الفاطمية بالمغرب وتلقب 
حكامها بالخلافة وهم يطمعون في الاستيلاء على العالم الإسلامي بأسره بما في 
ذلك الاندلس وكانت الخلافة العباسية وقتھا تمر بحالة صراع على السلطة وضعف 
شنت تسیب لفل الاک ا tery‏ لت علو غ | wre ene‏ التاضصر اه 
للمسلمین فی رمضان سنة ۲۱۱ هر . ھن آبرز flac!‏ الناصر الحضارية والعمرانية 
بناوه لمدينة الزهراء سنك ٢۳۲ھ‏ . 


تولی الخکم بن عبد الرحمن بعد أبيه وتلقب بالمستنصر وکان محبا للعلم 
والعلماء وورت دولة قوية ثابتة الارکان من أيام آبیه فتفرغ للعلم وقراءة الکتب وحرص 
على شرائها من شتی بقاع الارض وکان يرسل للعلماء من کل الامصار یستقدمهم 
بقرطبة التي تحولت لمنارة وجامعة عالمية من كثرة من يفد إليها من علماء وامتلك 
اک کت خی تعد آھیر مات اھت رھ گر الحکم آهمها . 
المرحلة الخامسة : عصر الدوله العامرية ٣٦٦۳ھ‏ ۔ ۳۹۹ھ العحصر ‏ 
الدهبي : 
بعد وقاة = بن عبد الرحمن anes‏ الأمر دهد ۵ ولده الوحيد هشام الملقب 
al‏ وكان حد صغيرا لا یصاح لهذا لمنصب مما Ja‏ سر سب 
انقلاب عليه وخلعه وهذا يظهر على ساحة الأحداث شخصیة من أوساط الشعب 
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eee‏ مل او کان گوس محلم ات گل ناذا 
منه سبحانه وتعالی لامة الإسلام بالاندلس وقام بالعديد من الأعمال الجليلة 
لنصرة دولة الاسلام متها :۔ 


0 افشاله محاولة لاتقلاب على الخليفة ا لصبي المؤيد وتوليه زمام الأمور 
بعدما رأى عجز المؤید عن الاضطلاع click‏ هذا المنصب الخطير فتولی المنصور 


اعد الوزارة ‘ 


٢‏ قضی على الفساد الإداري الموجود بدواوين الحكم وعزل الوزراء المشكوك 
في نزاهتهم وقضى على مظاهر الانحراف والفسق التي بدأت تستشري بالدولة . 


-٣‏ أعاد تنظيم الجيش على Gal‏ صورة وبكيفية تقضي على العصبية القبلية التي 
مازالت راسخة في الصدور رغم المحاولات المستمرة على مر العصور لسحقها. 


۱ حملاته الجهادية والتي بلغت اثنتين‎ pole ومن أعظم آعمال | لمنصور بن آبي‎ -٤ 
وخمسين معركة لم يهزم فيها قط واتبع سياسة الهجوم الكاسح وعدم الهوادة أو‎ 
ASA O الس ےکس روز نمضو که ای شيا نيا اه وه‎ 
. الزمان‎ 

وأحيت الحمية الإسلامية في قلوب الاندلسیین الذين دب الترف واللين إليهم 


وبلغت الأندلس في عهد المنصور بن أبى عامر أوج قوتها وكان عهده بحق هو العصر 
والعهد الذهبي للاندلس . 


وبوفاته ذهبت سعود الأندلس ووقعت مرة أخرى في شرك العصبيات المقيتة 
التي كانت السبب الاول لانهيار الاندلس وتشرذمت الدولة الام لعدة دويلات صغيرة 
يقود کل دويلة متغلب أو طامع لا يبالي إلا بمصالح نفسه وعائلته وهذا مهد السبيل 
لمرحلة هي الأسواً والأخطر في تاريخ الاندلس . 
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خلال تلك الفترة العصيبة تولی فيها حكم الأندلس عدد من الخلفاء الأمويين 
يزيد عددهم على عدد كل من تولى الحكم منن قيام الأندلس لوقتها وضاعت هيبة 
الخلا فة وانقسمت البلاد مرة ا خر ویرزت العصییات والقبلیات المقيتة اکٹ مما 
سبق وظهرت لاول مرة فكرة الاستعانة بنصاری آسبانیا الذین وجدوا في ذلك 
فرصة ذهبية في النیل من المسلمین . وبموت المعتمد بالله سنة ٤٤٢2ھ‏ آعلن وزیره 
آبو محمد بن جهور انتهاء وسقوط الخلافة الاموية لعدم وجود من یستحقها وأنه 
سیحکم الدولة جماعة من الوزراء على نظام شبه جمهوري « وبانتهاء هذه الفترة 
انقسمت البلاد الى دویلات صفيرة واستقل کل امیر بمقاطعته ee 2٤‏ 
عليها . ودخلت الاندلس النفق المظلم الذي لم تخرج منه بعدها te‏ 

المرحلة السابعة : عصر ملوك الطوائف ٤٤٦ھ‏ - ٤۸٥ھ‏ : 

لم تكد الخلافة الأموية تسقط حتى انفرط عقد الدولة الأم وانقسمت لدويلات 
صغيرة وتقاسم العرب والبربر والصقالبة أوصال الاندلس وقد حكم تلك الفترة 
العصيبة نحو عشرين أسرة مستقلة ومن أشهر ملوك الطوائف ما يلى :- 


5 دولة بني جهور حكمت قرطبة وأهوازها‎ - ١ 
. في إشبيليه‎ slic دولة بني‎ -۲ 

. دولة بني الافطس في بطليوس‎ ٣ 

,= دولة بنی النون فی طليطلة . 

54 دولة بئي حمود فى مالقة والجزيرة ۱ 

| - دولة بنى هود فى سرقسطة . 
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ey‏ نح ناك ےج ات 
۸- دولة الفتيان الصقالبة في ناحية الشرق و مرسیة / ألمرية / دانية / بلنسیة: 
ولقد اتسم هذا العصر بعدة صفات أدت في جملتها إلى انحراف وجرح غائر في 
جسد الأمة الاندلسية لم يندمل قط حتى بعد السقوط . 

من هده السمات :- 

-١‏ حالة الترف الشديد والتنعم المفسد الذي ضرب في كل طبقات الشعب 
الاندلسي من كبيرهم إلى صغيرهم من غنيهم إلى فقيرهم وما استتبع 
ذلك من ضعف القوى الأندلسية حتى صار رجال الاندلس أنعم من الکواعب 
الغواني وأصبح جل هم الرجال والنساء إنشاد الأشعار والغناء للاسحار 
والسعي وراء الابکار . ۱ 
"وس وس ویو ی alll‏ عز وجل 

۳- شیوع المنکرات والمجاهرة بأنواع الفسوق وانتشار عاد ات مذمومة مثل شرب 
الخمر وظهور نساء الطبقة الرافية سافرات الوجوه بالطرقات والسرفة الي 
أخذت شكل العصايات المنظمة . 

-٤‏ التوسع فی مسألة الاستعانة بنصارى أسبانيا في شمال الأندلس وذلك 
سیب کثرة الافتتال الد اخلي بين المسلمین وکل فریق من المتنافسين 
يستعين بإمارة صليبية بعد التنازل عن بعض آملا که وهي في الواقع آملاك 
المسلمین كلهم للصلیبیین مع دفع آموال طائلة وکل ذلك من أجل أن يهزم 
اکا المسلم : 
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لقم كا مزق انكر اک با کا ضانا فى كل سے انا متہ وی مھ 
غلبت عليهم الاثرة والاهواء الشخصية إلى أبعد الحدود ونسوا في غمارها دينهم 
ووطنهم بل نسوا حتى الكرامة الشخصية واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب 
ملوك النصارى لا لشيء إلا لهوى من اقتطاع بلد أو حصن من جاره المسلم. إضافة أنهم 
كانوا مع رعيتهم طفغاة مستبدون في منتهى القسوة مع الخسف بالمغارم والضرائب . 


ملوك الطوائف فكتب بقلمه اللاذع يقول : ally‏ لو علموا أن في عبادة الصلبان 
تمشية أمورهم لبادروا إليها فنحن نراهم يستمدون النصاری فيمكنونهم من حرم 
a‏ ےچ مسد یحملونھم اسار 35 ہیس وربما أعطوهم المدن 
عليهم سیفا من سیوفہ' وقد استجاب الله عز وجل لدعوة ابن حزم ah‏ تسد 


المرحلة الثامئة : عصر المرابطین ٤۸٤‏ - ۹٥٥٣ھ‏ : 


أظهرت الحالة المتردية بالغة السوء التي وصلت إليها الأندلس ومدی الفساد 
المستشري في أوصال الشعب الأندلسي خلال حكم ملوك الطوائف الفاسد أن إنقاذ 
الأندلس لن يأتي من أهلها خاصة من هذا الجيل المتميع المستهتر بأحكام الدين 
العاري من كل فضيلة وجاء سقوط مدينة طليطلة العريقة ;44 كصاعقة مدوية للشعب 
لاد لسي کله حکاما ومحكومين فلقد استولی ملك قشتالة الصليبي آلفونسو السادس 
على طليطلة في ١‏ صفر ALVA‏ في ظل تخاذل وجبن واحجام ملوك الطوائف عن 
مواحوتة مها موی ا اسل ا الو من الب جا الا خی الجر : 


في نفس الفترة التی كانت تشهد فيها الاندلس أسوأ مراحلها وتحيا آفسد عصورها 
نشأت ببلاد المفرب دولة جديدة من قبائل البربر عرفت باسم المرابطين . وكانت 
كأي دولة جديدة في بدايتها قوية فتية لم تتلوث بعد بأنواع الترف والدعة والجور 


5 غلطه الشاطر بالف!1‎ ao 


ات ھا لهلاك الدول وكان أصل فكرة تجمیع وقيام هذه الدولة الجهاد في 
سبيل الله ونشر الإسلام وكان یقودھم رجل توافرت فيه كل مقومات القائد الصالح 
وهو يوسف بن تاشغين وكانت الانظار قد توجهت للمرابطين عند سقوط طليطلة 
واضطر ملوك الطوائف تحت ضغط شعوبهم وخوفا من انقضاض الصليبيين عليهم 
لان يراسلوا يوسف بن تاشفين ليعبر بجيوشه البحر لإنقاذ الأندلس . وبالفعل عبر 
یوسف بن تاشفین بجیوشه الکبيرة ومعظمها من البربر وحقق انتصارا هائلا على 
الصلیبیین في معركة الزلاقة ۱۲رجب وهي المعركة التي أجلت سقوط الأندلس 


اربعة فرون . 


لم يكن في نية یوسف بن تاشفین البقاء بالأندلس وبالفعل کر راجعا إلى المفرب ‏ 


نفک ان حقق الانتصار المدوي على الصلیبیین بالزلاقة ولکن بعدما تکشفت له 
حقيقة ملوك الطوائف ومدی انحرافهم وفسادهم وتميعهم الديني الشديد اضافة 
للاستغاثات الکتيرة ة التي جاءت من المسلمين بالاندلس للمرابطين بإنقاذهم من 
عدوان الصليبيين وطغيان ملوك الطوائف وتلك الأمور شجعت القائد العظيم 
يوسف بن تاشفين لان يعبر إلى الأندلس ويزيل حكم ملوك الطوائف ويوحد الأندلس 
من جديد تحت حكم المرابطين . 

خلف یوسف بن تاشفین ولده علی وکان Shey‏ صالعاً ات آد سر 
بالعبادة من صیام النهار وقيام all‏ عن شوون الحکم مما شجم الطامعین من 
BY‏ الاندلس القد امی منذ آیام ملوك الطوائف GY‏ یتسلطوا مرة آخری على الأمور 
وبدأت المنکرات في الظهور علانية مرة أخرى وجهر الفساق بفسقهم واختلف 
القادة فيما بینهم وکل ذلك یجری وعلی بن یوسف منقطع في عبادته وتبتله وهذا 
مهد السبیل لقیام ثورة د اخلية ببلاد المفرب یقودها رجل ادعی أنه المهدي المنتظر 
اسمه محمد بن تومرت فکثر آتباعه وتضخمت حرکته حتی أسقط في النهاية الدولة 
المرابطية بالمفرب وکان من الطبيعي جدا أن تسقط معها الدولة بالأندلس . 
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المر حله | Anu Lat‏ : عصر الموحدين ۵۳۹ — ٣٦ھ‏ : 


الموحدون هم آتباع حرکة محمد بن تومرت الذي ادعی المهدية والذین 
استطاعوا اسقاط دول المرابطین بعدما دب الضعف في جسدها الکبیر . وقد 
سموا أنفسهم بالموحدین لاعتقادهم أنهم هم وہہ الذي یوحدون all‏ 
عز وجل التوحيد الصحيح وأن ما سواهم هو مشبه وضال ومبتدع وعقيدتهم هي 
خليط من الاعتزال والجهمية ونفي الصفات مع فشو البدع المنكرة عندهم لذلك 
فقد كانوا أضل الناس في باب العقائد ولكنهم ركبو اماف النجاح والتمكين والقوة 
فكان لهم ما سعوا له لحكمة يعلمها الله عز وجل وحده . 


لم يكن Jal‏ الأندلس وهم على عقيدة السلف الصالح ليتقبلوا هذه العقيدة 
المخترعة بسهولة فمكث الموحدون معظم وقتهم بالاندلس في قتال أتباع المرابطين 
وإرغام المخالفين لهم على قبول عقيدتهم المخترعة ولكنهم مع ذلك انتصروا على 
الصليبيين في معركة الآراك التي أعادت للاذهان ذكرى الزلاقة وذلك سنة BON‏ 

ولكن أصحاب العقيدة الفاسدة مهما علت رايتهم وقويت شوكتهم فإن زوالهم 
سريع وهلاكهم قريب لذلك انتصر الصليبيون عليهم في معركة كانت قاصمة 
الظهر لهم وهي aS pas‏ العقاب سنة ٦٦٥ھ‏ وانهارت قواعد الموحدين الواحدة تلو 
الأخرى er‏ وانفرط العقد بالمفرب والاندلس واقتتل آمراء الدولة فيما بينهم 
واستعانوا بالصليبيين على بعضهم البعض حتى بلغ الحال ببعضهم لآن يرتد عن 
سان و تمرم و کل لگا ante‏ ظ 


المرحلة العاشرة : دولة بني الأحمر ' مملكة غرناطة ٦٦٦‏ - ۸۹۷ھ : 


بعد الانهيار المروع لسلطان الموحدين بالاندلس سنة ٦٢٥ھ‏ آخذ الصلیبیون فی 
الاستیلاء على قواعد الاندلس الكبيرة ومدنها العريقة الواحدة تلو الأخرى إشبيليه 
سئة 121 / بطليوس ۱۳۱ هر / بلنسية ٦٣٥ھ‏ / بياسة ٦٦٢۱ھ‏ / حيان ۱۶۶ ه / 
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wlio pb als‏ / شاطبة ٤٦٥ھ‏ / قرطبة ۱۳۳۲ ه / قرطاجنة ٦٠٠ھ‏ / مرسية 
١ھ‏ / میورفه ٠ھ‏ وفقدت دوله الاسلام بالاندلس معظم قواعدها التالدة في 


بعد هذا الانفراط المروع لعقد الدولة انحازت دولة الإسلام في الأندلس إلى 
cay tell‏ رکید سی Alyse‏ وهکر عدد مرق سا المسامین کی BSA‏ 
تثبيت الوجود الإسلامي بالاندلس والمنحصر في مملكة غرناطة وبالفعل نجحوا 
في ذلك واستمرت مملكة غرناطة قائمة ومتحدية للضغوط الأسبانية المتعاقبة 
ويرجع صمود مملكة غرناطة لهذه الفترة الطويلة من الزمان. 

لعداة فوا فل سیا = 


)= وحود قيادة فویة ومحكمة من ملوك بلي ال وكان أولهم محمد بن 
للصحابي سعد بن عبادة رضي Al‏ عنه وكان محمد eee‏ هت 
انها ؤولة ae‏ وف اضر الات کے ساره تی سر ی سح 
غرناطة وكان الرعیل الاول منهم على مستوى المسئولية ووصلت لاوج قوتها 
حنی عهد محمد الخامس سنة ٢۷ھ‏ ويعد موته لم يكن خلفاؤه على نفس 
المستوى فبدأت المملكة فى الاندحار . 


۲- التجاء كثير من المسلمين في الاندلس إلى مملكة غرناطة والتي كانت 
تمثل دار الإسلام وقتها بعد أن سقطت مدنهم الأصلية في يد الصليبيين 
وقد انحاز هؤلاء لغرناطة وهم موتورون حانقون على الصليبيين وكان 
منهم العلماء والادباء والصناع والزراع وأرباب المهن والحرف فعمرت 
بهم غرناطة عمرانا حافلا فلم يبق شبر من آرضها إلا استفل آحسن 
استفلال حتی وصل عدد المسلمین بتلك المملكة ستة ملایین مسلم 
وهو عدد ضحم . 
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۳- مساعدة ملوك دول المغرب العربی لاخوانهم الاندلسیین وخاصة ملوك 
ی 00ا ا بوراثته دوله الموحدین وکان 
ملوك بني مرین خصوصا yg‏ من ارسال المساعدات الحريية والجیوش 
لنصرة مسلمي الاندلس كلما ضفط الصلیبیون على غرناطة . 


۶- حالة الصراعات الد اخلية والتفکك الذي ساد ممالك آسبانیا النصرانیة 
فی هذه الفترءة من الزمان حيث سادت الانقسامات داخل مملکه فشتالة 
أكبر ممالك أسبانيا النصرانية ودخلت فی صراعات دموية مع مملكة ليون 
وا اح هة الک فا ھکد بات Us peor We‏ علی شهار گام 
وتقوية قواعدها والتفرغ للعمران والبناء وربما التوسع في بعض الأحيان . 


a or 98‏ ی eee re Ep‏ سا 
والاستمرار والتي ساعدت على ald‏ المملكة وقوتها في الزوال شیکا فشیتا فرك 
ملوك بني مرین المغاربة نصرة مسلمي الاندلس لانشفالهم بالحروب الد اخلية مع 
الخارجین علیهم بالمفرب ling‏ الصلیبیون فی توحید رايتهم واجتمعت مملكة ليون 
وقشتالة تحت راية واحدة بعد أن تزوج فردیناند ملك ليون واراجون إيزابيلا ملكة 
قشتالة واعلنوا قيام تحالف قوي ضد المسلمین ۰ وفي نفس الفترة لم يكن ملوك 
بني الاحمر على مستوی خطورة المر حلة فانشغلوا بالصراعات الد اخلية على الملك 
حتی إن معظمهم قد قتل في الصراع على الملك والأدهی من ذلك أن الترف واللین 
والتنعم قد استشری في الشعب الفرناطي وتفرغوا لسفاسف الامور وانتشر الفسق 
مرة أخرى وکل ما سبق كان ينذر بقرب السقوط . 


ali‏ المسلمون من غفلتهم المولمة على جیوش الصلیبیین بقيادة فردیناند 
۷۶0 ی9۷۶ 9 9و eR el‏ 
عن وجودهم وكيانهم الآخير ولكن هيهات هيهات لقوم قد فقدوا کل أسباب الانتصار 
وتقلدوا كل عوامل الهزيمة أن ينتصروا وبالفعل سقطت غرناطة في ۲۱محرم سنة 
۷ھ کآخر معقل للإسلام بالاندلس وعقد آخر ملوك غرناطة gil‏ عبد الله معاهدة 
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التسلیم مع الصليبيين وهي مكونة من سبع وستين شرطا منھا تأمين المسلمين على 
دينهم وأموالهم وعقيدتهم وحرياتهم مع العلم أنه لم يتم تنفيذ شيء من هذه المعاهدة 
وكان آخر العهد بأبي عبد الله أن وقف بسفح جبل الريحان حيث سلم فردیناند وإيزابيلا 
مفاتیح المدينة يبكي على ملكه الضائع هنا قالت له أمه عائشة الحرة وه pag‏ 
١‏ ا سا EERE‏ 


توم مرت 97 57 تن تن وھی ا 
الفلبین. وفى العراق و وفي لبنان آیضا. وهلم جراء ما دام هناك تشرذم وانقسام!! 

وفیما پلی قصیدة gl‏ البقاء الرندی Ga‏ رفاء الأتدلس وهی من آجمل 
القصائد التی قیلت فی ely‏ الاندلس : 


ہنی شا قم ن 
هي اور کما شاهدتها cee‏ 
وهصده الدار لا تبسقي فلن sol‏ 
تى الدهر حتما كل سابغة 
وی peas tS‏ 
این الملوك ڈوو ای وس سس 
ما فا دق دمآرد 
وس ole‏ قارون من ذهب 
SI‏ غل الكل امد لا ره 21 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
كأنما الصعب لم يسهل له Cty‏ 
فجائع الدهر آنواع منوعة 
وللحوادث سلوان يسهلها 
تهبن الامو ام ea‏ 2 


فلا یغر بطيب العيش إنسان 
SB‏ ل 3 a‏ 
من سره زمن ساءته ازمان 
۶ 

کان این دی يزن والفمد غمدان 
A 2 3 1 3‏ 
واين منهم اكاليل وتيجان 
ام فنا سا متف" ترس ساسا 
Seley a 002‏ سس 


حتی قضوا فكأن القوم ما كانوا 


LS‏ کے هن خیال الطیف وسنان 
7+ هوا 
یوما ولا ملك Lot)‏ سلیمان 
وللزمان مسرات وأحزان 
Jo Let Ley‏ بالاسلام سلوان 
مود الخد gig‏ سان 
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أصضابها العين فى الإسلام فارتزأت 
فا سأل بلنسية ما مان مرسية 
acre‏ دار العلوم فکم 
وین حمص وما تحویه من دره 
٣‏ كين ag‏ 1ت LB‏ 
تبكي الحنیفیة البیضاء من أسف 
حیث المساجد قد آضحت کنائس ما 
یصسص 0 جامدة 
يأ غافلا وله في الدهر موعظة 
وماشیا مرا يلهيه موطنه 
تلك ا ا تقد مه | 
يا راكبين عتاق الخیل ضامرة 
وحاملین سيوف الهند مرهفة 
وراتعین slog‏ البحر في دعة 
آعندکم سا فن Jal‏ ھا 
کم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
لماذا التقاطع في الإسلام بينكم 


اس مکاح متا زایم 
ہے ہد جا 
ولورأیست بام عند بيعهم 
یا رب al‏ وطفل حیل بینهم | 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
تقو هت نے 0ے وم كرف 
لمشل هذا یدوب القلپ من كمد 


سس سرت أقطارٌ وبلدان 
obs ٦۳‏ 
من ale‏ قد سما فيها له شان 
ونهرها آلعذب فیاض وم لان 
عسى البقاء اذالم تب خی ا کات 
LS‏ بکی لفراق الالف هیمان 
فیهن الا نواقی Ga‏ وصلبان 
2۵ھ وهي عیدان 
إن كنت في سنتة فالدهر یقظان 
أبعد حمص ؟ ہی ارس آوطان 
وما لھا مع طول الدمر نسیان 
كأنها في مجال السبق عقبان 
كأنها في ظلام النقع نيران 
لهم بأوطانهم عر وسلطان 
ققد سری بحدیث القوم رکبان 
قتلی وأسری فما یهتز إنسان 
وآنتم يا عباد الله إخوان 
آما على الخير أنصارٌ وأعوانٌ 

أحال اا جورٌ وطفيانٌ 
والیوم a‏ في بلاد الع عبد.ان 
علیعسم من ثاب الذل ألوانٌ 

لها لك الأمرٌ واستهوتك أحزانٌ 
كماتفرق أرواحٌ rear‏ 
كأنها من حسنها ياقوت ومرجان 
ASL ual‏ والقلب خیران 


ان کان فی القلب إِسلاحٌ وایمان 
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غرناطة ۱ 
مملكة غر 


نا 


طة 


* 


۱ 


ہم 
مب 


جم 
چم 


قبل سقو 
شهدت تھا 


طها 
يه 


۱ 3 ۰ 


ی 
و ong‏ 


بنها 
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يآلف!! سه 


حلم رائع 
حمر ونها 


يه 


نما 


العهد الا 


ن¿ انٹھی بکابوس 


3 


تن 


3 


-\A 


شجره 


ی 


الدر .. العاطفة عندما تتغلب على الحکمة )1 


أحيانا تبتسم الدنيا لرجل أو امرأة فینتقل أو تنتقل من حال إلى حال .. و ربما 
تتسع ابتسامتها أكثر فترتفع به أكثر و اکثر. فيصل إلى قمة السلطة في بلاده على 
نحو غير متوقع. بالنظر إلى بداياته أو بداياتها المتواضعة . 


وربما تکشف الأيام عن موهبة سياسية كانت خفية لديه أو لديهاء فيبلي أو تبلي 
في الحكم بلاء eave‏ ا بالكفاءة و الحكمة و العحصيكة . 


ولكن ورغم کل ذلك فقد ینسی أو تنسى هذه الشخصية في لحظة ضعف نفسها ؛ 
وتنساق وراء عواطفها فتسقط عن عرشهاء وربما تلقى حتفها في ميتة مذلة: لم 
تكن أبدا في الحسبان .. وهذا هو ما حدث مع ملكة مصر شجرة الدر و لهذا قصة 
لا يزال الناس يتكلمون عنها !! 


شجرة الدر ھی أول امرأة استطاعت أن تحكم بلدا مسلما وتقوده في أحلك 
قوف ممق رف ليذه a yall‏ أنه ol all‏ تحار انم که 
التي استطاعت بحزمها ودھاٹھا وشدة عزمها أن تصل إلى عرش مصر وهي آیضا 
التی قادتها غیرتها وحمافتها النسائية لأن fiat‏ شر قتلة (۱ 

شجرة ull‏ جارية من جواري الملك الصالح. اشتراها الملك نجم الدین. 
اختلف المؤرخون في تحدید جنسیتها. فمنهم من قال انها تركية ومنهم قال انها 
جركسية ,أو رومانية. ولکن لم تكن شجرة الدر كباقي الجاریات» بل تمیزت بالذ کاء 
الحاد. والفطنة. والحمال كما آنها نالت الاعجاب بفتنتها وضها. اذ كانت متعلمة 
تعرس لقر اھ وا 
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أعجب بها الملك نجم الدین واشتراهاء ولقبها بشجرة الدر. انفرد بها. وحظيت 
عنده بمنزلة رفيعة؛ بحيث أصبح لها الحق في أن تكون المالكة الوحيدة لقلبه وعقله. 
وصاحبة الرآي ثم اھ الشريكة الشرعية. alg‏ ولده. 

7 الامیر نجم الدین بأمر من والده. إلى حصن LES‏ لولاية وحکم هذا 
وسر سر حصنو یں حر عتارم الى سد Susy‏ اک وروت ایت 
ات من القاهرة. تقول ناق Saree AEE‏ خاذ الصغير أب تكن الملا 
العادل) gall Lity‏ بدلا منه؛ وکانت آمه قرب الی قلب الملك من al al‏ الأمير نجم 
دیعب لاس رتس الدوق من تصرف الطلاف 7ن الكاد كان ولا نها موم 
الدولة كانت في خطر من کل الجوانب. ویتربص بها الاعداء من الصلیبیین والمفول. 
آقسم الآمير نجم الدین a‏ الخلافه لن تکون لغيره فک سک ويه تاه امس day‏ 
آرشد من آخیه. وأحق منه فی الخلافة. 


وفي هذه الأثناء كانت شجرة الدر نعم الزوجة. حيث قامت بتشجیع وتأیید 
زوجها. فساعدته في الوصول إلى حقه المفتصب. وفي هذه الفترة آنجبت له 
وا سواه a‏ رس مین ات هیوست مرو زین 
وابنهما. وبطانته المولفة من عشرات الجنود فقط. وبعض المماليك. وعلی رأسهم 
( بيبرسء وأيبك» وقلاوون. Sly‏ طاي) . وبینما هم في طريقهم انقض علیهم جیش 
الملك الناصر داوود. وهو ابن عم نجم الدین والي امارة الکرک والشويك, Leg‏ 
يليهما من أرض الاردن. وآسرهم في قلعة الکرك عام ( 1۳ )ه. تم آرسل إلى الملك 
العادل یخبره بما حدث ویطلب dis‏ ثمن جلوسه على عرش الشام. استمر سجنهم 
سبعة آشهر. كان الملك الناصر خلانها يساوم الملك العادل في القاهرة على الأمير 
نجم الدین. آما زوجته شجرة الدر فقد وفرت له کل أسباب الراحة. وبثت التفاوّل 
في نفسه. خلال مدة الاسر. 

قامت بوضع خطة مع زوجها. وذلك باتفاق زوچها مع خصمه الملك الناصر. 
على أن یطلق سراح نجم الدین لیستولی على عرش مصر ومن ثم. یقدم له عرش 
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الشام ونصف الخراج. ثم سار الملك الصالح زوجها إلى القاهرة وهزم آخاه 
العادل نجم الدین: وآسره في قلعة صلاح الدین. وهکذ! بلغت شجرة الدر مرادها. 


كانت شحرة الدر فادرة على تسيير الحیوش للحرب. ود لك عندما تعرضت مصر 
لحملة الصلیبیین. يقال أن الملك لويس التاسع شن الحملة. ليوفي بنذره. حيث ندر 
بأنه إذا شفي من مرضه. فسوف يشن حملة على مصر. فجهز جیشا وآبحر من 
رای قاد رض لوالا تناد کان ا ا مم نه شیک مر 
CaaS‏ ناد فلت یت هه 
شجرة الدر. التي آثبتت على أنها قادرة على مواجهة الصعاب. وأقسمت لزوجها على 
أن الصليبيين سیقتلون في حملتهم. وبعد وصول الغزاة إلى مصر عام AYER‏ 

كابوت کڈ رگا هیفاق لاتم ewes‏ اب اسنا 
الخوف من حدوت البلبلة في الدولةء وبخاصة صفوف الجیش: وحتی تتغلب على 
العدو وكذلك حتی لا ينصرف اهتمام آمراء بني أيوب والمماليك إلى تولي العرش: 
وساعدها علی ذلك pee‏ فخر الدین. 


واستمر الحال في القصر الملکي. کالسابق. ولکن عندما لاحظت شجرة الدر 
Rie ere baler ١:41‏ ا علی وشك الانهزام. قامت 
باستدعاء. ابن زوجها تورانشاه وأمرت رجال الدولة والجیش أن یحلفوا له يمين 
الولاء وآن يدعى لها على المنابر في المساجد؛ وذلك لتبقى السلطة في يدهاء 
وتصرف آمور الدولة كما تشاء. وذلك إن دل فيدل على ذ کائها ودهاتها. 

وقبل وصول تورانشاه. قامت شجرة الدر بوضع خطة حربية مع القوات» وأمراء 
المماليك وظلت تشرف على تنفیذھاء ومراقبة سير المعركة في المنصورة عن 
فرب. وبلغ من اقا اسا کات قارع الأهالي مع الجنود. فی صد هجمات 
الأعداء والرد عليهم. حتى انتصر المسلمون عام +1 
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لم يدم حکم تورانشاه أكثر من شهرين؛ وذلك لفسادہ وطغيانه. 

وقام بإبعاد رجال الدولة الأكفاءء وأخن يهدد زوجة أبيه شجرة الدر. ويطلب ما 
تبقى من ثروة أبيه ولم يكتف بذلك بل قام باستفزاز مماليك البحرية. حتى لقي 
مصرعه على يد بيبرس. وافق الكل في مصر على تولي شجرة الدر العرش» بعد 
مصرع توران شاه. 

کان age‏ شجرة الدر زاهیا وزاهراء اظیرے خلاله قدرتها وجدارتها في الحکم. 
وتنعم الفقراء بحسناتها. إذ كانت ملكة عاقلة لبيبة. على علم تام بنفسية الشعب 
ومتطلباته. لم تكن حکومتها استبد ادية. لا تشرع في عمل من الاعمال حتی تعقد 
تخل الاو ضس رھ انا الا بعد أخن رأي وزرائها ومستشاریها. وقامت 
کو اد ھدآ ات ھا خاو کر لا گرا ک مصرتات اس 
من الأدباء والشعراء المصریین مثل. بهاء الدين زهیر. وجمال الدين بن مطروح 
ءوفخر الدين بن الشيخ. 

عرفت شجرة الدر بعدة ألقاب خلال حكمها مثل الملكة عصمة الدين: والملكة 
al‏ خلیل د الملكة شجرة الدر al‏ خليل المستعصمية. نسبة إلى الخليفة 
المستعصم؛ وذلك خوفا من أن لا يعترف بها الخليفة العباسی. الذي كان یجلس 
على عرش العباسيين في بغداد آنذاك. ودعي لها على المنابر. كعادة الخطباء 
كل جمعة في المساجد. كما أصبحت الأحكام تصدر باسمهاء ونقش أسمها على 
الدراهم والدنانير. 


ولم يرق للعباسيين أن تتولى امرأة عرش مصر. مما أدى إلى نشوب الكثير من 
الخلافات بین الأمراء والزعماء في مصر والشام 9997 - ال مره تیه 
hl‏ مقدما نلعساکر, ثم تزوجته, ویفعلتها هذه منت کلام الناس واعتراض العباسیین 
لها. وقبل أن يعقد علیها اشترطت عليه أن یطلق زوجته ویتخلی عن ولده المنصور علي 
حتی لا ینتقل العرش إلى ابنه. واطلق عليه اسم الملك المعز. 
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مرت الایام إلى أن آصبح زمام الامور داخل مصر وخارجهاء في يد زوجها الملك 
المعز. ویلفها أن زوجها پرید خطبة ابنة الملك بدر الدین لول صاحب الموصل. 
کات تسا قات سی قهرة رن ارح الا تسف رس الا سک مرکا 
is‏ تاس وت و فرماد ها ییات لما من ضر اقا 
إلى دار الوزارة في القاهرة. وذلك لیتفادی الجدل والخصاح معهاء وحتی یتم تهینه 
ای اسان آھ رس نی Oe‏ سر لدو كشن یه 
جرح لمشاعرها وکبریائها. وخاصة بعد تأکدها من عزیمته في التخلص منها. 
فكان لابد من التخلص die‏ فدعته ذ ات یوم واستقبلته بصدر رحب وبشاشة. وکان 
تا له مد yet ts ola‏ را یه کل انی ھھ متس 
من غلمانها الاقویای وضربوه إلى أن مات. ثم آذیع بأن الملك المعز توفي فجأة: 
ولکن لم یصدق الناس هذا النباً. 


حاولت شجرة الدر أن یجلس آحد الامراء المماليك على العرش لكي تحتمي به. 
الا أن محاولاتها باعت بالفشل. والتجأت إلى البرج الاحمر في القلعة عام ۰۱۲۵۷ 
ولکنها لم 25 ا حیث تم انقبض علیها من قبل شور انمناصرین لزوجها 
و لوس نھد رات تہ و اعت امت فان 
ومن ثم تدخلت ضرتها al‏ على وهي زوجة الملك المعز لے وحرضت ابنها علیا 
علی قتلها 7 ھ آخری تقول بأنه. تم قتلها علی ید الجواري 
اللاتي واصلن ضربها بالقباقیب الخشب إلى أن فارقت الحياة. 


الملة نت ۱ 


إن سيرة شجرة الدں ورال تروی؛ وهناك العديد من النساء من تتمنی 


إحداهن أن تقوم بشخصية شجرة الدر. وذلك لقوة نفوذهاء وذكائها ودھاٹھاء 
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وقدرتها العجيبة في الحكم. وقد خلد التاریخ ذکراھاء وذكر الخدمات التي قدمتها 
للمسلمين ومصر. الا أن غيرتها على كبريائها وكرامتهاء كانت السبب الذي دفعھا 
لارتکاب تلك اکر سک التی آسقطنها من قمة الشهرة وقضت علیها . 
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سا ال تالف عم ایی الكل راس میں انا "ساهو يسحصن انمت 
الذي يفترض أنه تعلم من تجاربه السابقةء و كذلك تجارب الآخرین, كيف یتخذ القرار 
الاس کے الاحظةشاستے حم یکاہ re‏ سا د وع ای مان اروا هو من 
يحسن تقذیر الأمورء فيحسن التعامل معها دون عصبية أو انفعال: ودون مغالاة أو شطط. 
ودون الانسياق وراء عواطفه. مع حسن توقعه او تنبؤه بتبعات کل قرار يتخذه وعواقبه. وإذا 
كان "الشاطر" - أو هکذا یقترض أن يكون - من عامة الناس فإن تبعات ما يتخذه من 
قزر ارات كين یود خر تما الى اسان انتمابت لداكرتة ا اس یه واا اون 
محدودة, آما 131 کان الشخص مهن Colitis‏ منصبا ا آو غسکریا کبیرا فان قراراته 
تمس عشرات أو ریما مات الملايين من شعبه والشعوب الجاورة. وریما العالم أجمع إذا کان 
زعیما أو حاکما لدولة عظمی. أو دولة حتی صفری آقدم على خطوة غير محسوبة آشعلت 
حربا. أو ولدت آزمة دولية . فغلطة الشاطر 2 عالم السياسة غالبا ما یکون ثمنها فضيحة 
سياسية مدوية. أو هزيمة عسکرية مروعة: أو حربًا عالية أو اقليمية مدمرة تنتهي بتدمیر 
بلاده وتدميره. 


غلطة الشاطر إذا كان کبیرا قد تغیر أيضا مسار التاريخ فتسقط بسبيها إمبراطوريات: أو 
تفنى بسببها ثروات» او تذهب بسببها منجزات ومكتسبات لطالما قدمت الشعوب من اجل 
بلوغها القالي والتفیس. وقد تودي غلطة الشاطر 194 گان سیاسیا coll‏ تجریده من آلقاب 
خلعها عليه شعبه عرفانًا له وتقدیرا قبل أن يذل ویسقط, لتجل محلها آلقاب جديدة مهينة 
ومذلة.. وقد لا تتوقف الأمور عند هذا الحد. فقد علمنا التاریخ أن هناك من الکبار من 
یدفعون حياتهم ثمنا لغلطة كبيرة ارتکپوها 2 لحظة سقوط صاحبها اسیرا لغطرسة القوة 
.2 تعامله مع جیرانه. أو سلوك إجرامي تجاه خصومه ومعارضیه. أو انفلات آخلاقي .2 
لحظة طیش. او نزوة عابرة!! 


وق هذا الكتاب: تصرف ہما عرزي القاری على آکی انا ces last‏ انتج ارتکبها 
سیاسیون كان یفترض فیهم ألا یفکروا حتی 2 الاقدام علیها نظرا لخبراتهم وتجاربهم 
ودروس التاریخ الستقاة من حصيلة تجارب من سبقوهم.. شخصیات وشخصیات + هذا 
الکتاب کل منها کان يحمل لقب شاطر ولکن بغلطة واحدة کیری: وریما بخطيئة من العیار 
الثقیل أضاع من يده کل شيء ٠‏ أو طمس کل ما سطره من تاريخ أو سمعة !! 
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